د .الو زر راج الع د مان ن کرای 


الكلدالقالةت 


ابات 


للش رة الوزاع 


) قوق الي و ٠‏ م 


الطبعة الخانية 
۹ھ - 4٩۹۹م‏ 


E, 


الحلكةالح َة الىشعودية 


الریاض صرب ٤۹0٥۰۷‏ ال چا ريدي ۱۱۵۵١‏ 
هاتف ٤۹۱0۱۵٤‏ 1۹4۳۲۲۲۱۸ اکس ٤4۹۱٥۱۵1‏ 


و 2 7 


فحينشذ فقولهم”: إنا نعجب من هؤلاء القوم” على علمهم ١‏ 


وذكائهم ومعرفتهم » كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول“؟ 

وذلك آنا - أيضاً ‏ إذا قلنا واحتججنا) علبهم بمثل هذا القول: 
إن الكتاب الذي بأيديهم ‏ يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وکتبوا فيه 
ما رادوا واشتهوا» هل کانوا و کا ) 


قال الحاکي) عنهم : فقلت لهم : هذا ما“ لا يجوز» ولا يمکن 
لأحد أن يقوله » ولا یمکن تعییره › ولا تبدیل حرف واحد منه. 


o) هذا أول فصل من الجزء المخصص للباحث في القسم الثاني من كتاب‎ )١( 

f‏ لمن بدل دين ا E e‏ الكلية (ج/۲ من 
طبعة المدني) . 

(۲) هذا الكلام للشيخ ابن تيمية يحکي قول النصارى الوارد في رسالة بولس الإنطاكي . 

(۳) يقصد بهؤلاء القوم (المسلمين). 

)٤(‏ يقصد بهذا القول: التبديل والتغيير في التوراة والإنجيل التي بين أيديهم الوم 
انظر: الفصل الأخير من الجزء السابق من الجواب الصحيح . 

(ه) في: س» أ» ك (واحتجينا). 

. يقصدون: القران الكريم‎ )٦1( 

(۷) يقصد بالحاكي عنهم: بولس الإنطاكي. أسقف صيدا صاحب الرسالة التي أعد 
الشيخ ‏ رحمه الله _ هذا الكتاب جواباً عليها. .وقد سبقت الإشارة إليه في الدراسة. 


(۸) في ط (مما). 


فقالوا سبحان الله العظيم! إذا كان الكتاب الذي لهمء الذي هو 
باللسان الواحد لا یمکن تبدیله» ولا تغییر حرف واحد منه» فکیف یمکن 
تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لسانا؟ وفي كل لسان منها كذا 
وكذا آلف نسخة”“ (وجاز عليها إلى مجىء محمد أكثر من ستمائة سنةء 
وصارت في يدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسع 

بلدانهم)7 . 

فمن الذي تكلم باثنين وسبعين لساناء ومن هو الذي حكم على 
الدنيا جميعها ملوكها وقساوستها“ وغالبها“) حتی حکم على جمیعها 
في أقطار الأرض› وجمعها في أربع زوايا العالم حتى يغيرها«“؟ 

وإن كان غير بعضهاء وترك بعضهاء فهذا لا يمكن أن يكون. لأن 
كلها قول واحد» ولفظ واحد في جمیع الألسن» فهذا ما لا يجوز 
لقائل أن يقوله أبدا“ . 


٠ في س» أ ك (مصحف) بدل (نسخة).‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ورد بلفظه مع تغيير يسير - زيادة ونقص ‏ في بعض الألفاظ هكذا: 
«لأن كتبنا قد جاز عليها نحو ستمائة سنة وصارت في يدي الناس يقرؤونها باخحتلاف 
ألسنتهم على تشاسع بلدانهم» . 
وذلك في صفحة ۸ من مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي التي صورتها من مكتبة 
المتحف القبطي بماري جرجس بمصر القديمة بالقاهرة تحت رقم ۲٠٤ ٩٩‏ 
لاهوت. ) 

(۳) في س (قساسها). وفي ك أ (قساقستها). 

٠ في أ (علمائها).‎ )٤( 

(°) في س» أ ك (يغيره). 

)١(‏ في ط أ ك (مما). 

٠ )۷(‏ هذا النص الذي نسبه الشيخ إلى بولس لم أجد منه في الرسالة التي بين يدي» 
والتي بعث بها بولس إلى صديق له في أنطاكية ء إلا ما أثبته بهامش (۲) أعلاه. 


٦ 


والجواب ١‏ أن يقال : 


أولا: هذا الكلام منهم”) يدل على غاية جهلهم بمايقوله" 
المسلمون في کتبهم» وتبین آنهم _ لفرط جهلهم - يظنون أن المسلمين 
يقولون مقالة لا یخفی فسادها على من له آدنی و والمسلمون 
ل يشك أحد من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولا وأفهاما وأتمهم معرفة 
ف وأحسن قدا وديانة» e‏ للصدف والعدل» وأنهم لم يحصل 

في النوع الإنساني أ مة أكمل متهم » ولا ناموس 7 أكمل من الناموس 
الذي جاء به نبيهم محمد صلّى الله عليه وسلّم ‏ » وحذاق 


الفلاسفة 0“ معترفون لهم بذلك وأنه لم يقرع العالم ناموس أكمل من 
هذا الناموس 


وفد جم الل للمسلمين جمیےع طرف المعارف الإنسانية» 


. هذا جواب المؤلف عن كلامهم وهو أول جواب في هذا القسم‎ )١( 

(۲) في أء ك (فيهم) بدلا من (منهم). 

(۳) في ط» س (تقوله) بدلا من (یقوله). 

. - في جميع النسخ (فلا يشكك). والأظهر هو أن الفاء زائدة  كما أثبته أعلاه‎ )٤( 

(ه) الناموس: اسم يوناني الأصل» معناه: (شريعة أو قانون). ) 
ويطلق على ما جاء به موسى عليه السلام - من شريعة. 
انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ۹۷۸ . 

)١(‏ الفلاسفة: هم المشتغلون بالفلسفة» وكلمة فلسفة: كلمة يونانية دخيلة على اللسان 
العربي» وهي مركبة من (فيلو) ومعناها: محبة أو إيثار أو طلب» و (سوفيا) ومعناها: 
النكة فكلمة فلسفة إذأ تعني محبة الحكمة أو طلب الحكمةء أو إيثار الحكمة. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 1۹٤‏ . ) 
هكذا يراها أربابهاء وأما نحن المسلمين فإننا نرى أن الفلسفة وغيرها من العلوم 
اليونانية جرت على المسلمين الكثير من الويلات . 


۷ 


آهل كتاب» وغير أهل كتاب» كالفلاسفة والهنود . 


والعلم ينال بالحس والعقل» وما يحصل بهماء وبوحي الله إلى 
أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل”؛ . 


ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصرء والنظر. والخبر: الحس 
والعقل . والوحي : الحس»› والقياس› والنبوة. 


فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم من النبوة» مع 
مشارکتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من“ العلوم الحسية» 
والعقلية . 


والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم 
قبلهم وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم» وما اتصل إليهم من عقليات 
الأمم هذبوه لفظا ومعنی حتی صار أحسن مما کان عندهم» ونقوا عنه 
من الباطل“ وضموا إليه من الحق مما امتازوا به على من سواهم . 

وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله مالم يعطه أمة قبلهم» وهذا 
ظاهر لمن تدبر القرآن» مع تدبر التوراة والإنجيلء pine‏ 
ا س 

کت طن م فا االم تنآ ن عا فاد اا الان 
الذي ظنه بهم هؤلاء الجهال: | 


( شن أ ك (والهند). 

(۲) في ك زيادة هي (والوحي والحس والقياس والنبوة) . 

(۳) (من) ساقطة من ك» س. ) 

)٤(‏ في ط» ك أ (الناموس). وأثبت كلمة (الباطل) من س . لدلالة السياق بعدها عليها 
في مقابلة (الحق). 


ويقال : 

ثانياً: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن المسلمين لم يذعوا أن هذه الكتب حرفت بعد 
انتشارهاء وكثرة النسخ بها ولکن جميعهم متمقون على وفوع ا 
والتخيير في کثیر من معانیهاء وكثير من أحكامها. 

وهذا مما ا النصارى جميعهم ی التوراة والنبوات المتقدمة» 
فإنهم يسلمون أن اليهود بدّلوا كثيرأ من معانيها وأحكامها. 

ومما تسلمه ال لنصاری في فرقهم › أن () کل فرقة تخالف 
الأخرى”' فيما تفسر به الكتب المتقدمة» ومما" تسلمه اليهود آنه 
متفقون على أن النصارى تفسر التوراة والنبوات المتقدمة على الإنجيل 
بما يخالف معانيهاء وأنها بدلت أحكام التوراة» فصار تبديل كير من 
معانى الكتب المتقدمة متفقا عليه بين المسلمين» واليهود» والنصارى. 


n 
e 


(1) في س» أ ك: فإن. 

(۲) في س» أ (للأخری). 

(۳) (ومما) ساقطة من س» أء ك. 
)٤(‏ في س» أء ك (فإنهم). 


لاتسمع دعوى التبديل فيه» فكذلك في کتبهم - قياس باطل في 
قا طن 

أما معناه: فكل ما اح جمع المسلمون عليه من دينهم إجماعاً ظاهرا 
-معروفاً عندهم کر عن الرسول نقلا متواترأ» بل معلوماً 
بالاضطرار من دينه» فإن الصلوات الخمس» والزكاة» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» ووجوب العدل» والصدق» وتحريم 
الشرك» والفواحش» والظلم» بل" وتحريم الخمر» والميسرء والرباء 
وغير ذلك منقول عن النبي صلی الله عليه وسلّم - (نقلا متواترأ كنقل 
ألفاظ القرآن الدالة على ذلك. 


ومن هذا الباب عموم رسالته - صلٌى الله عليه وسلّم )٠ء‏ وأنه 
مبعوث إلى جميع الناس: أهل الكتاب» وغير آهل الكتاب» بل إلى 
الثقلين : الإنس والجن» وأنه كان يكفر اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا 
ما أنزل الله عليه» کما کان یکفر غیرهم ممن لم يؤمن بذلك وأنه 
جاهدهم وأمر بجهادهم . 

فالمسلمون عندهم - منقولا عن نبيهم نقلا متواترا - ثلاثة أمو 
لفظ القرآن» ومعانيه التي أجمع المسلمون عليهاء والسنة ا 
وهي الحكمة التي أنزلها اله عليه غير القرآن. 


کما قال تعالی ‏ : 


)١(‏ في س (یسمع). 
(۲) (بل) ساقطة من أً. 


(۳) ما بين القوسين ساقط من أً. 


کما ارس اگم سو نم یت رامک ایتا ورک ہے 


.٠4 2ْ مالكب‎ 


وقال - تعالی _ : 

۶ وانرد ایالتب ة4 . 

وقال ‏ تعالی _ : 

3 ذا مت الیک مار من آل کی رأة هب 
وقال ‏ تعالى _ : _ 


سے لو سے 


1 < 2 ر رت 
وڏ ڪرت ماس ف وتڪ رمن ءات انر ay‏ 


وبذلك دعا الخليل(“ حيث قال لما بنى ‏ هو وإسماعيل  )‏ الكعة “۷ 


. ٠١١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


(۲) 


سقطت من ك (ویزکیکم). 

سورة النساء: من الآية ١١۳‏ . 

سقطت من س» ك لفظ الجلالة راش . 
سقطت من س» ك (الكتاب) . 


سورة البقرة: من الاية ۲۳١‏ . 

سورة الأحزاب : من الآية .٠٤‏ 

سبقت ترجمته . 

الكعبة: هي بيت الله العتيق بمكة المكرمة بأرض الحجاز يقال بأن أول من بنته 
الملائكةء وقيل: آدم. وقيل: ابراهيم وولده أسماعيل _ عليهما البلام ‏ . قال 
تعالی ‏ : ووإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 4 [سورة البقرة: 


.]١١١ الأية‎ 


۱۱ 


(بارض «فاران»() المذكورة في الكتاب الأول))( ( قال تعالی 


رچ رت ھ رے~ 6 e‏ 4 
3 ولد برقع إ رھم القواع دنال یټ وسوی لر الك نت 
يم العليم 6 ربا وأَجعلتا مسَلِمَيْنِ لك ومن در امه 


ایکا تا ك أ التو تال © رتاو اک سولا منم 


اعابت اميك تة الكت دة مرگ إثق أت ارذ 
الیک 
معه)() 


وسمی العتيق : لعتقه من الجبارين» أي لا يتجبرون عنده بل يتذللون» وهو قبلة 
المسلمين إلى يوم القيامةء قال تعالى ‏ : 

لإقد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام) [سورة البقرة: الأية .]٠٤٤‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۷۲/۱» ۲/١٠٠۲؛‏ ومعجم البلدان .٠۲١۱/١۱‏ 

)١(‏ فاران: اسم عبراني وليس ألفه الأولى همزة - وهي جبال بني هاشم التي کان 
يتحنث في أحدها زسرل ا س ل الله عله وسل ك وفيه فاتحة الوحي . 
انظر: معجم البلدان ۲۲٠/۲‏ بيروت . 

(۲) المقصود بالكتاب الأول: هو التوراة ‏ وقد ورد ذكر فاران فيه لأول مرة في سفر 
التكوين الإصحاح الحادي والعشرون فقرة ۲١‏ في الحديث عن هاجر وابنها 
إسماعيل (وسكن في برية فاران)» وقد ذكرت فاران بعد ذلك کثیرا من أشهرها قول 
موسى - في سفر التثنية . الإصحاح الغالث والثلاثون فقرة ۲ «جاء الرب من سيناء 
وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران». 
انظر: العهد القديم» ط. دار الكتاب المقدس ص .٠۳٤‏ 

. ٠١۹ ۱۲۷ سورة البقرة: الآیات‎ )٤( 

(ه) الحديث بلفظه في مسند الإمام أحمد٤/١١۱:‏ عن المقدام بن معد يكرب 
- رضي الله عنه س . 


۱۲ 


فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن» ومعانيه 
المتفق عليهاء وبالسنة المتواترة عنه مثل: كون”“ الظهر والعصر والعشاء 
أربعاًء وكون المغخرب ثلاث ركعات» وكون الصبح ركعتينء ومشل 
الجهر“ في العشائين والفجرء والمخافتة في الظهر والعصر» ومثل: 
كون الركعة فيها سجدتين» وكون الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة 
و ورمى الجمرات كل واحدة سبع حصيات» وأمثال ذلك . 


وأيضاً فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظاً یستغنون به 
عن المصاحف» 2 e‏ الذي رواه مسلم عن النبي 
- صلی الله عليه وسلّم _ أنه قال : ( إن ربي قال لي : إني مضزل علياك 
کتاباً لا یخسله الما تقرأه نائما ويقظانا) ٩”‏ . 


يقول: ولو“ غسل بالماء من المصاحف لم يغخسل من القلوب» 
كالكتب التقدمة» فإنه ااا اا ا 
محفوظة في الصدور. 

والقرآن ما زال ف ظا في الصدور نقلا متواتراء حنی لو أراد 
مريد أن يغير شيئا من المصاحف. وعرض ذلك على صبيان المسلمين 


وكذلك في سنن أبي داود ۰/٤‏ ۰ حدیث رقم ٤‏ 3 كتاب الستن بافظه عن 
الراوي المذكور. 

(1) سقطت من ك (كون). 

(۲) سقطت من ك (الجهں). 

(۴۳) هذا جزء من حدیث طویل رواه عیاض بن حمار ‏ رضي الله عنه - 
صحيح مسلم ‏ كتاب ١ه‏ صفة الجنة ونعيمها Eee‏ 
ومسند الإمام أحمد بن حنبل ۱٦۲/٤‏ آخر مسند عياض بن حمار. 

)٤(‏ سقطت من س» أ» ك (ولو). 


۱۳ 


لعرفوا أنه قد غير المصحف» لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه 
دمصحف)» وأنکروا ذلك . 
وأهل الكتاب يقدر الإنسان منهم“ أن یکتب نسخا کثیرا من 
التوراة”" والإنجيل» ويغير بعضها» ويعرضها على كثير من علمائهم› 
ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم . 
ولهذا لما غير من نسخ التوراةء راج ذلك على طوائف منهم ولم 
يعلموا التغيير . 


(وأيضاً فالمسلمون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات 
لدقيق الدينء كما نقل العامة جليله» وليس هذا لأهل الكتاب)'. 


وأيضا فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبة باثنين وسبعين لساناً هو 
أقرب إلى التغيير من الكتاب الواحد باللغة الواحدة؛ فإن هذا مما يحفظه 
الخلى الكثير»› فلا يقدر أحد أن يعیره . 

وأما الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناًء فإذا قدر أن بعض 
النسخ الموجودة ببعض الألسنة غير بعض ما فيهاء لم يعلم ذلك سائر 
هل الالين الباقية)ء بل ولم يعلم بذلك سائر أهل النسخح الأخحرى»› 
فالتغيير فيها ممكن» كما يمكن في نظائر ذلك . 

وما ادعوه من تعذر جمع جميع النسخ» هو حجة عليهم» فإن 


(۱) سقطت من س» آ» ك (منهم). 

(۲) في س» أء ك (بالتوراة) بدلا من (من التوراة). 
)۳( ما بين القوسين ساقط من ك. 

. سقطت من س (الباقية)‎ )٤( 


ذلك إدا کان متعذرا لم یمکن الجزم باتفاق جميع النسخ لواحد حی 
يشهد بأنها كلها متفقة لفظاً ومعنى» بل إمكان التغيير فيها أيسر من إمكان 
الشهادة باتفاقها. 


ولهذا لا يمكن أحدا تغيير القرآن. ا محفوظا في القلوب 
منقولا بالتواترء مع أا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق› بل قد يقع 
في بعض نسخ المصاحف ماهو غلط يعلمه حفاظ القرآن» ولا يحتاجون 
إلى اعتبار ذلك بمصحف آخر. 


وتلك الکتب لا يحفظ كلا منها قوم من أهل التواتر حتى تعتبر 
النسخ بهاء ولكن لما كان الأنبياء _ عليهم ت مسونجودین› 
کانوا هم المرجع للناس فيما يعتمدون عليه إذا غير د فی الاس ف ت 
الكتب. > فلما انقطعت النبوة فيهم أسرع فيهم التغيير. 


فلهذا بدل كثير من النصاری كثيراً من دين المسيح E‏ 
۰ بعد رفعه بقلیل من الزمان» وصاروا پیڌلون شیا بعد شىء 

تبقى فيهم طائفة متمسكة بدين الحق | إلى أن بعث الله محمدا 
EEA‏ 

وقد بقي من أولئك الذين على الدين“ الحق طائفة قليلةء 
في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحهء من عیافر ن 
حمار المجاشعيء عن النبي صلی الله عليه وسلّم أنه قال: 


(۱) سقطت من ط» س أ (الدين) . 


(۳) في ط» ك (المشاجعي) . 


1٥ 


«إن الله نظر إلى هل الرس فم رم وعجمهم إل بقايا من أهل 
الكتاب»“ ماتوا قبيل مبعثه صلی الله عليه ول 

وقد أدرك سلمان القارسي”  )۳‏ وکان قد تنصر بعد أن كان 
مجوسياً طائفة ممن كانوا مت متبعين لدين المسيح عليه السلام » 
واحداً” بالموصل٥“‏ وآخر بنصیبین“وآخر بعمورية . 


وکل منهم یخبره( بأنه لم يبق على دين المسيح عليه 


. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) في ط (واحد). 

)٤(‏ الموصل : المدينة العظيمة المشهورة التى هى إحدى قواعد الإسلام رفيعة البناء 
فسيحة الرقعة محط رحال الركبان» استحدثها (راوند بن بيوراسف) على طرف دجلة 
بالجانب الغربي » بها أبنية حسنة وقصور طيبة في الجانب الشرقي منها (تل التوبة)» 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ۱٤ء‏ ط. دار صادر» بیروت . 

)٥( .‏ نصیبین : : بفتح النون وکسر الصاد ‏ مدينة عامرة بقرب سنجار من بلاد الجزيرة 
(بالعراق) على الطريق بين الموصل والشام» وقد جعل الروم حولها مورا سا کر 
أن لها ولقراها أربعين ألف بستان ‏ وفتحها المسلمون صاحاأ عام سبعة عشر من 
الهجرة النبوية . 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي b «(A۸/e‏ . دار صادر» وت وآثار 
البلاد وأخبار العباد ص 1٤ء‏ ط. دار صادر» بیروت . ۰ 

)٦(‏ عمورية: بفتح أوله وتشديد ثانيهء بلد في بلاد الروم غزاه المعتصم حين سمع 
استنجاد شراة العلوية سنة ۲۲۳ه » وفتح أنقرة بسبب أسر العلوية في قصة طويلة› 
وکانت من أعظم فتوح الإسلام. 
انظر: معجم البلدان - ص ٠١۸‏ . ط . دار صادر» بیروت . 

(۷) في ط (یخبر). 


۱٦ 


السلام - إلا قليل» إلى أن قال له آخرهم: لم يبق عليه أحد» وأخبره 
أنه() يبعث نبي بدين إبراهيم من جهة الحجاز» فكان ذلك سبب هجرة 
سلمان إليه وإیمانه به. 


فالدین الذي ا عليه المسلمون اجتماعاً ظاهرا E‏ هر 
منقول عن نبيهم نقلاً متواتراًء (نقلوا القرآن» ونقلوا سنته)”)» وسنته 
مفسرة ة للقرآن مبينة لهء کما قال تعالی ‏ له: 


وراك الڪ ر َلاس مزلم04 . 

فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه» فصار معاني القرآن التي اتفق عليها 
المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته الأمة عن نبيهاء كما توارثت عنه ألفاظ 
القرآن فلم يكن - ولله الحمد - فيما اتفقت عليه الأمة شيء محرف 
مبدل من المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ 


فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ» فكان) الدين 
الظاهر للمسلمين الذي“ اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم» لفظه» 
ومعناه فلم یکن فيه تحریف ولا تبديل» لا للفظ ولا للمعنى » بخلاف 
التوراة والإنجيل فإن من ألفاظها مابَدّل معانيه وأحكامه اليهود 
والنصارى. أو مجموعهما تىدیڭ ظاهرا هور في عامتهم› کما 


(1) في س» ك (أن). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ» ك. 
(۳) سورة النحل: الآية ٤٤‏ . 

)٤(‏ في س (وکان). 

() في ط (الذين). 

)١(‏ في ط (أو النصارى). 


۱۷ 


بدلت اليهود مافي الكتب المتقدمة من البشارة e‏ ۰ 
صلى الله عليهما“ وسلّم -» وما في التوراة من الشراً 
في بعض الأخبار. ) 

و كما بدلت النصارى كثيراً مما فى التوراة والنبوات من الأخبار 
ومن الشرائع التي لم يغيرها المسيح › فإن ما نسخه اله على لسان 
المسيح من التوراة يجب اتباع الس فيه . 


وأما ما بدل بعد المسيح» مثل: استحلال لحم الخنزير» 
مما حرمه الله» ولم یبحه لسیم و ومثل : إسقاط الختان» ومثل : الصلا 
إلى المشرق» (وزيادة الصوم ونقله من زمان إلى زمان)“ واتخاذ اس 
في الكنائس» وتعظيم الصليب» واتباع الرهبانية» فإن هذه كلها شرائع 
لم يشرعها نبي من الأنبياء لا المسيح ولا غيره» خالفوا بها شرع الله 
الذي بعث به الأنبياء من غير آن يشرعها الله على لسان نبي . 

الوجه الثغالث: أن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر» المعلوم 
بالضرورة -للموافق والمخالف ا محا فل ال غا 
وسلُم - » كان يقول: إنه كلام الله لا كلامهء وأنه مبلغ له عن اللهء 
وکان يفرق بین و وبين ما يتکلم به من السنةء وإن كان ذلك مما 
یجب اتباعه فيه تصدیقا قا وعماا. | 


فإن الله أنزل عليه الكتاب واللحكمة» وعلم أمته مته الكتاب 


(1) في س» أ ك (عليه). 
(۲) في س» ك أ (وفي). 
(۳) في أ بدون واو (کما) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من س أء ك. 


۱۸ 


والحكمة کما قال تعالی ‏ 
قد ماعل لموم د بعك فيم سول اشيم يتوا عاب 
ءايوو وريم يمالكب رَالْر ه04 . 
وقال تعالی س 


2 ر 2 راصق رت22 رصق روصت روه ەر ے ےو 
۶ وکا مت ایک وما ارد ع ینان کی والیکمة یگ 


ر 2 و رد 7 4ے ےا ور فر سے 
# واڏ ڪرت ما ف ل ټڪنمن ءابلت أده وا لصكرة 04 . 


e 


وقال ‏ تعالى ‏ عن الخليل وابنه إسماعيل : 
و و ا ر وی ر وء ر کک اک چ ص ےم ر سے 
3 رتاو ج لاسمین اک وین یتآ أ میم ك وار امتا کاو 


ص 
مل 


کر ری ر چ 
ص روه ر ص 
4 


كتا نك أت أَلتواب ارجم €3 رباوابعت وهم رسو نهم يتوا علب 
اك وغمه اکب وة ورگ < 


.٠١4١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
في جميع النسخ (منهم) بدلا من (من أنفسهم).‎ 
..۲٣۳١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۱١۳ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
في جميع النسخ سقط لفظ الجلالة رالل).‎ 
سقطت من س (عليك).‎ 
.۳١ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 
. ۱۲۹ سورة البقرة: الآیتان ۱۳۲۸ء‎ )( 


۱۹ 


وقال() الى re‏ الله عليه ا : رالا إو | 
الكتاب» ومثله معه»)» فکان يعلم أمته الكتاب وهو القرآن العزيز الذي 
أخبرهم أنه کلام الله » لا کلامه» وهو الذي قال عنه: 

وئ کی نمی اش انیت ابرغ کاردا یرو 
روگات بشم تن تهر )۰ . 


فر شرع لأمته أن تقر في صلاتهم فلا تصح صلاة ل بهي 
وعلمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه وفرق بينها وبين القرآن 
ا 

منها: أن القرآن معجز. 

ومنها: أن القرآن هو الذي يقرا في الصلاة دونها. 

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربية منزلة على ترتيب الأيات» فليس 
لأحد أن يغيرها باللسان العربي باتفاق المسلمين» ولكن يجوز 
تفسيرها باللسان العربي» وترجمتها بغير العربي() 

- وأما تلاوتها بالعربي بغير لفظهاء فلا يجوز باتفاق المسلمين› 

بخلاف ما علمهم من الحكمةء فإنه ليس حكم ألفاظها حكم ألفاظ 
القرآن. 


)١(‏ في أ (فقال). 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا الحديث ۳/ ۲٠ء‏ هامش رقم (). 

(۳) سورة الإسراء: من الأية ۸۸. في ط (قال) بدلا من (قل). 

)٤(‏ في ط» ك (جوز). 

)6( المقصود بالترجمة الجائزة هنا هي : ترجمة المعاني انی أشار إليها بقوله: (ولکن 
يجوز تفسيرها باللسان العربي)»› لأن الترجمة الحرفية لألفاظ القرآن محل نزاع 
والراجح عندي منعها صيانة للقرآنء والله أعلم . 


0 


ومنها: أن القرآن اة ال طاهر(» ولا يقرأه الجنب» کما 
دلت عليه سنته عند جماهیر أمته» بخلاف ما لیس بقرآن. 

والقرآن تلقته الأمة منه حفظاً فى حياته» وحفظ القرآن جميعه في 
حياته غير واحد من أصحابه» وما من الصحابة إلا من حفظ بعضه» وكان 
يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخر» فهو جميعه منقول سماعاً منه بالنقل 
المتواترء وهو يقول إ إنه مبلغ له عن الله ء وهو کلام الله لا کلامه. 

وفي القرآن ‏ ما يبين أنه کلام الله - نصوص كثيرة› وکان الذين 
رأوا ا - صلی الله عليه وسلُم - ونقلوا ما عاینوه من معجزاته» 
وأفعالهء وشریعته » وما سمعوه من القرآنء وحديئه» ألوفا مؤلفة اکر فن 
مائة أف رأوه وآمنوا به . 

وأما الأناجيل ‏ الذي“ بأيدي النصارى› فهي أربعة أناجيل : 
إنجیل متی ©). ویوحنا)» 


)١(‏ في ط (لا يمسه إلا المطهرون). 
وقد اعتبرها الطابع آية» وهذا حلاف سائر النسخ» وهو الأظهر عندي : 

(۲) في س» أء ك (الإنجيل) بدلا من (الأناجيل). 

(۳) في سائر النسخ (الذي)» والأظهر عندي أنها (التي). 

) . سبقت ترجمته‎ )٤( 

(ه) هو يوحنا بن زبدي الصياد الحواري. أحد تلاميذ المسيح عليه السلام - وصاحب 
الإنجيل ‏ الذي ينسب إليه ‏ لكن نسبة هذا الإنجيل إليه قد أثير حولها الشكوك وقد 
نفى في عهد الاأضطهاد ثم عاد إلى أفسس وأخذ يبشر بالمسيحيةء وهو أحد الثلاثة 
الذين اصطفاهم المسيح بطرس ويعقوب ويوحناء وكان يسمى بالتلميذ الحبيب» 
وظل في دعوته للمسيحية حتى مات . 
انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص .٠٠١‏ ط. دار الفكر العربي 
۲؛,؛ وأضواء على المسيحية لمتولي شبلي ص ۰٤۷‏ ط. ۲؛ وقاموس الكتاب 
المقدس ص ٠٠°١۸‏ . 


۲١ 


ولوقا"»ومرقس). وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح › 
وإنما رآه متى ويوحناء وأن هذه المقالات الأربعة التي يسمونها 
الإنجيل» وقد يسمون كل واحد منهم ‏ إنجيلاء إنما كتبها هؤلاء بعد 
أن رفع المسيح» فلم يذكروا فيها أنها كلام اء ولا أن المسيح 
بلغها عن الله » بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح› وأشياء من 
أفعاله ومعجزاته . 
وذکروا نهم لم ینقلوا کل ما سمعوه منه ورآوه» فکانت من جنس 
ما يرويه أهل الحديث والسير والمغازي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلّم -» من أقواله» وأفعاله التي ليست قرآناً. 
فالأناجيل التي بأيديهم شبه كتاب السيرة» وكتب الحديث» أومثل 
هذه الكتب ‏ وإن كان غالبها صحيحا. 
وما“ قاله“ عليه السلام - فهو مبلغ له عن الله يجب فيه 
تصديق خبره» وطاعة أمره» كما قاله الرسول من السنة» فهو يشبه“ 
ما قاله الرسول من السنةء فإن منها ما يذكر الرسول أنه قول الله » كقوله: 
«یقول الله - تعالی - : من عادی لي ولیا فقد آذنت بالحرب»)» ونحو 
دلك . ) 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سقطت من س» أء ك (منهم). 

)٤(‏ في ك (وأما). 

)0( سقطت من ك (قاله) . 

() في ك أ (شبيه). 

(۷) هذا الحديث القدسى أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب رقم ۳۸ باب 
التواضع ‏ حديث رقم ۲ في فتح الباري ‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


۲۲ 


ومنها ما يقوله() هو ولکن هو اا مما أوحاه الله إليه» فمن 


أطاع الرسول فقد أطاع الله » فهكذا ما ينقل في الإنجيل وهو من هذا 
النوع فإنه کان أمرا من المسيح فأمر اج أمر الله » ومن أطاع المسيح 


فقد أطاع الله . 


وما أخبر به المسيح عن الغيب فاه أخبره بهە» فإانه معصوم أن 


یکذب') فیما یخبر به . 


وإذا كان الإنجيل يشبه السنة المنزلةء فإنه قد يقع في بعض 


ألفاظها غلط» كما يقع في كتب” السيرة» وسنن أبي داود) 
والترمذى“ وابن ماح( ¢ تم هله الكتب قد اشتهرت تاا بین 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(°) 


(1 


وأخرجه ابن ماجه في سننه ‏ کتاب الفتن ‏ باب رقم ۱٩١‏ حدیث رقم ۰۳۹۸۹ 
ولكن ليس بصيغة الحديث القدسي بل عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - عن 
ا بن ل د ی ا أنه قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه 
ول يقول: «إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله ولياً فقد بارز الله 
بالمحاربة . . . » الحديث. 

في ط (ما يقول) . 

سقطت من س» أ (آن یکذب). 

في سائر النسخ : (كتاب) ولعل الأصوب (كتب). 

الترمذي: هو عيسى محمد بن عيسى بن سررة بن موسى السلمي الترمذي من آهل 
ترمذ على نهر جيحونء ولد سنة ۹٠۲ه.‏ من أئمة العلماء في الحديث وحفاظه 
ومن شيوخه الإمام البخاري» ارتحل إلى خراسان والعراق والحجاز ثم عاد إلى وطنه _ 
الأصلي «ترمذ» وتوفي سنة ۲۷۹ه. ومن تصانيفه الجامع الكبير في الحديث 
مجلدان» والشمائل النبويةء والتاريخ » والعلل في الحديث. 

انظر: تذكرة الحافظ للذهبي ٦۳۳/۲‏ ط. ۳؛ والبداية والنهاية لابن كثير 
1 ط. ١؛‏ وتهذيب التهذيب ۴۸۹/۹. طبعة مؤسسة فؤاد؛ والأاعلام 
للزرکلي ۲۱۳/۷ ط. ۳. 


سبقت ترجمته . 


۲۳ 


: 


المسلمين › (فلا يمكن أحد بعد اشتهارها وكثرة اخ 4ا | 
يبدلها کلها. 


*# لكن في بعض ألفاظها غلط وقع فيها قبل أن تشتهر» فإن 


المءحدث _ وإن كان عدلا ‏ فقد يغلط))ء لكن ماتلقاه المسلمون 
بالقبول والتصديق والعمل من الأخبار فهو مما يجزم جمهور المسلمين 


وجمهور أهل الكلام من الكلابية”ء والكرامية”" والأشعرية١)‏ وغيرهم» 
لكن ظن بعض أهل الكلام أنه لا يجزم بصدقها لكون الواحد قد يغاط 
أو يكذب. وهذا الظن إنما يتوجه في الواحد الذي لم يعرف صدقه 
وضبطه . 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


ا القوسين ساقطة من أً. 
الكلابية : a yd‏ البصرة وكان نصرانيا 
فأسلم وفارق قومه کان يقول هو وفرقته : إنه لیس لله کلام مسموع وآن جبريل عليه 
السلام لم يسمع من الله شيعا مما أداه إلى رسله وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية 
کلام الله . 
انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسکسکی ص ۱۹ . 

سبق التعريف بها ٠‏ | 
الأشعرية: هم e‏ ابي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى 
سنة ١٤۴۲ه»‏ وهو ب إلى أبى موسى الأشعري - رضي الله 
عنهما- ومن مذهبه أن كل موجود يصح أن يرى» فإن المصحح للرؤيا إنما 
هو الوجود والباري تعالی موجود فیصح أن یری» وقد ورد السمع تان المؤمنين 


يرونه في الآخرة. وقال أيضاً: الإيمان هو التصديق بالجنان وأما القول باللسان 


والعمل بالأركان ففروعه. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 4/۱. 


۲٤ 


أما إذا عرف صدقه وضبطه» إما بالمعجزات كالأنبياءء وإما 
بتصديق النبي له فيما يقول» وإما باتفاق الأمة المعصومة على صدقه» 
واتفاقهم عل العمل بخبره» أو اتفاقهم على قبول خبره وإقراره» وذكره 
من غير نكير» أو ظهور دلائل وشواهد وقرائن احتفت بخبره» ونحو ذلك 
من الدلائل على صدق المخبر» فهذه يجب معها الحكم بصدقه» 
وأنه() لم يکذب ولم يغلط» وإن كان خبره لو تجرد عن تلك الدلائل 
أمكن كذبه» أو غلطه")ء كما أن الخبر المجرد لا يجزم بكذبه إل 
يدل على ذلك إما قيام دليل عقلي قاطع» أوسمعي قاطع على 
بخلاف مخبره» فیجزم ببطلان خبره"» وحینئ فالمخبر إما كاذباء 
أو غالطا وقد“ يعلم أحدهما بدليل . 


فالمسلمون عندهم من الأخبار عن بيهم ما هو متواتر وما اتفقت 
الأمة المعصومة على تصديقه»ء وما قامت دلائل صدقه من غير هذه 
الجهة مثل: أن يخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة بحضرة جمع كثير لا يجوز 
أن يتواطئوا على الكذب بخبر يقولون: إن أولئك عاينوه وشاهدوهء 
فيقرونهم على هذا ولا يكذب به منهم أحدء فيعلم بالعادة المطردة أنه 
7 کاذبا لامتنع اتفاق أهل التواتر على السكوت عن تكذيبه» كما 

يمتنع اتفاقهم على تعمد الكذب . 

وإذا نقل a‏ والائنان ما توجب العادة اشتهاره وظهوره ولم 
بظهر» ونقلوه مُستخفين بنقله لم ينقلوه على رؤوس الجمهورء علم أنهم 


(۱) في ط (بأنه). ) 
(۳) في ط (مخبره). 
)٤(‏ في ط (قد). 


Yo 


ودلائل صدق المخبر وكذبه كثيرة متنوعة ليس هذا موضع بسطهاء 
ولكن المقصود هنا أن المسلمين تواتر عندهم“ عن نبيهم ألفاظ القرآن 
ومعانيه المجمع عليهاء والسنة المتواترة» وعندهم عن نبيهم أخبار كثيرة 
معلومة الصدق بطرق متنوعة» كتصديق الأمة المعصومةء ودلالة 
العادات» وغير ذلك» وهم يحفظون القرآن في صدورهم» لا يحتاجون 
في حفظه إلى كتاب مسطورء فلوعدمت المصاحف من الأرض 
لم يقدح ذلك فيما حفظوه . 
بخلاف أهل الكتاب فإنه لو عدمت نسخ”) الكتب لم يكن عندهم 
به نقل متواتر بألفاظهاء إذ لا يحفظها _ إن حفظها" _ إلا قليل لا يوثق 
بحفظهم» فلهذا كان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوة عنهم يقع فيهم من 
تبديل الكتب. إما تبديل بعض أحكامها ومعانيهاء وإما تبديل بعض 
ألفاظها ما لم يقوموا بتقویمه . 
ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمين» ولا لهم كلام في 
نقلة العلمء وتعديلهم وجرحهم» ومعرفة أحوال نقلة العلم 
فا المت i E EA‏ 
على خطأء بل قد علم أنهم اجتمعوا على الخطأ لما كذبوا المسيح . 
ثم كوا مدا فصل ا عله ول فإذا كانت الكتب 
المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن محمد ولم تكن( 
متواترة عنهم ولم يكن تصديق غير المعصوم حجة» لم يكن عندهم من 


)١(‏ في ط (عنهم). 

(۲) سقطت من أ (نسخ). 

(۳) سقطت من ط (إن حفظها) . وفي س (وإن). 
)٤(‏ في س» أ (ولیست). 


۲٦ 


العلم بالتمييز بين الصدق والكذب ما عند المسلمين)*'. 

فهذه الأناجيل التى بأيدي النصارى من هذا الجنس فيها شيء 
كرف رل الح رانا ر ا یا ما هر اط عا د 
والذي كتبها في الأول إذا لم يكن ممن يتهم (بتعمد الكذب)). فإن 
الواحد والإثنين والثلاثة والأربعة لا يمتنع وقوع الخلط والنسيان منهمء 
لا ااا سمهت الإإنسان ورآه» ثم حدّث به بعد سنين كثيرة» فإن الغلط 
في ل جا کر ولم يكن هناك أمة معصومة يكون تلقيها لها بالقبول 
(الصدق رجا للعلم بهاء للا تجتمع الأمة المعصومة على الخطأء 
والحواريون كلهم اثنا عشر رجلا . 

وقصة الصلب مما وقع فيها الاشتباهء وقد قام الدليل على“ أن 
المصلوب لم يكن هو المسيح عليه السلام » بل شبهه()» وهم 
ظنوا أنه المسيح» والحواريون لم ير أحد منهم المسيح مصلوباًء بل 
أخبرهم بصلبه بعض من شهد ذلك من اليهود“ . 

(فبعض الناس يقولون“: إن أولئك تعمدوا الكذب» وأكثر الناس 
يقول: اشتبه عليهم» ولهذا ا جمهور المسلمين يقولون في قوله: 
(ولكن شبه لهم) عن أولئك» ومن قال بالأول جعل الضمير في (شبّه 


(۱) ما بین النجمتين ساقط من . 

(۲) في س» أ سقطت (بتعمد). و (الکذب) کتبت (بالکذب). 

)۳( الحواريون : ورد دکرهم في العهد الجديدء إنجيل مرقص ص ١٦ء‏ ط . القاهرة. 
)٤(‏ سقطت من س» ك (على). 

)٥(‏ في ط (بل شبه). 

)١(‏ في أ (من الشهود). 

(۷) في س (یقول) . 


۷ 


لهم) عن السامعين لخبر أولمك) فإذا جاز"' أن يغلطوا في هذاء 
ولم یکونوا معصومین في نقله» جاز أن یغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه› 
وليس هذا مما يقدح في رسالة المسيح» ولا فيما تواتر تر نقله عنه بأنه 
رسول الله الذي يجب اتباعه» سواء صلب آو لم يصلب» وما تواتر عنه» 
فإنه يجب الإيمان به» سواء صلب أو لم يصلب. 

والحواريون مصدقون فيما ينقلونه عنه» لا يتهمون بتعمد الكذب 


عليه» لكن إذا غلط بعضهم في بعض ماينقله لم يمنع ذلك أن" 
يكون غيره معلوماًء لا سيما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه 


فيه في مواضع أخر. 
وقد اختلف١)‏ النصارى في عامة ما وقع فيه الخغلط» حتى في 


الصلب» فمنهم من يقول المصلوب لم يكن المسيح» بل الشبه كما 
يقوله*) المسلمون» ومنهم من يقر بعبودیته لله وينكر الحلول والاتحاد“ 
كالأريوسية”» ومنهم من ينكر الاتحاد وإن أقر بالحلول كالنسطورية . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أك. (۳) في ط (أي). () في ط (يقول). 
 )۲(‏ سقطت من ك (جاز) . (٤(‏ في ط (اختلفت). 
)٦(‏ الحلول والاتحاد: 
الحلول: الصوفية يشيرون به إلى الك س الراب (اللاهوت) والعبد (الناسوت) كما 
عند النساطرة واليعاقبة والملكانية من الفرق النصرانيةء ويقال إن القائلين بالحلول 
(الحلولية) كغلاة الشيعة والباطنية والدروز من الفرق» ل من ام 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ۷١٤‏ . 
والاتحاد: هو عقيدة الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها 
ومعظم الروم ملكانية ء قالوا: (إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته 
ويعنون بالكلمة أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياةء ولا يسمون العلم 
قبل تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن فقال بعضهم : : إن a‏ 
المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن). ۰ 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۲۲/۱ . 
(۷) سبق التعريف بها. (۸) سبق التعريف بها. 


1۸ 


وأما الشرائع التي هم عليها فعلماؤهم يعلمون أن أكشثرها ليس عن 


المسيح عليه السلام -» فالمسيح لم يشرع لهم الصلاة إلى 


المر و وا ال الي 0 را جي رس الي و 
عيد الميلاد". والغطاس) وعيد الصليب)ء وغير ذلك من 


(1) لم يكن لليهود والنصارى قبلة محددة من قبل الله تعالى مثل ما للمسلمين يتجهون 


(1) 


(۳) 


(٤( 


(9) 


إليها في الصلاةء فقد جاء في الإصحاح العشرين من سفر (الخروج) (في كل 
الأماكن التي فيها أضع لاسمي ذكر آتي إليك وأباركك)» وبعد رجوع اليهود من 
أرض بابل انقسموا على أنفسهم فالسامريون يقولون: جبل جير زيم هو القبلة» 
والعبرانيون يقولون: جبل صهيون هو القبلة» وهیکل سلیمان کان منیا على جبل 
صهيون» وكان العبرانيون يقدسونه والمسيح عليه السلام ‏ كان من اليهود 
العبرانيين فلذلك قدس هيل سليمان وكان يتجه إليه بالتعظيم. 
انىظر: تهمیش د. د ااا ي هداية و . 
ص ۲٣٤‏ . 

صيام الخمسين : في التقويم قبطي تعني الخماسين - الخمسين يوماً التالية لعيد 
القيامة وأولها يوم شم النسيم» ویوم شم النسيم ليس ثابتا انه قابع للأشهر القبطية . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص .۷٦١‏ 

عيد الميلاد: ذكرى مولد السيد المسيح يلي صیام أربعین یوما وهو یوم ۲۵ دیسمبر 
بالتقويم الميلادي (الجريجوري) ويوم ۲۹ كهيك بالتقويم القبطي» احتفل به قبل 


سنة ٠‏ م نم انتشر وأصبح شائعا وشعبيا في القرون e‏ 
. انظر: الموسوعة العربية المسيرة ص ٠.1۲٤۷‏ 


عيد الغطاس : عند و احتفال ديني بتعميد السيد المسيح في نهر الأردن - 
٩‏ ینایر. 
انظر: الموسوعة العربية ا ص ۷ 

عيد الصليب : لم أجد له ذكرا في قاموس الكتاب العربية 
التي تحدثت عن معظم الأعياد. 2 
وقد 2 ابن القيم : أن النصارى اتخذوا الوقت الذي رت ف هيلاتة على الصليب 
عیدا» وسموه عيد الصليب. 
انظر: نظم الجوهر ۱۲۷/١‏ - طبعة ١٠۱۹م‏ بيروت ؛ وإغاثة نھان 1/۲ . 


۲۹ 


أعيادهم » بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين» مثل عيد الصليب 
فإنه مما ابتدعته «هيلانة الحرانية»()» م قسطنطین › وفي زمن 
قسطنطين غيروا كثيرا من دين المسيح والعقائد والشرائع» فابتدعوا 
«الأمانة» التي هي عقيدة إيمانهم » وهي عقيدة لم ينطق بها شيء من 
كتب الأنبياء التي هي عندهم› ولا هي منقولة عن أحد الأنبياءء ولا عن 
أحد من الحواريين الذين صحبوا المسيح» بل ابتدعها لهم طائفة 
أكابرهم قالوا: كانوا ثلاث مائة وثمانية عشر. . 

واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشابهة في الكتب» وفي الكتب 
ألفاظ محكمة تناقض ما ذكروه» كما قد بسط في موضع آخر» وكذلك 
عامة شرائعهم التي وضعوها في كتاب «القانون») بعضها منقول عن 
الأنبياء» وبعضها منقول عن الحواريين» وكثير منها مما ابتدعوه ليست 
منقولة عن أحد من الأنبياءء ولا عن الحواريين» وهم يجوزون لأكابر 
أهل العلم والدين آن يغيروا ما رأوه من الشرائع » ويضعوا شا ددا 
فلهذا كان أكثر شرعهم مبتدعاً» لم ینزل به کتاب» ولاشرعه نبي . 


)١(‏ هيلانة: من أهل الرهاء كانت امرأة جميلة وقد تنصرت على يد أب في الرهاءء 
وتعلمت وقرأت الكتب فخطبها الملك قسطس من أبيها فزوجها له فولدت له أبنه 
الملك قسطنطين الكبير وقد عاشت تان س ) 

انظر: نظم الجوهر لابن البطریق ۰۱۱۷/۱ ط. ۱۹۰٩‏ بيروت . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) يشير إلى مجمع نيقية سنة ٠٠١‏ ميلادية . 

)٤(‏ قانون الإيمان: مجموعة العقائد المسيحية الأساسية ولها عدة ملخصات كان لها شأن 
كبير في تطور المسيحية وأهمها قانون نيقية» ويعتبر مراجعة للقانون الذي وضعه 
مجمع نيقية ٠٠٠١‏ لا قرار المسائل التي أثارها أوريوس. . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١٣٤‏ . 


0 


فصل 

وأما قولهم : كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين 
لسا وف کل لمات متها كا ودا الف مصحت» مضي غادها إل 
مجي ء محمد أكثر من ستمائة سنة؟0). ) 

فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون» بل 
ولا طائفة معروفة منهم أن ألفاظ جميع كل نسخة في العالم غيرت» لكن 
جمهور المسلمين الذين يقولون إن في ألفاظها ما غير» إنما يدعون تغيير 

بعض ألفاظها قبل المبعث» از تير شن ا ت العف ا 

جميع النسخ» > فبعض الناس يقول: إن ذلك التغيير وقع (في أول 
لاس ويقول بعضهم : إن منها ما غير بعد مبعث محمد ا 

عليه وسلّم » ولا یقولون: إنه غير كل نسخة في العالم» بل يقولون: 
غير بعض النسخ دون البعض»› ال ا 
دون التي لم تبدل. 

) Oy والنسخ‎ 

ومعلوم أن هذا لا یمکن نفیه فإنه لا يمكن أحدا أن يعلم أن كل 


(1) في ط ركذا كذا). 

(۲) هذا القول موجود ر مخطوطة رسالة بولس ا الموجودة في ف المتحف القبطي 
ص ۸. 

)۳( ا ك (في أول الأس .. 


۳١ 


نسخة في العالم بکل لسان مطابقی أفظها سائر ا بساثر () الألسنة» 


إل من أحاط علماً بذلك» وهم قد سلموا أن أحدا لا يمكنه ذلك. 


وأما من ذكر أن التغيير وقع في أول الأمرء فهم يقولون: إنہا 
أآخحذت الأناجيل عن أربعة: اثنان منهم لم يريا المسيح › بل إنما راه 

ومعلوم إمكان التغيير في مثل ذلك. 

وأما قولهم : أنها مكتوبة باثنين وسبعين لساناً فمعلوم باتفاق 
النصارى أن المسيح لم يكن يتكلم إلا بالعبرية كسائر أنبياء بني إسراثيل» وأنه 
کان مختوناً خحتن بعد السابع كما يختن بنو إسرائيل» وأنه كان يصلي إلى 
قبلتهم» فف ا ا ولا أمر بالصلاة إلى الشرف. 
غالط اکم e‏ لاناجیل انما اکلہ ا ٹہ 
يترجم)(“ التوراة من العبرية إلى العربية» ويظهر في الترجمة من الغاط 
ما يشهد به الحذاق الصادقون ممن يعرف اللغتين . 

والنصارى يقولون: إنما كتبت بأربع لغخات: (بالعبرية» 


)١(‏ في ط ك (لسائثر). 
(۲) سقطت من س (ثم). .ر 
RS‏ الإنجیل أن نقوله بلغته كان عبرباً فقد) . 


۳۲ 


والرومية). واليونانية» والسريانية ")0 . 

وأما قولهم : إنها كتبت باثنين وسبعين لغة» فهذا إن كان صحيحا 
فإنماكتبت بعد أن كتبت) تلك الأربعةء فإذا كان الخلط وقع في 
مواضع من تلك الأربعة» لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغة» 
فإن المسلمين لا يقولون: أنها كتبت باثنين وسبعين لخة غير لفظها في 
جەیج الألسن (لاثنين وسبعين لغة في كل نسخة من ذلك" . 

وإنما يقال“ التغيير وقع قبل ذلك كما يقال في سائر ما ورد« 


)١(‏ في س» أ» ك (وبالرومية). 
(۲) في أ» ك (وبالسريانية). وفي س (وبالسريانية) ساقطة. 
(۳) هذه اللغات التي بين القوسين : 
العبسرية: هي اللغة التي كتب بها متى إنجيله ولم يعرف إلا باليونانية وجهل 
المترجم» وقد اتفق جمهورهم على أنه كتب إنجيله بالعبرية أو السريانية. 
انظر: محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة ص ٤٤ › ٤۴‏ . 
الرومية: هي إحدى اللغات التي كتب بها بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقص 
عن مرقص بالرومية في مدينة رومية ونسبه إلى «مرقص». 
انظر : نظم الجوهر ۹٦/۱‏ . ) 
اليونانية : هي اللغة التي كتب بها يوحنا نجیل في جزیرة بقل لھا بطمس من ص 
اسا 
انظر: نظم الجوهر ٠٠١/١‏ . 
السريانية : e E‏ 
انظر: محاضر في النصرانية لمحمد أبوزهرة ص ٤٤ › ٤۳‏ . 
)٤(‏ في س» ك» أ (کتب). 
(ه) في س» أ» ك (لفظه). 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من س» أ» ك. 
(۷) سقطت من س» اء ك (يقال). 
(۸) في ك» س (ما یرویه) . في أ (ما یروونه) . 


۳۳ 


عن المسيح وموسى (ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه ) من 
الحديث» مثل سيرة ة ابن إسحاق)ء وأحاديث السنن» والمساند المأثورة 
عن النبي صلی ال ابه وسل ب فإن في العالم بكل كتاب منها 
نسخ كثيرة» لا يمكن أن يغير منها فصل طويل» ولكن في نفس السيرة 
وقع غلط في مواضع وأحاديث وقعت في السنن هي غلط في الأصل› 
(فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لا يمنع وقوع الغلط في الأصل)» وهذه 
كتب التفسير والفقه والدقائق » ما من كتاب إلا وبه نسخ كثيرة في العالم 
لا يمكن تغيير فصل طويل منهاء وفيها أحاديث غلط في الأصل. 
والأناجيل التي بأیدي النصاری تشبه هذاء ولهذا مروا أن يحکكموا 
بماأ“ فيهاء فإن فيها أحكام الله» وعامة ما فيها من الأحكام لم يبدل 
لفظه» وإنما بدلت بعض ألفاظ الخبريات» وبعض معاني الأمريات» 
كمانؤمر نحن أن نعمنل بأحاديث الأحكام المعروفة عن النبي 
sS‏ فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم 
بضبط الخبريات. كأحاديث الزهد والقصص والفضائل» ونحو ذلك 
إذ حاجة الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة 
التفاصيل بالخبريات التي يكتفى بالإيمان(“ المجمل بها. 
وأما الأمر والنهي» فلا بد من معرفته على وجه التفصيل» 
إذ العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلاء والمحظور الذي يجب اجتنابه 
لا بد أن یمیز بینه بین غیره» کما قال - تعالی _ : 


.) في أ (ومحمد _ صلی الله عليه وسلّم‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ )۲( 

(۴۳) ما بين القوسين ساقط من ط . 

(4) سقطت من ط (بما). 

(ه) في أًء ك (بالآيات). 


۳٤ 


ل وماڪات اله بض فوا بعد د هدنم ی ّت لهسا 
و 04 . 

العا ل رة ع ات ان ما ا ب عت 
أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح عليه السلام › وعندهم 
لأكابرهم أن يشرعوا دیناً لم يشرعه المسيح › ويقولون: ماشرعه هؤلاء 
فقد E E E‏ » کما 
i‏ صلی الله عليه وسلّم - . 


(۱( سورة التوبة : من الية ٥‏ . 


فصل 
وأما التوراة» فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والنصاریى أن 


بيت المقدس خرب الخراب الأول( وجلا أهله منه وسبوا» 
ول يكن هناك من التوراة" نسخ كثيرة ظاهرة» بل إنما أخحذت عن نفر 
قلیل. 


کما يقولون : إن e‏ أملاها وأنهم وجدوا نسخة أخرى 


فقابلوها بها. والمقابلة تحصل باثنين» وقد يغلط أحدهما» وهم يذكرون 


(۱) 


(1) 
(") 
(٤( 


البخراب الأرل هو تخريب بختنصر له سنة ٦۸٥ق.‏ م٠‏ کما دکره سعید بن البطريق 
في تاريخه نظم الجوهر ۷1/١‏ ط. بيروت وهناك خراب آخر على يد طيطس سنة 


٢ 
. ٤٥٤4 ا الموسوعة العربية المينرة ة ص‎ 


في س» 1 ك (بالتوراة) . 

عزير : قال اليهود فيه بأنه ابن الله والشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما 
غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم ويقال بأن العزير مر على قرية قد خربت 
فقال : (أنی يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام تم بعثه) . وقد عمرها الله 
أحسن مما كانت وقال عزير لقومه قد جئثتكم بالتوراةء ويقال بأنه ربط على إصبع من 
أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه فلما تراجع الئاس استخرجوا النسخ التي كانت في 
الجبال وقابلوه جوا ا جا عا 

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن کٹیر ۸/۲٤۳؛‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ص ۰ . 
وهو عند اليهود: عزرا بن سرایيا أو سرايا ا ا ا ا 
اليهود من بابل إلى بيت المقدس . 

انظر: نظم الجوهر ١/٦۷؛‏ وقاموس الكتاب المقدس ص ٦۲١‏ . 


۳٣ 


أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبرأ منهم بنقلهاء واعتبر بعض تلك 
النسسخ ببحص › وهذا إذا كان ضدقاء لايمنع أن يکون الغخلط وقع في 
بعض ألفاظها قبل ذلك ر أن يثبت أنها مأخوذة عن نبي معصوم› أو أقر 


فما قاله المعصوم فهو حق» وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق . 


وهؤلاء القائلون إنه وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزمان 
يقولون : لم تؤحذ عن نبي معصوم› ولا نقلت بالتواتر. 


ومن نازع من المسلمين وأهل الكتاب يقولون: أخحذت عن 
العزير» وهو ببسي معصوم » وها( مما يحتاج المثست فيه والنافي 4 


» 


تحفیفه . 


وإذا قالت النصارى : فالمسيح عليه السلام أقرهاء قيل : المسيح 
عليه السلام لم يمكن أن يلزمهم بما أوجبه الله عليهم من الإيمان به 
وطاعته» فكيف كان يمكنه أن يغير نسخ التوراة التي عندهم مع كثرتهاء 
وهم قد طلبوا قتله وصلبه لعجزه وضعفه» وصلبوا شبیهه)» کما يقوله 
المسلمون» أو صلبوه" نفسه (كما يقوله النصاری)5» فکیف کان 
یمکنه أن یصلح ما غير منها؟ 


وأما من بعد المسيح فليس معصوماأً والمسيح غيسر بعض 


(۱) في ط (هذا) بدون (و). 

(۲) فې س (شبهه) , 

٠‏ ۳) في آء ك ط (أو صابوا). 

)٤(‏ ما بین القوسین کتب فې س (علی قولهم)» وسقط من » ك. 


۳۷ 


أحكامها() وأقر أكثرهاء والأحكام إنما يدعي المسلمون في فيها النلسخ 
وتبديلها بالاعتقادء بخلاف موجبها والعمل بذلك لا يحتاجون إلى دعوى 
تبديل ألفاظها كما بدلوا شريعة الرجم بغيرهاء وهو مكتوب في التوراة. 


بخلاف الخبريات فإن هذه يقول أكثر المسلمين: إن التغيير وقع 
في بعض ألفاظها. 

وأما النبوات المنقولة عن الاثنين وعشرين نبيأً")ء فهذه لا تعلم 
منها نبوة واحدة تواترت جميع ألفاظهاء بل أحسن أحوالها أن تکون 
بمنزلة الإنجيل» وهو بمنزلة ما ينقل من أقوال الأنبياء وسيرهم» كسيرة 
ابن إسحاق» أو بعض كتب المساند والسنن التي ينقل فيها ما ينقله 
الناقلون من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلّم - وأفعاله» وأكشره 
صدق» وبعضه غلط . 


ولكن هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزلهء كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ لعل الشيخ رحمه الله يعني بتغيير الأحكام : تغيير الأحكام التي زادها أحبار اليهود 
لليهود» فحرموا فيها ما أحل الله » وأحلوا ما حرم الله » فتغيير بعض الأحكام يعني به عودة 
اليهود إلى صحيح ما جاءهم به موسى من تشريع » ذلك لأن الذي عليه جمهور العلماء أن 
الإنجيل ليس ناسخاأ للتوراة ولا لشيء من أحكامهاء وأما قوله -تعالى - 
المسيح : #. . . ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . . . 4 فإن معناها الذي حرمه 
أحبارکم علیکم مما لم ینزل به شرع الله . 
انظر: فتح القدير» للشوكاني ١/۳٤۳؛‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثير ١/٥٠٠؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤‏ /٦4؛‏ ومفاتيح الغيب للرازي ٥۹/۷‏ . 


(۲( لا أدري ما الذي يعنيه الشيخ ‏ رحمه الله على وجه التحديد بالائنين وعشرين 
نبیاء فإن أنبياء بني إسرائيل أكثر من هذا العدد الذي ذكره الشيخ بكثير» مع العلم 
أن الأنبياء أصحاب الأسفار الذين نص عليهم في العهد القديم ستة وعشرون نبياً. 
انظر: فهرس العهد القديم» ط. القاهرة . 


۳۸ 


لا تی رارک و لالظو چ0 . 

فما في تفسير القرآن» أونقل الحديث أو تفسيره من غلط 
ETT‏ ويذكر الدليل على غاط الغالط» 
وكذب الكاذب» فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يزال فيها 
طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة» إذ كانوا آخر الأمم فلا نبي 
بعد نبیهم » ولا کتاب بعد کتابهم . 


وکانت لانم قبلهم إذا بدلوا وغي روا بعث اله نيباً بين لهم 
ویأمرهم وینهاهم» ولم یکن بعد محمد صلی الله عليه وسلّم _ نبي » 
وقد ضمن الله أنه يحفظ ما أنزله من الذكر» وأن هذه الأمة لأ تجتمع 
على ضلالة» بل أقام الله لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من 
أهل العلم والقرآن» وينفي به تحريف الغالين» وانتحال المضلين° . 
وتأويل الجاهيلن . 


.۹ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) في س (وفي). 

(۳) سقطت من س» اء ك (بل). 
)٤(‏ في أ (المبطلين). 


۳۹ 


فصل 


وأما من قال: إنه غير بعض ألفاظها بعد مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلّم - » فهؤلاء يقولون: إنه كان في التوراة والإنجيل وغيرهماء 

منها: اة - صلی الله عليه وسلّم ‏ » ەا 
آهل الكتاب فغيروا بعض الألفاظ في النسحخ التي کانت عندهم . 


لا يقولون: إن هؤلاء غیروا کل نسخة كانت على وجه الأرض»› 
لکن غيروا بعض ألفاظ النسخ» وكتب الناس من تلك النسخ المغيرة 
لسخا كثيرة؛ انتشرت فصار أكثر ما يوجد عند كثير من أهل الكتاب هر 
من تلك النسخ المغيرة . 
وفي العالم نسخ أخحرى لم تغير» فذكر كثير من الناس أنه رآها 
وقرأهاء وفي تلك النسخ ما لیس في النسح الأخحرى» وممسا يدل على 
ذلك أنك في هذا الزمان إذا أحذت نسخ التوراة الموجودة عند اليهود 
والنصارى والسامرة") وجدت ا اخحتلافا في مواضع متعددة. 

وكذلك نسخ الإنجيل» وكذلك نسخ الزبور مختلفة اختلافا اس 
بحيث لا يعلم العاقل أن جميع نسخ التوراة الموجودة متفقة على لفظ 


(۲) فرقة من الفرق اليهودية. 


واحد» ولا یعلم أن جميع) نسخ الإنجيل متفقسة على لفظ واحد» 
ولا يعلم أن جميع' نسخ الزبور متفقة على لفظ واحد» فضلا عن ساثر 
اللبوات . ) 

ومعلوم أنه لا يمكن أهل الكتاب إقامة حجة على أن جميع النسخ 
بجميع اللغات في زوايا الأرض متفقة على لفظ واحد في جميع ماهو 
موجود من جميع النبوات . والحجة التي احتجوا بها على تعذر تغييرها 
كلها تدل على تعذر العلم بتساويها كلها. 

فإذا قالوا: فمن هو الذي تكلم بائنين وسبعين لسانأء ومن هو 
الذي حکم على الدنیا کلھا ملوکھا وقساوستھا“' وعلمائها حتى حكم 
على جميع من بأقطار الأرض وجمعها من أربع زوايا الأرض (حتى 
یغیرها؟ 

قيل لهم : ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم 
على الدنیا ملوکھا وقساوستها وعلمائها حتى حكم على جميع من بأقطار 
الأرض وجمعها من أربع زوايا الأرض)<“ وأحضر كل نسخة موجودة في 
جميع الأرض» وقابل كل نسخة (موجودة في جميع الأرض)(“ بجي 
النسخ فوجد جميع ألفاظ جميع النسخ التي باثنين وسبعين لسانا من 
جميع أقطار الأرض لفظا متفقاًء لم يختلف ألفاظها؟ 


فإن دعوى العلم بهذا ممتنع أعظم من امتناع دعوى تغيبرهاء فإنه 


)0( سقطت من ك أ (جميع). 

(۲) سقطت من أ (هو). 

(۳) في س (قساقسها)ء في أ» ك (قساقستها). 
)٤(‏ سقط من ك ما بين القوسين . 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من س أ« ك 


٤١ 


إن أمكن أحداً أن يجمع جميع النسخ كانت قدرته على تغيير بعض 
ألفاظها كلها أيسر عليه من مقابلة كل مافي نسخة بجميع ما في سائر 
النسخ. 
فإنا إذا أحضرنا بكتاب من الكتب عشر) نسخ كان تغيير بعض 

ألفاظ العشرة أيسر علينا من مقابلة كل واحد من العشرة بالتسعة الباقية 
إذ المقابلة افا معرفة جميع ألفاظ كل نسخة ومساواتها 
للأخرى . 

وأما التغيير فيكفي”) فيه ANE E‏ 
الأخرى فإن كان تغيير جميع النسخ ممتنعا في العادة فالعلم باتفاقها أشد 
امتناعاًء وإن كان العلم باتفاقها ممكناء فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسر 
ا 

وأما قولهم إن قيل: إنه غير بعضها وترك بعضهاء فهذا لا يمكن 
أن يكون لأنها”“ كلها قول واحد. ولفظ واحد في جميع الألسن. 

فیقال: ما إمکان هذا فظاهر لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع فإنا قد 
رأينا التوراة التى عند السامرة). تخالف توراة اليهود والنصارى» (حتى 
في الخشر الکلمات. 

فذكر السامرة فيها من أمر استقبال الطور مالا يوجد في نسخ 
اليهود والنصارى)(). وكذلك بين نسخ اليهود والنصارى اختلاف 


(1) اتفقت جميع النسخ على (عشرة نسخ) والأظهر (عشر نسخ). 
(۳) في س» أ» ك (فيكتفي) . 

فی س ا الان 

)٤(‏ في س» أ» ك (السمرة). 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من أً. 


4۲ 


معروف» ونسخ الإنجيل مختلفة» ونسخ الزبور مختلفة اختلافاً أكثر من 
ذلك وبكل حال فلا يقدر عاقل أن يقول: يمتنع تغيير بعض النسخ . 

ولكن إذا قالوا لم يغير شيء منهاء لأن جميعها قول واحد» ولفظ 
واحد في جميع الألسن» كانت هذه الدعوى باطلة من وجهين : 

أحدهما: أن دعوی العلم بتساوي جميع النسح بلغ من دعوی 
إمكان تغييرهاء فإن كان التغيير ممتنعا على جميعها كان علم الواحد بما 
في جميعها ‏ وأنها متماثلة() الألفاظ مع اخحتلاف الألسن - أولى 
بالامتناع . 

الشاني: أن هذا دعوى خلاف الواقع» فإن الاختلاف في نسخ 
التوراة والإإنجيل والزبور» موجود قد رأيناه نحن بأعيننا ورآه غیرنا» 
فرأيت عدة نسخ بالزبور يخالف بعضها بعضأً اختلافاً كثيرأ» ورأينا بعض 
ألفاظ التوراة التي ينقلها هذه الطائفة» وهي مكتوبة عندهم يدعون أنها 
هي التوراة الصحيحة المنقولة عندهم بالتواتر تخالف بعض ألفاظ توراة 
الطائفة الأخحرى› وكذلك الإنجيل“ . 

وبالجملة قولهم : هذا لا يمكن أن يكون» لأنها كلها قول واحد 
ولفظ واحد في جميع الألسن» تضمن شيئين : 

تضمن دعوى كاذبة» وحجة باطلة» فإن قولهم: (هذا لا يمكن) 
مكابرة ظاهرة» فإن إمكان تغيير بعض النسخ مما لا ينازع عاقل في 
إمكانه» لكن قد يقول القائل: إذا غير بعض النسخ وأظهر ذلك شاع 


() في س» أ (بالإنجیل). 
)۳( في س»› أ ك (لأن). 


۳ 


ذلك فرأى سائر أهل النسخ تلك النسخة مغايرة لنسخهم) فأنكروه» 
فإن الهمم والدواعي متوفرة على إنكار ذلك كما يوجد اليوم مثل ذلك 
لو اراد رجل أن یغیر کتابا مشهورا عند الناس» به نسخ متعددة» فإذا غيره 
فوصلت تلك النسخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ أنكروا ذلك . 
فيقصال: هذا يمكن إذا كانت تلك النسخة المغيرة وصلت إلى 
طائفة يمتنع عليهم مواطأتهم على الكذب» (فإنه كما يمتنع في الأخبار 
المتواترة) التواطؤ على الكذب» فيمتنع التواطؤ على كتمان ما يتعذر 
کتمانه في العادة, 

ومعلوم آنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض 
النسخ» والنسخ إنما هي موجودة عند علماء أهل الكتاب وليس عامتهم 
يحفظ ألفاظها کما یحفظ عوام المسلمين ألفاظ القرآنء فإذا قصد طائفة 
منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك» ثم إذا تواطأت0) طائفة 
أخحرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن ذلك ولكن إذا كانت الطوائف 
ممن لا يمكن تواطؤها على الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم . 

وقد رأينا عند أهل الكتاب كتباً يدعون أنها عندهم من النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - بخط علي بن أبي طالب فيها أمور تتعلق 
بأغراضهم› وقد التبس أمرها على كثير من المسلمين» وعظموا ما فيها 
وأعطوا أهل الكتاب ما كتب لهم فيها معتقدين أنهم ممتثلين ما فيهاء 


)١(‏ في ط (بنسخهم). 

)۲( سقطت من س آ» ك (تلك) . 
(۳) ما بين القوسين مکرر في أ« س. 
)٤(‏ في س» أ» ك (تواطثوا). 


(۵) سبقت ترجمته . 


٤٤ 


فلما وصلت إلى من وصلت إليه من علماء المسلمين بينوا كذبها بطرق 
معلومة بالتواتر مثل ذكرهم فيها: شهد بما فيها كعب بن مالك الحبر 


على التبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - » يعنون كعب الأحبار. 


وكعب الأحبار إنما اسم على عهد عمر بن الخطاب() لم يدرك ۰ 


النبي صلی الله عليه وسلّم ‏ » واسمه کعب بن ماتع» ولکن في 
الأنصار كعب بن مالك الشاع )١(‏ الذي أنزل الله نويته في سوره ة براعءة» 


فظن هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك. 


ومشل ذكرهم شهادة سعد بن معاد" الذي اهتز لموته عرش 


الرحمن» ذكروا شهادته عام خيبر١)ء‏ وقد اتفق أهل العلم أنه مات 


(1) 
(1) 


(۳) 


(٤( 


هو: كعب بن مالك بن بي کعب بن القين بن کعب بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة بن سعيد بن أسد بن سارة بن زيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري السلمي 
الشاعر» شهد العقبة وشهد أحد»ء وهو أحد الثلاثة المتخلفين في تبوك ثم تاب الله 
عليهم ء قيل أنه مات في زمن معاوية سنة ٠‏ أوسنة ٣ه‏ وهو ابن سبع وسبعين 
سنه . 


انظر: الإإصابة في تمييز الصحابة ۳۰۲/۳؛ والاستیعاب بهامشه ۲۸٦/۳‏ . 


هو: سعد بن معاذ بن نعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي 
الأنصاري» صحابي جليل سيد الأوس وحامل لوائهم يوم بدر»ء شهد أحد والخندق 
ورمی بسهم ومات ودفن بالبقیع ‏ رحمه الله س . 

انظر: الإصابة ۳۷/۲؛ والطبقات الكبرى لابن سعد: ٤٠١/۳‏ . 

خيبر : بلد بين المدينة ومكة معروفة إلآن وبها الواقعة المشهورة والمعروفة بغزوة 
خيبر- سنة سبع من الهجرةء وتفاصيل هذه الغزوة معروفة في كتب المغازي 
الي 


انظر: البداية والنهاية ٠۸١/٤‏ . 
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عقب غزوة الخندق() قبل غزوة خيبر بمدة» وأمثال ذلك . 


وأما حجتهم الداحضة فقولهم): أن جميع كتب النبوات“ التي 
في ا من التوراة والإإنجيل والزبور والنبوات موجودة بائنين وسبعين 
لسانا بلفظ واحد وقول واحد» فهل يقول عاقل من العقلاء أنه علم 
ذلك؟ وأنه علم أن كل نسخة من النبوات الأربعة وعشرين ا الألسنة 
الاثنين وسبعين موافقة لكل نسخة في سائر الألسنة» ولو ادعى ملع أن 
كل نسخة من التوراة في العالم باللسان العربي› e‏ 
الإنجيل في العالم باللسان العربي)(“) أو كل نسخة في العالم من 
الزبور باللسان العربي موافقة لجميع النسخ ال الموجودة فى زوايا 
العالم لکان قد( ادعی ما لا یعلمه ولا یمکنه علمه» فمن این له ذلك؟ 


وهل () رآی کل نسخة عربية بهذه الكتب» أو أخبره من يعلم 
صدقه أن جميع النسخ العربية الموجودة في العالم موافقة لهذه النسخة؟ 
وكذلك إذا ادعی ذلك ى اللسان اليوناني» والسرياني › والرومي › 


)١(‏ غزوة الخندق: وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الأحزاب - قوله تعالى : يا أيها 
الذین آمنوا اذکروا ذ نعمة الله عليكم . . .# الآية . وكانت غزوة الخندق أو الأحزاب» 
في شوال سنة خمس من الهجرة» وسميت (بالخندق) الذي أشار بحفره حول 
المدينة - سلمان الفارسي وهو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميدان القتال ليتقى 
به الجنود- وحفر الخندفى لم يكن من عادة العرب» ولكن من مكايد الفرس 
وحروبها ‏ وهذه الغزوة معروفة في كتب السير والمغازي . 
انظر: البداية والنهاية ٤‏ /۹۳. 

(۲) في ط (بقولهم). 

(۳) في ط (التوراة). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من أً. 

. سقطت من أ (قد)‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت من أ (هل). 


٤“ 


والعبراني» والهندي» فإن كان في العالم بكل كتاب من هذه اثنان 
وسبعون لساناً فدعوی/ اتفاق نسخ کل لسان من جنس دعوی اتفاق 
النسخ العربية» فكيف إذا ادعى اتفاق النسح بجميع الألسنة؟ 

وهب أنه يمكن أن يقال ذلك في نسخ لسان نقلها) آهلهء 
والناطقون به» فکیف یمکن دعواه فی لسان كثر الناطقون به وانتشر أهله؟ 


وليس هذا كدعوى اتفاق مصاحف المسلمين بالقرآن» فإن القرآن 
لا يتوقف نقله على المصاحف. بل القرآن محفوظ في قلوب لوف مؤلفة 
من المسلمين › لا یحصی عددهم إلا الله -عز وجل » فلوعدم کل 
مصحف في العالم لم يقدح ذلك في نقل لفظ من ألفاظ القرآنء 
بخلاف الكتب المتقدمة فإنه قل أن نجد من أهل الكتاب أحدا يحفظ 
كتاباً من هذه الكتب» فقل أن يوجد من اليهود من يحفظ التوراة. 


وأما النصارى فلا يوجد فيهم من يحفظ التوراة والإنجيل 
والزبور والنبوات كلها فضلا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لساناًء (وإن 
وجد ذلك فهو قليل لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط)<). 

فتبين أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى 
الأمور في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ. وأن القرآن إذا كان 
منقولا بلغة واحدة» وذلك اللسان يحفظه خلق كثير من المسلمين فكان 
ذلك مما يبين أن القرآن لا يمكن أحداً أن يغير شيا من ألفاظه» وإن 


)١(‏ في ط (يدعون)» وفي ك (يدعو)» وفي س (فادعوا). 
(۲) في س» أ ك (نقل). 

(۳) في س (منهم) . 

. ما بين القوسين ساقط من ل‎ )٤( 


۷ 


أمكن تغيير بعض ألفاظ التوراة والإنجيلء عند كثير من أهل الكتاب. 
النبي _ صلى الله عليه وسلّم ‏ كما ظنه بهم هؤلاء الجهالء بل إنما 
ادعوا مايسوغه العقل)ء بل ويظهر دليل صدقه»ء ولكن هؤلاء 


الجهال") ادعوا العلمء بأن جميع النسخ بجميع الألسنة بجميع الكتب 
رافظ واحد» فادعوا ما لا یمکن أحدا علمه» وادعوا ما يعلم بطلانه . 


)1( سقطت من ل (العقل) . 
(۲) في ط (جهال). 


۸ 


فصل 
لساناء u‏ هر الذي 4 على الدنيا ملک ا 
وعلمائها حتى حكم على الدنيا") جميعها من أربع زوايا العالم حتى 
غیرهاء وإِن کان مما أمکنه جمعها كلها أو بعضها"). 


فهذا ما لا یمکن› إد جميعها قول واحد ونص واحد() واعتقاد 
واحد. اھه. 

وقد ظهر الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: آنا لم ندع تغييرها بعد أن صارت بهذه الألسن» وانتشرت 
بها النسخ» بل لا ندعي التغيير بعد انتشار النسخ فيما ليس من كتب 
الأنبياء). مثل كتب النحو والطب والحساب والأحاديث والسنن المنقولة 
عن الأنبياء مما نقل في الأصل نقل آحاد» ثم صارت النسخ به كثيرة 
منتشرة» فإن أحداً لا يدعي أنه بعد انتشار النسخ بكتاب في مشارق 
الأرض ومغاربها حکم إنسان على جمیع ( المعمورة» وجمع النلسخ 
(۲) في س» أ» ك (ولكن بعضها). 


(۳) سقطت من ط (واحد). 
)٤(‏ بقصد يقصد الشيخ رحمه الله بكتب الأنبياء : الكتب التي نزلت على الأنبياء مٹلں : 


و موسی » وزبور داودء وإنجيل خیسی » والقرآن الذي ازل على مخمك 


و 
() سقطت من أ (جمیع). 


۹ 


ہبوت الاحلات 


ولنفیر في نخ 
أهل الكتاب 


التي بها وغيرها›. 

ولا ادعى أحد مثل ذلك في التوراة والإنجيل» وإنما ادعى ذلك 
فيهاء لما كانت النسخ قليلة: إما نسخة» ١‏ واا اثنتين» وإما أربع<) 
ونحو ذلك . 
أو ادعى تغيير بعض ألفاظ النسخ» فإن بعض النسخ يمكن 
تغييرها . ) ) 

ونسخ التوراة واللإنجيل والزبور موجودة اليوم وفي بعضها 
اختلاف لكنه اختلاف قليل والغالب عليها الاتفاق. 

وذلك يظهر بالوجه الثاني : أن قولهم : إن جميعها قول واحد» 
ونص واحد واعتقاد واحد» ليس كما قالوه» بل نسخ التوراة مختلفة في 
مواضع . 

وون تور الور رالا ى رالا انه س د 
الزبور اخحتلاف أكثر من ذلك وكذلك بين الأناجيل» فكيف بنسخ 
النبوات؟ 

وقد رأيت أنا من ٫‏ نسخ الزبور مافيه تصريح بنبوة محمد 
صلی الله عليه و باسمه» ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أر 


)١(‏ (التي) ساقطة من ط . و(بها) كتبت في ط (به). 

(۲) (أربعة) هكذا في سائر النسخ» ولعل الصواب (أربع). 

(۴) توراة اليهود: يقصد بها الشيخ - رحمه الله النسخة العبرية» ويعني بنسخة 
النصارى: التوراة الكاثوليكيةء والتوراة البروتستانتيةء وهذه جميعها مختلفة اخحتلافا 
ا ویکفی أن نعرف أن نسختی النصارى مختلفتان في عدد الأسفار حيث تزيد 
النسخة الكاثوليكية على النسخة البروتستائتية بسبعة أسفار. 
انظر: دراسة الکتاب المقدس» لموریس بوکاي ص ۲١‏ . 


O + 


ا ا ا بعض النسخ من صفات النبي 
e:‏ في 
المقصود ننا نعلم قطعا ا ا 
و مکتوب() فیما کان ا في زمنه من التوراة والإنجيل» كما 
قال - تعالی _ : 

3 لىع دوتة كوبا ده ف اة الاي ل04٠‏ 


ولا ریب أن دسح التوراة والإإنجيل على او ا 
في مشارق الأرض ومغاربهاء فلا بد من أحد الأمرين : 


إما أن يكون غير اللفظٌ من بعض النسخ» وانتشر تاس 
المغيرة. 
# وإما أن يكون ذكره في جميع النسخ» كما استخرجه کثير من 
العلماء ممن كان من أحبار اليهود والنصارى» وممن لم يكن من 
أحبارهم» استخر جوا دکره والبشارة به في مواصع كثيرة متعدده 
من التوراة والإنجيل ونبوات الأنبياء» كما هو مبسوط في موضع 
آخر . 
ومن قال: إن ذكره موجود فيها أكثر من هذا وأصرح في بعض 
النسخ» لا يمكن هؤلاء دفعه بأن يقولوا: قد اطلعنا على كل نسخة في 


. (مكتوب) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: من الآية ٠١١‏ . 

(۳) يشير إلى آخر كتابه هذا الجزء الأخحير من الجواب الصحيح ‏ حيث فيه فصول 
للبحث في البشارة بالنبي محمد صلی الله عليه وسلم ‏ في التوراة والإنجيل . 


۱ه 


العالم “ بالتوراة والإنجيل في مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدناها على 
لفظ واحد» فإن هذا لا يقوله إلا كذاب» فإنه لا يمكن بشراً أن يطلع 
على كل نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء كما لا يمكنه أن يغير كل 
نسخة في مشارق الأرض ومغاربهاء فلو لم يعلم اخحتلاف النسخ 
لم يمكنه الجزم باتفاقها في اللفظء فكيف وقد ذكر الناس الممطلعون 
عليها من اختلاف لفظها ما تبین به كذب من ادعى اتفاق لفظها؟ 
(وكيف يمكن اتفاق لفظها وهي بلخات مختلفة) . 


(۱) سقطت من س اء ك رالعالم). 


o 


فصل 


قالوا : ثم وجدنا في هذا الكتاب» اهو أعظم من هذا پیم رد دعسسسوی 


ل و ی ون اوري اران ارم 
و nu‏ مرت لکول ینک ارا على ماهم عله 
ورک لا متاو کم آعک م ee‏ که مم متنا 
ول والدالمصەر ل 4¢ . 


وأما لغير أهل الكتاب فيقول“ : 

فیا الکفروت © ل أعبد مان 
ماأعبدٌ . . . 4“ (السورة كلها). 

والحواب: 

أما قوله : 


ولا منت مال ان ڪ تب ومر ٿلاعَيلً ل بتک ا دشرا 
E‏ مڪ لاونم 4. 

Ses E: فهذه‎ 

8 َر کک الین ماوصی بو وسال ۍ اويا اوي 


)١(‏ سقطت من أء ك ط (مثل). 
(۲) سورة الشورى: من الأية .٠١‏ 
(۳) في س» أ» ك (يقول). 

." ١ سورة الكافرون: الآيات‎ )٤( 


of 


اتر NB‏ وسیک بو لبن و نتفر فوا فدکار ع عل أَلْمُنّركيَمًا 


دع و ل ومن اء ود یط که من یت ل وما رفوا 
N 6‏ ا صے ے 2 ال ev‏ 
ل یم وولا امه س 2 سَبَمَت من يتلاحل 
رھ ر ت 4 5 < 
َو ا أ ا منبعدِهم م لفی شل ينه مرب کک 


س 1 


لدل کک ا اسوم ڪا آرت ولا ول ام بها انزلا 
من ڪب وار ث لدل کمک ا اورک . 

فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين ما وصى به ه نوحا وإبراهیم 
وموسی وعیسی أن أقيموا الدين› ولا ي کا تان = 
في الآية الأخرى : 


چ صو رت کی س کر ی ص کے 


أقو وھک لاد لرل نيما فطرت | الها الى فطر الاس عال يدد 


اکان اودر از ٹ ای وان کے ار ڪا رالاس يعسن © 4 
مَبَلليَهِ وقوه وأقِمو الصاو لصاو ولاكونوا بے لسرب 9© يِن 
ا E E TENE‏ 


n 


ا ررد 


ا ےر هھ رص ي کے ےر 
ارس ل کوان لطبت واغم او الابما تعملونعلم 
ےکر س رر 2 ہے کک وس A‏ سو 
O‏ اقوت ا فتقطعواا ا 


سے r e‏ ےر 
e‏ 


لدنوم حون ٠04‏ . 


ا 


.٠١ ١۳ سورة الشوری: الآیات‎ )١( 

في س» أ» ك (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) بدلا من (وما تفرقوا) . 
(۲) سورة الروم: الآيات ۳١۰‏ ۴۲. 

(۳) سورة المؤمنون: الآيات ٥١‏ ۴ه. 


o 


ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى» 
وتفرق فرق اليهود). وفرق النصارى كالنسطورية) واليعقوبية 
والملكية . | 

ثم قال: 


م 
۰ 


سا 4اا 


3 ونال بن آورثواالکتب م بعَدهة ا المفترقين تان 
ا )٥(‏ 
سنه مرب 4 . 
وهكذا توجد عامة اليهود والنصارى فى شك من ذلك مريب . 
وقال تعالى کک 
ر ای ر ور س ص + 4 تار ے ے ف رے ےہ < ر 
ey es 3‏ خلت فی وکو کک َه سبقَتٌ من ريك 
ل نهم ولم فی شك مهد مرب 04 . 
وقال تعالى ا 


رس کے E‏ ر وو 
# ومافئلوه ومام سيه كه 
ما دمن عار AE YO UC, ESI‏ 


ن 


کا 04 . 


. افترق اليهود إلى خحمس فرق هي السامرية» الصدوقيةء العنانية » الربانيةء العيسوية‎ )١( 
. ۸/۱ انظر: الفصل لابن حزم‎ 

(۲) النسطورية: سبق التعريف بهم .(۳) اليعقوبية: سبق التعريف بها. 

)٤(‏ الملكية: سبق التعريف بها. 

. ٠١ سورة الشورى: من الأية‎ )٠( 

. ٠١٠١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۷) سورة النساء: الآيتان ١١٠٠ء ٠١۸‏ . 
في س (لفي شك منه مریب) بزيادة (مريب) وهو خطاً. 


a 
. 0 A EE یدرت ادم وَاسَكَفِةَ‎ « 
إلى الدين الذي شرعه لنا:‎ 
Ca: ۳ وان سوم ڪماامرت دلا‎ 
وهذا يتناول آهواء آهل الكتاب. كما يتناول أهواء المشركين›‎ 
وقد صرح ي‎ 
۽. ا‎ 1 CG OT آ٤‎ te م‎ ٤ 
ولن ترص عنك الود ولا التصری حیتنيع ملم إت هکی اله ھ‎ 
ادى وَين امعت أهواءَهُم بعد الى جاه من لوار مالك مون َل‎ 


وقال ‏ تعالی ‏ : 
« نايت ادنا را اکب یکل یزاین لتك اال 
قبلھم وما مابعضهم ب اع قبل بض وین تبعت هو اء هم من بعد ماجَاءَ ل 


. KA بال‎ 


كما صرح بنهيه عن اتباع أهواء المشركين في قوله 


(VD تعالی‎ 


(۱) سقطت من س (ثم). 

(۲) سقط من س» أ ك (واستقم كما أُمرت). 
(۳) في س» أ ك (هذا) بدون واو. 

. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

»( سقطت من س۰ أ (تعالی ) . 


o٦ 


ر کہ ا e‏ ھے رر ر ہام ے Sy)‏ 
حلش شہ داه الین یش دوت ناله حرم مدان کم دوأ 
تقذ معد لاتگی آرت ارہ ےگدہا رکاکزتا یہت ک ڈو 
بالاخرورشم عدوت ik‏ 
وقوله ‏ تعالی ‏ : 
tt‏ سے لے ے .1 ه ج 
ظ وقلءَامنت یما آنزل لمن تب ¢( 


حق» فإن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله 
وكذلك قوله : 


مرت ادل بتکم 04 . 


فان الله مره أن يعدل بين - جميع الخلق› وقوله : 


ا کیاوک ا عکاتاو کک اعت ے , 
هذه ا وأهل الكتاب» 
کقوله - تعالی ‏ : 


ر اور رم 2 س کم رع 1 ص 7 1 ر 
ورن ثل لعل ولک عمد تر رودا تل راناری* 
ا ً04 . 


)( سورة الشوری: من الأية ٥ا‏ . 


(۳) في جميع النسخ : ما آنزله الله . 
وفي أ رما آنزله الله إليه) . بزيادة (إليه). 


. ٠١ سورة الشورى: من الأية‎ )٤( 
.٠١ سورة الشورى: من الآية‎ )١( 
3 سورة پونس : الآأية‎ (VW 


o۷ 


AT >‏ 4 ا ر م ر ےو 2 ر رص وو م اڳ ت چە م 
فل ات حا جونناف الله وهو ربناورد ولا أعَملنا ولک أعسلك 
وكذلك قوله : 


رس + سے و م سے ورو 


ل قلاا آلڪفروت ل لا أعبد ما نشبدون ل ول أنتر 
ص 2 :8 ر رر 
ون بدمّاعبدم ا ولا رع دوت ما آغبد € لک 
فإن هذه الكلمة كقوله: 
ر 2 رر ر رو2 کر را کاس e‏ ر 
3 لى عملى و انتم رون وما اعمل واتابری ءو تعملون 04 . 
وهي )٣(‏ كلمة وجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله» فان 
حرف «اللام» فی لغة العرب یدل على الاختصاص › فقوله : 
رص ٍ ee‏ 
۶ لدیک ول دين 04 . 
مختص بدیني» لا تشرکونی فيه کما قال: 
آابری م تعملون". 


ر ر وص £ و رو ر سس ہے ر و ر 
¥ لی عملی ولک عملم أنت مرون ممًااعملوا 


. ٠۳١۹ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكافرون كلها. 

(۳) سورة يونس : من الآية ٤١‏ . 

)٤(‏ في ط» س. ك (هی) بدون واو. 

.٦ سورة الكافرون: الآية‎ )١( 

(7) في س» أ» (یوجب) بدلا من (یدل). 

(۷) سورة يونس : الاية .٤١‏ في ط سقطت كلمة (عملكم) من الآية. 


0۸ 


٤ ر‎ + 


ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم - في فل يأاً 
اڪفروت ت4 :هي براءة من الشرك)» وليس في هذه اللآية أنه نه رصي 
بدین المشركين › è>‏ أهل الكتاب کما یظنه بعص الملحدين› ولا أنه 
نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة» بل 
۰ فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دینه» وأنه لا تضره أعمالهم» ولا 
e‏ 
المشركين › ولا أهل الكتاب ا ومن ۳ نه رصي بدين 
الكقارء واحتح بقوله کے تغالی اے:؛ 


فاب ا عبد ما عيدو © ولخ 
علی دوت ما آعبد ل ولا آناعایدماعہ ر عبد وا Kio‏ 


دیول دين 54). 
(فظن() هذا الملحد أن قوله: « ورلن 74 معناه 


(1) وردت هذه الجملة: (هي براءة من الشرك) من حديث: 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤4٥٦/٥‏ ن فروة بن نوفل عن بيه بلفظ : (فإنها ا 
من الشرك). 
وأخحرجه بو داود في سننه ‏ کتاب الاد ۰ حدیث رقم )0۰0( عن 
فروة بن نوفل عن أبيه باللفظ السابق . 
وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ج ١‏ باب ۲ حدیث رقم 
)۳٤۹۳(‏ بنفس لفظ المسند وسنن أبي داود. 
(۲) في س» آ» سقطت (لا) . 
(۳) في أ (یظنه). 
)٤(‏ سورة الكافرون كلها. 
() في أ (فقال). 
() ما بین القوسين ساقط من ك . 


۹ 


آنه رضي بدين الكفار» ثم قال: هذه الأية منسوخة» فيكون قد رضي 
بدين الكفار» وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمد _ صلى الله 
عليه وسلّم - » فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي أرسل به رسلهء 
وأنزل به كتبه» ما رضي قط بدين الكفار» لا من المشركين» ولا من أهل 
الكتاب. 
وقوله: ‏ لينک ودين 4 لا یدل على رضاه بدینهم» بل 
ولا على إقرارهم عليه» بل يدل على براءته من دينهم» ولهذا قال النبي 
ا الله عليه ولب : (إن هذه السورة براءة من الشرك). 

ونظير هذه الأية قوله ‏ تعالى ‏ : 

لوت کدوک قل لی می ولک عملم آشررتووا عمل ودار 
صماتعملون 4 . ) ) 

وكذلك قوله س تعالی 0 


م عل : 5 جیا ص he‏ 
e‏ سے ٣‏ دق eu‏ ر e A rte n2 7 e‏ کے ~~ 
للل فادع اسوم ڪماامرت ولانيا اَم وقل٤امَنت‏ با 


r Eu °‏ عا ےم ے 1 و 2 E‏ ت و چ سے ر ر 

انرا ل امن ڪب وآمرت لاعل بتکم آل رپا EY‏ اعا وک 
میا 

, 0 ے‎ A 

E 4‏ س وسا و 

وقد بظن بعض الناس - أيضا - أن قوله: « لک ريتك وَل 


(1) في ط (رضاء). 
(۲) سورة يوئس: الآية ٤١‏ . 
في ط (إن كذبوك) الواو محذوفة من أول الآية. 
(۳) سقطت من أ» س (تعالی), 
(۴) سورة الشورى: الآية .٠١‏ 


0 


ولا إثبات. وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون بهء وأنا برىء 
منه» ودیني لي وأنا مختص به» وأنتم برآء منه. 
وھذا مر محکم لا یمکن نسخھ بحالء کما قال تعالی ہ_٥)‏ 
= ) 
وذ قا اتهم لاي و قۇي و تى بابشو 9 
وِنَةْسيين 04  .‏ 
وقد قال تعالی س : 


وڪ إ نارم مرون عنودٍ 94 . 
وهو ما طار عنه من خير وشر» وقر(*) قال تعالی ‏ : 
وکا کیٹ گل تفیل لما و راز ده ودی 4 . 
وقال تعالی , 


تاكسب وعکبا ماقت 4 . 


(1) في أ» س (ولا معرض له ولا نفي ولا إثبات). . 
(۲) سقطت من أ» س (تعالی). 
(۳) سورة الزخحرف: الاپتان ٠۲ء‏ ۲۷. 
في جميع النسخ عدا ط (إذ قال إبراهيم) بسقوط الواو من أول الآية. 
)٤(‏ سورة الإسراء: من الاأية ١١‏ . 
(ه) سقطت من جميع النسخ عدا ط (قد). 
- () سورة الأنعام : من الأية ٠١١‏ . 
(۷) سورة البقرة: من الآية ۲۸١‏ . 
في س» أ تبداأ الآية من أولها (لا يكلف الله نفساً إل وسعها. . .). 


“1 


a وقال تعالی‎ 
Vg TCA Ref ef ek >f > 

إن نتم اسنلا نف ك و لأسأ فلها 04 . 

بل قال - تعالی - لنبیه : 
rr AE a CD‏ 5ے سے سے کہ ہک ١‏ ووی ے 

ل وحفص تاك لس عك من ممیت € فان عصو فقل إن بریء: 
لن Maf‏ 

فإذا كان قد برأه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين› 
فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟! 


)۲(٠‏ في أ» ك» س (بل قد قال). 
(۳) سورة الشعراء: الآیتان ۰۲۱۰ ۲۱١‏ . 


في أ» س (وإن عصوك) وهو خطاً. 


1۲ 


S14 


فلاا اأڪفروت ل 
عیدوت ما آعبد €9 ول اتاعابد 
لون 

فهو" أمر بالقول لجميع الكافرين من المشكرين وأهل الكتاب 
فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون» قد شهد 
عليهم بالكفر» وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين» ويوجب 
جهادهم» قال تعالی _ : 


3 لوی الذینگفروا يهَل التب والمشرکن سنن یتاه 


ال04 . 
وقال تعالى . 
3 َد رایت تاوا e GE‏ 
وقال ت تال ب 


)١(‏ سورة الكافرون كلها. 

(۲) في أ (فهذا). 

(۳) سورة البينة: الاأية .١‏ 

.۷۳ سورة المائدة: من الآأية ۷۲؛ والآية‎ )٤( 
(وقال تعالى) ساقطة من ط.‎ )٠( 


۳ 


کے ہم ع م وه کے ا اص صر 
۶ ر ڪمھرا ذبن لواإت؟ کاله 3 شت 04 : 


PA 


لوا ا لزت لا منوت باه وک الو وا لاخر ولا رمو ماحم 


ا آ 2 تب م حى يمَطواً 


e 


الله ورس ولم ولا ید نوت وین احق ملز 


الجر عن ي وهم صروت 04 . 

وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنس» فتبين جنس 
المتقدم» وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدهاء 
بخلاف ما إذا كان للتبعيض› 

ریک ایی گتر وین ملكتب داقر ۰4 

فإنه يدخل ف ENE‏ مبعث النبي صلی الله عليه 
وسلُم - جميع المشركين» وأهل الكتابه. ٠‏ 

وكذلك دحل في الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق)جميع أهل 
الكتاب الذين بلختهم دعوته» ولم يؤمنوا به» وکذلك قوله: 


.۷۳ سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(۲) في أ» ك» س سقطت كلمة (تعالى). 

(۳) سورة التوبة: من الأية ۲۹ . 

)٤(‏ في س» أ (في مثل هذه) بزيادة (مثل). 

() في س (لقوله). 

.١ سورة البينة: من الآية‎ )١( 

(۷) في س» انلك 

(۸) في س زيادة عبارة (من الذين أوتوا الكتاب) بين كلمتي (الحق)» و 


٤ 


رر ل وت کک ر و ر ا 

# وعدا اھ الد ءامن و اتک ولوا الصللحدت 4 . , 

وإن کان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات› وهذا کان الجنس 
يتناول اوري وير و" لكن لم يبق في الجنس إل 
المذكورون . کما یقول : هنا رجل من بني عبد المطلب». وإن لم یکن 
بقي منهم عيره. | 

ووصفهم) بالشرك. وبأنهم يعبدون غير اللهء كماقال 
حاتعال ت 

اتاأجا هرببان ذو آله ولسع 
اہ سے م م e‏ ر د 
ات مریم و E‏ الا الماح ا إل 


. 04 مش رڪوت‎ : E es 


فأخبر نهم اتخذوا من دون الله أرباباًء واتخذوا المسيح رباًء وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداأء وهؤلاء باتخاذهم غیره أربابا عبدوهم 
ارک ا ب سانا وال عا ر کر ے: 

وقال : 


. ٠٥١ سورة النور: من الأية‎ )١( 
في س سقطت كلمة (منكم). في س» أء ك زيادة كلمة (منهم) بعد (الصالحات)‎ 
رو و‎ 
. في س أ» ك سقطت (الواو)‎ )۲( 
في ك» س (المذكورين على النصب).‎ )۳( 
في ط (وصفهم) بسقوط (و).‎ )٤( 
.۳١١ سورة التوبة: الأية‎ )٥( 
في ط زاد كلمة (تعالی) بعد (سبحانه)» ا خطأً.‎ 


ا 


ونودای دون انلو و کی کا رمن یما کت ر مود الک کب وَبِمَا 
ےر کے ی ر بے ص ھە سا 
کاک ای 


فقد أخبر ‏ أيضا _ أنه" من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فإنه”) 
کافر. 

وقال ‏ تعالی _ 

ل ڪفر الذي الوت 2 آلا 


ر ر 


ة اللا م ” ت ر > iG‏ 
سکن تارتین و ت هم آلأَيتِ ند نراف 
چ ص و س کک رڪ EE‏ 


د تعب ڈوت من دو تاوما ا نرف کک ر 
واک ولمرد 04 . 

ر وبخ أهل التثليث“ على أنهم هارن تال بلك ل ضرا 
ولا فان والله هو السميع العليم)ء فدخلوا في قوله : 


(1) سورة آل عمران: الآیتان ۷۹» ۸۰. 

)۲( في س» أ (آن) بدلا من (أنه). 

(۳) في س» أ (أنه) بدلا من (فانه). وفي ك (فهى بدلا من (فانه). 

) .۷٦ ۷۳ سورة المائدة: الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ يعني باهل التثليث النصارى الذين يقولون إنه (تعالى) جوهر واحد مثلث الأقانيم» 
فالآب أقنوم» والابن أقنوم» والروح القدس أقنوم» ولكن جوهر الثلاثة واحد. 

(١)؛‏ ما بين القوسين ساقط من أء ك. 


3 


ek!‏ س ےو رر 


ل فیا آلکفروت ل لا أعبد مانب دون 9 

معد 04 . 
) كمادخل في ذلك غيرهم من الكفارء لا سيماوقددخحل 

في ذلك اليهود» وهم أولى بالدخول من غيرهم» فإن قوله: (ما تعبدون) 
يتناول صفات المعبود» والإله الذي يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل 
التوراة والأنجيل والقرآن» وأرسل موسى وعيسى ومحمدا - صلوات الله 
عليهم وستاا هة 

والإله المتصف بهذه الصفات لا يعبده”) اليهود والنصارى» وهذا 
کقوله : 

3 وابد ك له اباك هعمو متيل ىلها ودا 
ونيمود 4 . 

فهذا الإله الذي يعبده محمد _ صلی الله عليه وسلّم -» وأمته» 
ولیس () هو إله المشركين الذي يعبدونه» وإن كان هو المستحق لأن 
یعبدوه» فإنهم یشرکون بعبادته ویصفونه بما هو بریء منه فلا یخلصون له 
الدين» فيعبدوا معه آلهة أخرى» إن لم يستكبروا عن عبادته» وإله العبد 
الذي يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده» 
وهو لا يعبده» بل يشرك به أو يستكبر عن عبادته» فهذا هو الذي قال 


والثرك غالب على النصارى› والكبر غالب على اليهرد. 


ee® 
في ط (لیس) بسقوط (و).‎ )6( .“" ١ سورة الكافرون: الآيات‎ )١( 
في أ (تعبده). () سقطت من ط (قال).‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: من الأية ١١۳‏ . 


1¥ 


فصل 


وأما قوله‹›: 3 ا تاوتکء . .0 
الآية» فهذا ليس خطاباً للنصارى خصوصاء بل هو خطاب 
للجميع» وهؤلاء النصارى ظنروا أن معنى هذا لا تحاجوا أهل الكتاب» 
کما ظنوا في قوله ‏ تعالی 7 
ل وک يلو اهاڏ ڪك ب ړل يا ى ھ أحس ن لن امنهر 54 
أن معناه: ل) تجادلوا امل الكتاب _ أي النصارى - إلا 
بالتي هي ا و الذين ظلمواء أي : اليهود. اه 
وهذا تحریف کلم الله عن مواضعه» وهو شبیه) بتحریفهم لما 
عندهم من التوراة والإنجيل والزبور» وسائر النبوات» 
فإنهم أعظم تسلطاً على تحريف معانيها منهم على تحريف معاني 


(۱) في س» أ قوله (تعالی) . 


(۲) سورة الشورى: من الأية .٠١‏ 
(۳) سقطت من ك س» أ (تعالی). 
(4) سووة العنكيوت: من الاأية ٤١‏ . 
سقطت من أ (منهم) . 
(ه) في س» أ زاد واو» فأصبحت (ولا) . 
(1) (أي) ساقطة من طء ك. 
(۷) في أ (کلام). 
(۸) في ط» ك (تشبیه) بدلا من (شبیه). وفي أ (یشبه) . 


1A 


القرآن» إذ كان القرآن له أمة تحفظهء وتعرف معانيه» وتذب عنه من 
وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناهاء فلهذا 
عظم تحريفهم لهاء وكان أعظم من تحريفهم للقرآن.. 

ومما يبين أن هذا(“ الخطاب ليس مختصاً بالنضارى أن هذه السورة 
مكية» والسور' المكية كانت من ا الكتاب. لا تختص 
والسور() المدنية خطابها لأهل' الكتاب» وتا تنحختص 
ا وتارة تعم » وقد - 


کے و 


رهئ ليه ينيب 04 . 


E 


للح أجل سی ام 


گر اشر 


وقال تعالی ‏ : 


ا e‏ تا وکوک ست سَبقَّت ه 


Of مریب‎ 


)1( 
(¥) 
(۳) 
(٤( 
(9) 
() 
(۷) 


في س» أ سقطت كلمة (هذا). 
في ط. أ (والسورة) بزيادة (ة) . 


في أ (السورة). 

في أ» س (تخص آهل). 
سورة الشورى: من الاية ۳ . 
سورة الشورى: الأية ٠١‏ . 


اين أورثواًآلكتبَ اندو لی اي 


1۹ 


فالخطاب إما أن ي المشركين› وأهل الكتاب أو يخص 
المشركين وأهل الكتاب: اليهودء والنصاری› وبکل تقدير فلا وجه 
4 و ر رو ر و 
احج ینتا وتک 4 . 
فهو نظیر قوله ‏ تعالی _ (): 
2 ٤وہ‏ و ہے 2ي ر را رام ر چو ور رسا وور م 
3 قل آتحاجُونناف الله وهو ربناوريڪم ولا اعمللناو الک 
وحم لصون 04 . 
وقوله : 


ERA o 7 EE rl 7 e gere KT 
فان حاجوك قلست وهی لِه ومن آتَبعنِ وقل لََذِينَ أوتوا التب‎ 
2 سے‎ e سے‎ 


وا لی کمن آسلموا َد ادوا كوا رما ).۰ 
فالحجة) اسم لمايحتج به من حق وباطل» كقوله: 
ر رص ے2 ر OT CLE‏ 
لکا یکل لگا س ع کم حه إلا الت كوا مِم 04 . 
فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلةء كقول المشركين لما 
حولت القبلة الى الكعبة قد عاد ا قبلتكم » فسوف يعود إلى ملتکم» 


(۱) سقطت من س» أ (تعالی). 
(۲) سورة البقرة: الاية ٠١۹‏ . 
(۳) سورة آل عمران: من الآية .٠٠‏ 
)٤(‏ في س (والحجة). 
)٠(‏ سورة البقرة: من الأية ٠٠١‏ . 
في ط سقطت كلمة (للناس) من الآية. وهو خطأً. 


¥۷۰ 


فهذه حجة داحضة من الظالمين . 
e‏ 


3 سے ارس ر ا ا سر 2٢‏ ورو ۴ م 
ولزن اجو فال منْبعَدِ ما اجيب لم جنهم داحضةعند 
یھ ولم عضب وهم عذاب شريد 0 


فسمًاها حجة وجعلها داحضة» وهؤلاء الذين يحاجون في الله من 
بعد ما أستجيب له هم الكفار من المشركين» وأهل الكتاب . 
فهم يحاجون المؤمنين ليردوهم عن دينهم» وقال عن النصارى : 


۶ فمنحاجَك فِيهِ من بعد وا تعالوا ندع أبناءَت 
وآنتا ھکر وکونا کم انش کا واش گم رکښل لتک اہ 
عل الڪذبت 4 . 

فكان') الكفار يحاجون المؤمنين حتى دوي عن دينهم ۰ کما 
يؤذونهم» فهؤلاء) حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم 
عذاب شدید. 

ومحاجتهم للمؤمنين من باب الظلم لهم والعدوان عليهم» وقول 
لباطل. فامره - تعالی - آن بقول: اة ینتوگ ). 


آي لیس لكم أن تظلموناء وتعتدوا”) علينا بحجتكم الداحضة› 


.٠١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الأية .٦١‏ 

(۳) في س (وکان). 

 .)ءالؤھو( في أ‎ )٤( 

() في س» ك (تعتدون). وهو خطأً. 


۷١ 


الصحيحة . 
تعالی _ قال : 
دعل سيل ريك ياي كمة والمووظة تة ود لهم الى 
سَ4 . 
فأمره تعالی ن یجادل أهل دعوته مطلقا من المشركين › وأهل 
الكتاب بالتي هي أحسن. 
وقد قال اتفال ت 


لص اھ وو و ا م و ر و ر صو 
ويلا َر آٽڪکب لد بال هى أحسن | لذن ظلمواً 


مِنهرٌ 04 . 
فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة”» فيجوز أن يقابل بما 
يستحقه من العقوبة» لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن»› 
بخلاف من لم يظلم» فإنه لا يجادل إلا بالتي هي أحسن. 
) وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى» کما في نظائره في 
القرآنء کقوله - تعالی ك 
عاونا الوب . . . 4 الآية» وقول 


. ٠١١ سورة النحل: من الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة العنكبوت: من الآية‎ )۲( 
في أ سقطت كلمة (للعقوبة).‎ )۳( 
سورة المائدة: من الاية ه.‎ )٤( 
. (ه) سقطت من أ (وقوله)‎ 


4 


$ ریکل رانا انتب سی 04. 

وأمثال ذلك . 

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه 
باطل» والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق فَعْبْدَ عنه"» كان ظالماً. 

وذلك مثل الألد في الخصام» قال - تعالى _ : 


ومن آلتَاسِء بعك قَولْمٌف اليا لديا ويشه داه ماف 
ليو هادلاو 0 . 
TEE‏ 
وقال: 


ر و س ور ے 


ها هنان ھ هک له ا م ر حلججتم فما گم وء علم فلم تحاج ون ویما يسگم پو 
يا4 ٠‏ 


.١ سورة البينة: من الأية‎ )١( 

(۲) أي : عاند في الأخذ به. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠٠٤‏ . 

.٦ سورة الأنفال: من الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 


Vr 


الإسلام هوين 
الأنبياءجميعا 


فصل 


وقولهم : أنه لم يقل : کونوا له مسلمین › ولک( (ونحن) › أي 

فیقال() لهم : هذا ونظائره كلام من لم يفهم القرآن» بل 
ولا يفھہ(" کلام سائثر الناس» فانه ادا جر صاحب 2 يقول 
إنه منزل من الله أويقول أنه صنفه هو أنه يدعو قوما بالأقوال 
الصريحة الكثيرةء والأعمال البينة الظاهرة» كان سكوته عن دعائهم في 
بعض الألفاظ لا ينافي دعاءهم له. 

لکن إن کان حکيما في کلامه کان للسکوت0) عن دعائهم في 
بعضص المواضع حكمة تناسب ذلك وهذا کقوله ‏ تعالی ‏ 


د ورال ص ل و رر رر ھ ر ص وس ص چ ر و 
فل اتا ځو نتاف اله وهو رتا ورڪ وکنا اعمنلنا ولک آغلکہ 


)١(‏ في س» أ سقطت الواو في (ولكن) و (نحن) يشيرون لقوله تعالى : إونحن له 
لو 

(۲) في ط (فقال) وهو خطاء لأنه جواب لهم . 

(۳) في ك سقطت الواو في (ولا يفهم) . 

)٤(‏ في س (السکوت). 


. ٠۳١۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


في ط» ل سقطت الواو من (ولنا أعمالنا) . 


V٤ 


أفتراه لما أمر أَمته أن يقولوا: إونحن له مخلصون). لم يكن 
بالإخلاص في غير موضع» كقوله - تعالى - : 


رر ص م ا ر ENI ES gj‏ 
وماقَرق الذي أوتوا لکت امن بعد ماجاء م م نة ل وما اوأر 

م مير ر ا ا و 2 ع2 ود0 
ليعبدوا أله خلصِينَ ل دين حفاء وقيموا ألصَاوة ودوؤنوا لرکو ودالك دين 


ےا ص ا 


القَبَمةٍ 4( . 
وكذلك دعاهم ا الإسلام» وتوعدهم على التولي عنه في مثل : 
} شه آله اکا که لاهو الما گة واولا ألْارَابِمًا بألْقَسط لذإ 


ر 


إل هواليراً إن ال یکا 5 روسكو مااخْسَت لے 
ری الک ر ماجاء ته npg‏ َه 
ونوا اکب ولام “اسم انرا کک تقد افککہا اترک 


0 > 


. 4 E ices 
:  یلاعت‎  لاقو‎ 


إل سَسَفة َف ر ولق 
Fhe‏ اسل قَالَأَسَكَمَّتُ 
ينید ویعقو بىا لاص طفن کک لرن ن 
ope i‏ آلْمَوْتإدقا 


.١ ء٤ سورة البينة : الآيتان‎ )١( 
. ۲۰ سورۃ آل عمران: الآیات ۱۸ے‎ )۲( 


Vo 


م 


a‏ بى وابد كهك وإ هعم ملعيل 
اها ودا ولم مُسلِمُونَ ٠(4‏ . 
فقد بين - سبحانه - أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه» أي سفه نفساًء أي كانت نفسه سفيهة جاهلة» هذا أصح القولين 
في ذلك» وهو مذهب الكوفيين من النحاة» يجوزون أن يكون المنصوب 
على التمييز معرفة» كما يكون نكرة» ثم أخبر عنه آنه: ٠‏ 
قاسقا اَمَك لكين )° . 


وذكر أن إبراهيم وصى بها بنيهء ويعقوب" وصى بها بنيه 
أيضا). كلاهما قال لبنيه : ا 
یلد ایی کک ال مون( اممو 4 . 
ثم ذکر أن 2 عند مونه : 
لقال نيه لي وما يدون ن مربعڍی قالوأ تند ا لهك دإ 


إهم وميل الها ودا و لمم ل5 
فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق" ويعقوب كلهم على 


)١(‏ سورة البقرة: الآیات ٠۳۳ - ۱٠۳۰‏ . وفي ط (ولقد اصطفينا) بسقوط الهاء. 

(۲) سورة البقرة: من الآية ٠۳١١‏ . 

(۳) يعقوب: هو إسرائيل بن إسحاق ب بن إبراهیم - عليه السلام - أبو الأسباط الاثني 
عشر. 
انظر: البداية والنهاية ۱۹۳/۱١‏ ؛ وقاموس الكتاب المقدس ص ٠١۷۴‏ . 

)٤(‏ سقطت من أ (أيضاً). 

(ه) سورة البقرة: من الآية ٠۳١۲‏ . 

. ۱١۳ سورة البقرة: من الأية‎ )١( 


(۷) سبقت ترجمته . 


4 


الإسلام» وهم يأمرون بالإسلام› تم قال بعد ذلك : 


وتالا ونوا هوا آوتصس ری هدوا ل بل مهعم ياو ما انم 
المشركينَ 4( . 


ل فووا اما باه وما ارتا رکد اف میک ق و 


رم ل س ےم س مر r‏ 2 سے 
وا لاسباط ما اوق مومی ویس ی و ماوق الوت من ربهر لا شرف 
بن أحد مه و (gf 2 YF‏ 
ثم قال: 
2 ار 0 < . 
3# إن ءامو بهشل مَاَامَنّم ‏ بو ققد اهدو اوا نوا افا همف ساق 


سے سے 2 
. ص 0 


کف آنه وشوا يھ الكل . . 


فقد أخبر أنهم إن تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمن 
قولكم: ونحن له مسلمون فإنما هم في۳) شقاق» أي : مشاقون لله 


e‏ ع سے ےت ص کہم کے 
3# وای اخ الزن كفروا اهَل آلکتب مندد بر لرل المحشرما 
8 ران رجو ووا O EE‏ یو ك خصو م نآو انهم i Ce‏ 


لے ر ۶ء و ر وو رو 1 تبروا 


ادى فقلوبم مزعب ب ګخردون بیو تېم و یم ایی أَلْمُوْمِذِينَ 
بتأۇليآلابصندر 4( . 


(1) سورة البقرة: من الآية )٤( . ٠١١‏ سقطت من ط (في). 
(۲) سورة البقرة: من الآية )٠( . ٠١١‏ سورة الحشر: الأية ۲. 


(۳) سورة البقرة: الآأية ٠۱١۷‏ . 


¥ 


لی قوله: 

} انپ ساو وسو ومن اق انلََاَاَهَسَدِيد الاب ٠٠4‏ . 

وقوله ‏ تعالی ‏ #ونحن له مسلمون 4 في العنكبوت› فهو مثل 
قوله: #ونحن له مسلمون في البقرة» مع دعائهم ا الإسلام » 
وكذلك في سورة آل عمران في قوله : ) 

الكت تاوا ڪ امار سوام ییا وبکر رانيدلا 
وارك iE‏ لا ت تخد عضا بعصا آربابامن دو که کن ووا قفو 1 
آشهد شهدوأباتا e‏ . 

فقد دعاهم أو إلى الإسلام» وهو عبادة الله وحده» ل شريك له« 
وأن لا يتخذ بعضهم () خا أريابا من دون الله » کما قال تعالی ‏ : 


اوا اخ ركهم راان ذوالّو وأَلمَِ يح 


ات مك وا اا إلا لدا الها جحد لاله إلا 


. 04 کک كاف کب‎ e 
:  یلاغتا نم قال‎ 


. > سورة الحشر: الآية‎ )١( 
في س (یشاقق) بدلا من (یشاق) وهو خطاً.‎ 
في س أ (دعائه لهم).‎ (1) 
.٠٤ سورة آل عمران: الآأية‎ )۳( 
. في س» أ (بمعضنا)‎ )٤( 
.١١ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
سقط من س کما قال تعالی خلا جار ورهاتم راا نن درذ فة‎ 


۷۸ 


رم ت و س ار کر ومد 


ل إن تو لامو لوا اشهدوأياتا مُسلموت 04 . 

وهذه الآية هي ٠‏ التي كتب بها النبي صلی الله عليه وسلّم ‏ 
إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى الإسلام. 

وقال في كتابه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية اللإسلام» أسلم تسلمء أسلم” يؤتك أجرك مرتين» وإن 
توليت فإنما١‏ عليك إثم الأريسيين»“ و 


یاه الککب تمالوا ل ڪلم تر سواه یکا ویک ال إا 
ر2 2 ص م ر رو رخ 5 رر 
ولاشر كيو شيا ولای تخد بعضتا بعصا آریابامن دو رفن st‏ 
اشدواباتَ i N ue‏ 


.۳١١ سورة آل عمران: من الأية‎ )١( 
(هي) ساقطة من ط» ك.‎ )۲( 
(أسلم) ساقطة من أ.‎ )۳( 
في س» أ (فإن) بدلا من (فانما).‎ )٤( 
(ه) في ط (الأريسين) بدلا من (الأريسيين).‎ 
. ٦٤ سورة آل عمران: من الأية‎ )٩( 
في جميع النسخ و ليا أهل الكتاب. . . ). (وفي صحيح البخاري أيضا).‎ 
وهکذا ساقها ابن کثیر في تفسيره بدون (قل)» والواو إنما هي من كلام الرسول‎ 
ل ا عاب ونل ب‎ 
وهذا نص الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلّم - إلى هرقل» وقد‎ 
. ساقه المفسرون عند كلامهم على الأية المذكورة في سورة آل عمران‎ 
طبعة الحلبي بمصر.‎ ۳۷١/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ 
»٠١۲ كتاب الجهاد والسیر  باب‎ _ ٦ وهو مذكور في البخاري أيضاً _ كتاب رقم‎ 
عن عبد الله بن عباس» عن ابي سفيان.‎ 
. تفسير سورة آل عمران: بترتيب عبد الباقي‎ _ ٠١ وكذلك کتاب‎ 


۷۹ 


فدعاه النبي _ صلى الله عليه وسم - إلى الإسلام» في كتابه 
الذي أرسله إليه» وقال _ أيضاً - في آل عمران: 

ماران ييه آنه لکت ب وا eT‏ 
کاک کال نمو اھر رک ی ک دبیم ررر الک 


کنر درسو €9 و کد یا شک آن دو نکی که وال ابابا أ e?‏ 
بعاد انع م لمو 04 . 


فذكر التوحيد فى هذه الآيةء وكفر من اتخذ الملائكة والنبيين 
أرباباًء فكيف بمن اتخذ الأحبار والرهبان أرباباًء ثم ذكر الإيمان بخاتم 
الرسل» فقال() ۰ 

ولذ خد اش کا کن تين ڪم ين تب ويکمق ُه 


eley shel, 


r‏ سے لے 0 ص E‏ کے ت ص 

e‏ ل مصدق لما لومت ج ية ولتم رة قال قروا ت 

e‏ ر > سر ےہ رھ اع ر رھ س ھ ص س ا سے ی سے ت 5 کے سے 
ب رتا َال ن نھر ل فمن 


رم ت ر اک ا o.‏ می و 2 م 
٣‏ ثَ S7 ٍِe‏ و کے 

آسکہَمننف فی الس منوت و لاوک َراو 2 رجعوت ( قل 
ر ر کے ر کے سے سر ص ص لھ 
اما باللهِ وما مآ زل عاو ما اتر لَه هی سلوی دسق ویعفوک 
رص 2ے ر رہ 2 سے کر موت کک 


والاَسجاطوماأوتي موسی ویس َالَو e‏ م لا دقرق بين حار 


سرو سے ورو از < عر ر ج و ور 


سے < و ر ت د و ” سے 
متهم وحن له مسلمون ل € ومن يبتع عيرالا سکلم ینا فلن قبل ونه وهو 


(1) سورة آل عمران: من الآیتان ۷٩‏ ۸۰. 
(۳) سورة آل عمران: الآأیات ۸١‏ 


A * 


فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأممهم : مهما آتيتكم من 
كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. 

وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن 
يؤمنوا به وينصرونه» وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة ما كان» 
ولا يقولون نحن مستغنون بما عندنا من الكتاب والحكمة» لا نؤمن 
بالرسول الذي جاءنا. 

ونخص الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلّم -» فإنه خاتم 
الرسل» وهو آخر رسول جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب» فوجب 
على من جاءه أن يؤمن به وينصره» وإن كان عنده من الكتاب والحكمة 
ما کان . 

وهذا الميشاق أخذه الله على الأنبياءء وأخذوه على أممهمء ثم 
قال ٠‏ ۶ فير دینادیم i a e‏ 

وهذا هو دين الله الذي اأرسل به رسله وأنزل به کتبه» فمن 
ابتغی غیره فقد ابتغی غير دين الله » وهو دين e‏ (الذي قال:)() 


فيه 0) : 


3 ومن يبتع عير لوسم ويا فلن يقب نه و هو ف الک 
الْخَسرسَ 4“ . 


(1) في ط (مهما کان) بدلا من (ما کان). 
)1( سورة آل عمران : من الأية ۸۳ . 
في س.» أ زيادة تكملة الآية بقوله تعالى : وله أسلم من في السماوات والأرض). 
(۳) في أ» س (فإن هذا). 
)٤(‏ في ط» ك (دين الإسلام) بدلا من (دين الله). () (فيه) ساقطة من ط. 
(9) ما بين القوسين ساقط من س» أً. (۷) سورة آل عمران: الاأية .۸٥‏ 


۸1 


فصل 


وأما قوله() تعالى چ 


أمر المؤسئين 
بقول الحق لتقوم وس أا ازى 8 ر دع و س وص ۳ و 
ا EY‏ ی احسنا لا اأذيظلموا نهر 
KAKE‏ مث م ا ا ر 2 رر و 
لسخاف وفولوأءامنًا يالى أثزل ّتا ونل یکم هتاو هکم وود جد وتڪن لم 
ر 2 مسلمون ه0 ) . 


فهر أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم» وعلى 

جميع الخلق ليرضوا به الله » وتقوم به الحجة على ان فإن هذا 
من ا بالتي هي أحسن» وهو ان : تقول كلاماً حقأ يلزمك» ويلزم 
المنازع لك أن يقولهء فإن وافقك وال لر اده وظلمه . 


كما قال - تعالى ‏ في الآية الأخر 
ستاو کک XH‏ 


رس و سے ی ور ر رر 1 
لأسا اوتا نار وغو را وم و 
e‏ 
شترکون فی أنه ربنا کلنا وأن عمل › کل عامل له لا لغیره» 


)١(‏ في ط (في قوله) بزيادة (في). 
(۲) سورة العنكبوت: الآية ٤١‏ . 
إلا الذين ظلموا منهم) ساقطة من س» أ- ووضع بدلا منها (وقوله) وأكمل 
الأية: #وقولوا آمنا. . . 4. 
(۳) (فهو) ساقطة من ط . 
)٤(‏ سورة البقرة: الاَية ٠۳۹‏ . 
فی س» أ زیادة (في) فجاءت : #وفي أن عمل . . .4 . 


AY 


الحى معنا دونکم» وأن أعمالنا صالحة مقبولة› وأعمالكم مردوده . 
ويشبه ذلك قوله - تعالی - : 


+ ے چ ‌ ۶ م عر رہ سے وو سے سے م صر دوس 
ل قل يھل لکت ناوال ڪلمة سوام بيت تا وبين الايد 
ر ست 


اله وارك بء سا و لایخد بعضتا بعصا أرَبّابامَن دونٍ اه فان تو لوا فقولوا 


(فأمره لهم أن يقولوا اشهدوا بنا مسلمون)٠‏ يتضمن إقامة الحجة 
عليهم » کما کان المسيح عليه السلام - يقول. 


. ٦٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من س.‎ )۲( 


AT 


قض دعواهم ن 
الظلم أتصف به 
اليهرددون 
الل صارى 


فصل 

ثم قالوا: فأما( الذین ظلموا فما يشك أحد في أنهم اليهود الذين 
e‏ لرأس العجلء وکفروا بالل فاا كثيرة ليست واحدة. وقتلوا 
أنبياءه ورسله وعبدوا الأصنام» وذبحوا للشياطين» ليس حيوانات غير 
ناطقة فقط» بل بنيهم وبناتهم حسب ما شهد الله عليهم قائلا على لسان 
داود النبي عليه السلام - في كتاب الزبور في مزمور مائة وخمسة 
يقول: (ذبحوا بنيهم وبناتهم للشياطين» وأراقوا دما زکیاء دم بنیهم 
وبناتهم الذين ذبحوا للمنحوتات بكنعان» وقد تنجست الأرض بالدماءء 
وتنجست أعمالهم وزنوا ا ؛» وسخط الرب عليهم ورذل 

میراٹهم)(' . 
وقال أيضاً على لسان أشعيا النبي) عليه السلام ‏ يقول الله 
في بني إسرائيل : (لم يسمعوا وصاياي › لم يحفظوا کل ما أوصیتهم به» 


(1) في س» | (وأما) بدلا من (فأما) . 

(۲) في ط (بضغائنهم) بدلا من (بضعائنهم). 

(۳) وجدت هذا النص _ ولكن بلفظ مختلف ‏ : (۳۷ - وذبحوا نيهم وبناتهم للأوثان 
بالدماء و باعال وزنوا ا فحمی غضب الرب على شعبه وکره 
میراثه). 
انظر : العهد القديم ص ۹۰۸ طبعة القاهرة. المزمور ماثة وستة. 


. سبفت ترجمته‎ )٤( 


A٤ 


بل غيروا ونقضوا الميثاق الذي كنت جعلته لهم إلى الأبد فلذلك0) 


اجلستهم عليهم*٠‏ الحزنء وأملكتهم» وانقطع ممن يق متهم افرح 
والسرور)( . 
هکذا قال الله على سكان بيت) المقدس من(“ بني إسرائيل: 
(سأبددهم بين الأمم» وفي تلك الأيام يرفعون الأمم أصواتهم› 
ويسبحون الله ويمجدونه بأصوات عالية» ويجتمعون من أقطار الأرض› 
ومن جزائر البحر» ومن البلدان البعيدة ويقدسون اسم الله» ويرجعون 
إلى الله إلّه إسرائيل» ويكونون شعبة . وأما بنو إسرائيل فيكونون مبددين 
في الأرض)' . 
وقال أشعيا النبي عليه السلام - يقول الله : (يا بني إسرائيل 
نجستم جبلي المقدس» فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأني 


(1) في س» أ (فكذلك) بدلا من (فلذلك). 

(۲) في س» اء ك (علی) بدلا من (عليهم). . 

(۳) في سفر أرميا - وليس في سفر أشعيا _ الاصحاح التاسع : ٠۳(‏ - فقال الرب على 
تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم یسلکوا بها ۱٤‏ - بل 
سلکوا وراء عناد قلوبهم وراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم  ٠١‏ - لذلك هكذا 
قال رب الجنود إله إسرائيل ها أنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم العلقم 
وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤهم واطلق وراءهم ا ا 
انظر: المد افد جن ۸۸ ١‏ طبعة القاهرة. 

)٤(‏ في المطبوعة : (البيت) بدلا من (بيت). 

(9) (من) ساقطة من س» أ ك. 

)١(‏ لم أعثر على هذا النص في سفر أشعيا ولا غيره من أسفار العهد القديم ولعل 
النسخة التي ذكر فيها هذا النص غير النسخة التي بأيدينا اليوم وهي طبعة جمعية 
الكتاب المقدس بالقاهرة - وعلى العموم فهذا من ضمن كلام النصارى الذي يحكيه 
بولس الإنطاكي عنهم»› والمؤلف ‏ رحمه الله _ هنا يحكيه ليجيب عنه بعد ذلك . 


Ao 


دعوتکم فلم تجيبواء وکلمتکم فلم تسمعواء وعملتم الشيء یسن 


بدی)() . 


وقال”“ أشعيا أيضاً: : (إن الله قد بغض بني إسرائيل»› N‏ 
من بيوتهم » ومن بيته» ولا يغفر لهم لأنهم لعنة» وجعلوا لعنة الناس»› 
فلذلك أهلكهم الله» وبددهم بين الأممء ولا KES Cak‏ ولا ينظر 
إليهم برحمة' إلى أبد الآبدين» ولا يقربون لله قربانا ولا ذبيحة“) في 
ذلك اليوم» وذلك” الزمان» ولا يفرح بنو إسرائيل ‏ لأنهم قد ضلوا 
عن الله عز وجل )0 . 

وقال آرم( النبي عليه السلام_ : (كما أن الحبشي 
لا يستطيع أن يكون أبيضاًء فكذلك بنو إسرائيل لايتركون عادتهم 
الخبيثة ١ء‏ ولذلك إني لا أرحم» ولا أشفق.ء ولا أرق على الأمة الخبيثة 
ولا ارڻي لھا٠‏ 0 


)١(‏ هذا النص موجود 8 العهد القديم في اللإصحاح الخامس والستين من سفر أشعياء 
ولكنه بلفظ مخالف: ١١(‏ - أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جيل قدس ورتبوا 
للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمراأ مزدوجة ٠١‏ - فإني أعينكم 
للسيف وتجثون كلكم للذبح دعوت فلم تجيبوا تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم 
الشر في عيني واخترتم ما لم أسر به) انظر: العهد القديم ص ٠٠١۷١‏ . 

(۲) في ط (قال) بسقوط الواو. 

(۳) في س» أ (برحمته) بدلا من (برحمة). 

)٤(‏ في ط» ك سقطت كلمة (ولا ذبيحة). 

(ه) (اليوم» وذلك) ساقطة من أً. 

)٩(‏ (بنوا إسرائيل) ساقطة من أً. (۷) لم أعثر على هذا النص في سفر أشعيا. 

(۸) أرمیا: انظر ۳۰۴۳/۳ . ) 

)٩(‏ (الخبيثة) ساقطة من أ. 

)٠١(‏ لم أعثر على هذا النص ولا ما يقاربه في نسخة العهد القديم التي بين يدي بالرغم 
من البحث في الفهرس المطبوع لذلك طبعة مكتبة المشعل بيروت. فلا أعلم من = 


A٦ 


وقال حزقيل النبي عليه السلام ‏ : (قال الله : إنما رفعت 
يدي عن بني إسرائيل وبددتهم بين الأمم» لأنهم لم يعملوا بوصاياي؛ 
ولم يطيعوا أمري» وخالفوني فيهاء فيما قلت لهم» ولم يسمعوا لي)(). 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شيء کڻير 
يقرونها" اليهود في کنائسهم› ویقرأونهاء» ولا ینکرون منها حرفا واحداء 
ومثل ما هو عندهم» وكذلك عندنا في جميع الألسن. اه. 

والجواب أن يقال: أما كون اليهود ظالمين كافرين معتدين 
مستحقین لعذاب الله وعقابه» فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد 
صلی الله عليه وسل منقول بالتواتر» کما علم بالاضطرار والنقل 
الار عت صل الله عليه وی _ أن النصارى اا _ ظالمون 
معتدون كافرون مستحقون لعذاب الله وعقابه» وفي اليهود من الكفر 
ما ليس في النصارى» وفي النصارى ما ليس في اليهودء فإن اليهود بدلوا 
شريعة التوراة» قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم» فلما أتاهم كفروا به 


أي النسخ جاء به بولس الإنطاكي والنصارى الذين حكى كلامهم في رسالته آما 
المؤلف فالمسؤولية مرتفعة عنه بحكم أنه يحکي ما ورد في رسالة بولس المشار إليها 
في أول الكتاب. 

(۱). حزقیل: انظر ۱۲۱/۲٤‏ . 

(۲) النص موجود في العهد القديم في الإصحاح العشرین حزقیل بغیر لفظه  ۲۳(‏ 
ورفعت أيضاً يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأرض ۲٤‏ - 
لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائضي ونجسوا سبوتي وكانت عيونهم وراء 
أصنام آبائهم) . 
انظر: العهد القديم ص ٠١٠١‏ . 

(۴) في ط (يقرأها) بدلا من (يقرونها). 

)٤(‏ انتهى ما ساقه المؤلف من كلام النصارى وحججهم في رسالة بولس» ويبدأ بعد 
ذلك في الرد. 


AY 


وکذبوه» فلما بعث محمد _ صلی الله عليه وسلّم - كذبوه» فباءوا 
کما قال - تعالی ‏ عنهم 
تمر بجتیی آلبککب ۰ ت ی 


ر 


م کے عط جر رو سے ےہ 2 


قعل دل ونڪ م لل زف ف اليو ادنيا ووم E‏ 
لمان ر E E‏ 9 اوليك اشوا الوه ألدّنا 
با 5ک و عا کے ےھ لا ولقد ءاتيتامو سی‌الکتب 
روص ی ص رو ر لے o‏ 1 
ا E‏ بروج الفدس 


حره و ولاهم سصرون 
م وکو 


بما لا ہوک شفک اشر فرِيقًا يا كذبم وورِيقًا 


ا ابل تیم یگفرهم تیب فليا درون هوكم 
داقر مص انتم وا وال نیوک ع 
اهم بَا کرو اڪ رایز ةقر الگیرت @ 
e‏ آنرّل او ا E‏ يرل لمن 

TEN CE CF > 


اء منعِباد و فاو هة 9 ا 


م 


ے ھ۵ SE‏ ا 2ی د ر“ ص ص 
مهیت آ © رال لمم اموا د E‏ الله امن با زل عا 


وروت بماوراءم هولق مُصَدَكا مامه م كيم تود ية أله 
ندنک بے 4 4 رلت جاءَڪم موسي ڀالبيتت ثم 
اَذ الیل من بغد و وان موت 9 وذ اذا می کم معا 
کس انلو رانک بر E AK ET‏ 
روان فور يو ميجر مِم شل E‏ 
ا منک ly‏ 4 . 


.۹۳ ۸٥ سورة البقرة: من الآیات‎ )١( 


AAR 


ا ا أو بتکذيب المسيح › واا بتكذيب محمد 
- صلی الله عليه وسم - , 


وقال تعالى 
ر رہ ر وھ کے چ م م کی سے ر ےھے ری رعصے و 
ضرت علتهم آل لة ابن ماثقغو ا إلا بل من آله وحبل مّن‌التاص وباءو 
عضب ماو وریت عَم الشگتة درت باتهم امرون ایت 
آله و يالو اليا عير حي دك بماعَصوا وکا عدون ٠04‏ . 
وقال ‏ تعالی _ 


ر 


و و 
} لوت الین ڪقرواً مربت لویل عل ن لسکان د اود وعیسی 


> ص ورو ص OSS‏ لے و س سے ٣‏ سے 
ذلك يحاعصو ار ڪاو دوت € ڪَارا لايتتاهوت 
ڪن م ڪرفماو هن ما i‏ 4“ . 

%* وقال ن تعالی ت 


رم ے2 او صر صر صر سے 


2 ا ا ر رورے 
# قل هل تنک رمن ذلك ی مشو عند الله م نلعت اله وعطضست سے عله وجعل 
مقر ولاز وب وت04 . 
فتبين أن اليهود لعنهم الله وأنهم عبدوا الطاغوت»› e‏ 
القردة والخنازير + )» ومثل هذا و في القرآن کر لکن قول القائل أنهم 


(۱) و عمران: من الآية ١١١‏ . 

(۳( سورة المائدة: الآیتین ۷۸ - ۷۹ . 
[وقوله تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون) ] ساقط من س» ط. 
كما خلط فيهما الآية السابقة بهذه الآية . 

(۳) سورة المائدة: من الأية .٦‏ 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من أً. 


۸۹ 


المرادون بقوله تعالى _(( 


کے 


3 1 ذبن لا و منهم چ . 
في قوله : 
واد واھ لاتب إلا يالى هى اخسن إل الذي طا 
ی rra‏ 
غلط بيّن» ولهذا كان باطا باتفاق المسلمين. 
فإن قوله ‏ تعالی ‏ : 
وکا يواهلا آ ىب إلا يالى هی سَ4 . 
نهى عن مجادلة أهل کناب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي 
ا 
وقوله : 
اكا 


ص الطائفتين جمیعا) . 


والنصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن. إلا من ظلم من الطائفتين» فإنه 
عاقب باللسان تارة وبالید أخرى» کما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين 
ا فحاهد - صلى الله عليه وسم - اليهود الذين کانوا 


(1) (تعالى) ساقطة من س› آأً. 

(۲) في س» أ (إلا الذين ظلموا) بسقوط (منهم). 
(۳) سورة العنكبوت : من الأية )٦‏ . 

)٤(‏ في س» أ» (معنا) بدلا من (جمیعاً). 


بالمدينة النبوية وحولها وقريباً منهاء كما جاهد بني قينقاع()» 
والنضير» وقربظة() وأهل خي خیب ()ء وأهل وادي القرى)› 
وغیرهم . 


(۱) 


(9 


(۳) 


(٤( 


(°) 


بنو قينقاع : فريق من يهود المدينة وكان لهم حلف مع الخزرج» وحصل أن جاءت 
امسرأة من العرب إلى سوقهم بحلي لها فباعته وجلست إلى صائغ هناك فجعلوا 
يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها 
فلما قامت انكشفت عورتها فضحكوا منها فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله» فحمل اليهود على المسلم فقتلوه» فحاصرهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - في شوال سنة ۲ه ونزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة . 
و البداية والنهاية ۳/٤‏ . 

بنو النضير: فريق آخر من ردا ا عا ع الان قفو 
E e eg‏ حينما جاءهم يستعينهم في دية 
قتيلين من بني عامر» فحاولوا إلقاء صخرة على الرسول وقتله لكن الله أعلمه فقام 
ورجع إلى المدينة وبعث إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج» فرفضوا لأن 
المنافقين وعدوهم بالنصر والإعانة فحاصرهم الرسول - عليه السلام ‏ وأحرق 
نخيلهم فأصابهم الرعب فنزلؤا على حكمه» وكان ذلك في شوال سنة ٣ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية .۷٤/ ٤‏ 
بنو قريظة : فريق ثالث من يهود المدينة كانوا حلفاء للأوس فنقضوا عهدهم مع 
المسلمين» عندما حاصر الأحزاب المدينة فلما رد الله e‏ عليه 
السلام ‏ بقتال بني قريظة فحاصرهم ونزلوا على حکم سعد بن معاذ فق ا د 
وسبیت نساؤهم . 
انظر: البداية والنهاية ٠١١/۲‏ . 
أهل خيبر : طائفة من اليهود يقطنون بلدة خيبر المعروفة شمال المدينة المنورة وقد 
غزاهم النبي عليه السلام ‏ في سنة ۷ه وحاصرهم حتى هزمهم وصالحهم على 
شطر نخيلهم وٹمارها. 
انظر: البداية والنهاية ٠۸١/٤‏ . 
أهل وادي القرى: قسم من اليهود يسكنون وادي القرى بين المدينة والشام في 
شمال الجزيرة العربية» خرج إليهم الرسول عليه السلام ‏ سنة ۷ه بعد أن فرغ 
من آهل خيبر فدعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه فقاتلهم وفتحها عنوة وترك الأرض 


٩۱ 


وكما جاهد التنصارى عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم › 
وأغزاهم' قبل ذلك نوابه : زيد بن حارثة”)ء وجعفر بن أبي طالب(" 
وعبد الله بن رواحة)ء وأمر بغزوهم فخزاهم بعده خلفاؤه الراشدون. 

والنبي - صلّى الله عليه ولم -لماقدم وفد نجران 
النصارى ‏ ) جادلهم قل ا عاب وا في مسجده بالتي هي 
أحسن» ثم أمره الله سبحانه"“ أن يدعوهم إلى المياهلة). فامتنعوا عن 
مباهلته» وأقروا بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» كما تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فجادل بعضهم بالتي هي أحسن» والظالم منهم عاقبه وجاهده» 
كما عاقب الظالم من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قولهم : وأما الذين ظلمواء فلا يشك أحد“ 

نهم اليهودء فإن هذا من جنس قولهم: ثم وخا في الكتاب ماهو“ 
من هذا ھا ) 


والنخيل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. 
انظر: البداية والنهاية ۲۱۸/٤‏ . 

(۱) في ط (وأغزهم) بدلا من (وأغزاهم). 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبفت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(9) (النصارى) ساقطة من ط ك. 

(71) (سبحانه) ساقطة من سء أ ك. 

- (۷) المقصود بالمباهلة الابتهال وهو ما ورد في قوله تعالى : لفقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسکم ڈ ثم نبتھل قجمل لعنة الله و 
الكاذيين . 

(۸) (أحد) ساقطة من ط. 

(4) (ما هو) ساقطة من ط. 


۹۲ 


وهو قوله") في سورة الشورى: 
۶ وقل ءامن ت يمزل المڪ تب وام ربتکا ارا 


ورک کا اکا وک مدڪه €). كما تقدم . 
- وهي من جنس قولهم في قوله: 


e‏ 0 ھ ر 


ذلك اا 5 چ ھک سے 


ومو نالسو ومارک و 4 

أنه عني بالكتاب : الإنجيل» والذين يؤمنون بالغيب: النصارى» 
والذين يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك: هم المسلمون» 
وزعمهم أن قولهم هذا بين ظاهر . 

وتفاسير النصارى للكتب الإلهية فيها من التحريف لكلمات اللهء 
والإلحاد فى أسماء الله وآياته مايطول وصفه»ء ولا ينقضي 
التعجب E?‏ لكن إقدامهم على تفسير القرآان بالإلحاد 
والتحريف أعجب وأعجب» کت1 ان محمداً- صلی الله 
عليه وسلّم - ذكر أنه نه لم يرسل إلبهم» وأنه أثنى على الدين الذي هم 
عليه بعد النسخ والتبديل» i BE MN‏ وأن 


)١(‏ في أ (قولهم قوله) بزيادة (قولهم). 
(۷) سورة الشورى: من الاية .٠١‏ 
(الله) ساقطة من ط وكتب (لأعد) بدلا من (لأعدل) وهو خطأً. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآيتان ۲ ۳. 
(ه) في س» | (ظاهرتین) بدلا من (ظاهر) . 
)٩(‏ في ط (ولكن) بزيادة واو. 


۹۳ 


قولە: #‡ رط لن ّت عَلَّوّ )0 . أراد به النصارى. . 


a و‎ 


وقوله : #(لقدأرسلنارسًاًتًا 4“ أراد به الحواريين. . 
وقوله : (وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس)١.‏ 
اراد به الإنجيل])» فإن في ٠‏ هذا من الكذب الظاهر» والافتراء 
م صلی الله عليه وسلّم - » بأنه أراد هذه الأمور» ماهو من 
جنس افترائهم على الأنبياءء فإنهم أخبروا أن ا هو خالق 
ا والأرض» وأن التوراة والزبور وغيرهما من الكتب أخبرت 
بذلك» ثم يأتون إلى مايعلم كل عاقل أن محمدا صلی الله عليه 
ول - لم يرده» فيقولون: إنه لا يشك فيه أحد» وأنه قول ظاهر 
بين › و - صلی الله عليه وسلّم - » وما جاء به 
من القرآن والدين يعلم علما يقينياً ضروريا أن محمداً - صلی الله عليه 
3 - لم يكن يجعل النصارى مؤمنين دون اليهود» بل كان يكفر 
ٿفتين» ويأمر بجهادهم» وکفر هن م بر اد واجباً عليه. 


وهذا مما اتفق ى عليه المسلمون» وهو منقول عندهم عن بيهم نقلا 
متواترا» بل هذا يعلمه من حاله الموافق والمخالف› إل من هو مفرط 
في الجهل بحالهء امن هو معاد غاد اها 


(۱( سورة الفاتحة: من الأية ۷. 

() سورة الحديد: من الآية ٠٠‏ . 

(۳) في ط زيادة (بالحق ليحكم بين الناس) وهي ا في الأية ۲١‏ من سورة ة الحديد. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقه المؤلف عن النصارى» على ما فيه من الخلط . 

. (في) ساقطة من ط‎ )١( 

() في ط (واحد) بدلا من (أحد). 


۹٤ 


فصل 


وأما ما نقلوه عن الأنبياء ا يدل على كفر اليهود» فهذا 8 د 
بوالفسول 

لا" ننازعهم فيه » ولا حاجة بنا إلى الاستدلال بما نقلوهء وإن كان فيما ا 
نشت الأنبياء ما يبين لما بدلوا دين موسی عليه ) کفروا به الیهود 


خاتم الرسل - صلی اه عليه وسم ر 


لا نشك في صدقها. 
لم نصدقه ولم نکذبه» بل نقول: 

۾ ۶امسابالدۍ نر توانر يڪم و رهاو لنم ويد وام 
< رخ مسلمون 04 . 

فان الإيمان بجمیح ما وتي النبيون چ واجب» لکن وجوب 
التصديق هذ في النبي المعين الذي لم نعلمه من غيرهم يقف على 
مقدمتین : 

| أن( يكون اللفظ قد قاله النبى . 


(1) في ك (فلا ننازعهم) بدلا من (فهذا لا ننازعهم). 
)۳( سورة العنكبوت : الاية ٤“‏ . 
)٤(‏ في أ» س زيادة كلمة (على) فجاءت (على أن يكون). 


4 


۲ - وأن يكون المعنى الذي فسروه به مراداً للنبي الذي تكلم 
بذلك القول» فلا بد من ثبوت الإسناد ودلالة المتن. 
وهاتان المقدمتانء (لا بذ منهما في جميع المنقول عن الأنبياء. 
وقد يحتاج إلى مقدمة ثالثة في حق من لم يعرف اللغة العبرية› 
فإن موسى وداود والمسيح وغيرهم إنما تكلموا باللغة العبرية» فمن 
لم يعرف بهاء وإنما يعرف بالعربية أوالرومية» لا بدٌ أن يعرف أن 
المترجم من تلك اللغة إلى هذه" قد ترجم ترجمة مطابقة) . 


. (ثبوت) ساقطة من ط‎ )١( 
في ط (هذا) وهو خطأً.‎ )۲( 
. ما بين القوسين ساقط من أ‎ (۳) 


۹٦ 


فصل 


وأما قولهم : اما : TT‏ لو النصارى في 


اليهود» فيقال لهم : الكفر والفسوفق والعصيان لم ينحصر في دنوب 
اليهود» فإن لم تعملوا مثل أعمالهم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضه 


أعظہ) من کفر اليهود» وإن کنتم أ أن نتم ألين من اليهود وأقرب مودة» 


فأنتم - أيضاً - أجهل وأضل من اليهود . 
قال 2 
وقالا ادال مر ودا لد ج سادا( ىكادالىموىث 


ا کک پک رس سے 


ةو ام9 ان0( ي وماینبغی 
لمأن EES‏ نڪل نن لسوت والذرّض للا ای الین ا9 
أقدأَحصدھ رم @ وك اتی ودرا4 . 

قال ب ھال ` 

الد CENE‏ عوجا اقا سنزر باس 


كيدان دنه تالوم الہ تمر اتیک اوک ع 


١ 


)۲( ا es‏ 
(۳) سورة مریم : الآیات ۸۸ - .٩٩‏ 
في س» ا: (الله) بدلا من (الرحمن) وهو خطأً. 


۹۷ 


عیسی عبد ا 
ورسوله 


” ا 2 ا : ر کے‎ iG 2 رر چھے و‎ ٣ 
بنذ رالزیے قالوا اتد اله ولد ا یگ اهم بد منْ‌عار‎ O IEELS 


ر ا E‏ ر رگ > م ا م سے ر 
ولا لا بایھ كبرت ڪلمة ترج من أفوههم لن مولو إل كز ۰04 . 
وقال _ تعالى - : ) 
یلوا ا لزت لا ونوت باه و لابا لوراک خر و لار مون مارم 
کور و 
ا 


TL 


ی سے سے ړو ٣ص‏ س ر 
AN‏ وو لییو ت ین الکن بازیت ونوا 


ھت ی سم س 7وو 


الجزية عن يد وهم صروت 4 . 
وقال ‏ تعالى _ : 
3 قال ر کردا 0 وقا تالص م آل ا و 


ادت رلم مبان ھے شککہٹرے وا الزن ڪ هروا من قبل 
كلهم OIE‏ ك دوا آخیارشم وره ته ورهينهم 


A TS 


إها للش سیکا رت۰0 
وقال تعالی ا 


}3 بریدوت أن بوا وراه ووهه وا إل أنيتِّم ورم 
واو ڪر الروت ل هو ارت ارس ل رس ولوپا لھ دی ودين أَلحیّ 
> کو ا e‏ سا ر 2 


لبظهرم عل أَلذنِ ڪله و PR‏ 9 د تاا الذي A‏ 


42 م در ر ص 
کیرات تاحار وربا ا کلون مول الاس بالطل ود صدوت 
عن سیل اله َه 54 . 


)١(‏ سورة الكهف: الآيات ١‏ ه 
(۲) سورة التوبة: الأية ۲۹. 

(۳) سورة التوبة: الآيتان .١١ ٠١‏ 
)٤(‏ سورة التوية: الآیات ۳۲ .٠٤‏ 


۹۸ 


اجر روا په اغا بيهم عداو a O AE E AE‏ 
0 ا e‏ َ 4( . 


ا و سے کک ص ۰ e Z7 2o‏ 

3 ذلك عیسی ابن مرم قو الح و 
ا داص آم مرافاتما E‏ فیکون و )وان هری ورک 
5 رف ر ر ر دت لے ف رو 


اکتا رشت ل اختا لبون نی ویار ذبن روان 
i‏ ہد بو مَظے €9 اسع م وأبصر وم يأتوتتا نكن الظيمو نوصل 


ینو 04 
ا 
لر ر چ2 ر سے لک و ومد س س 
* فل يکاهل آل ڪب لا تنو ف ويڪ غو الي ولا يعر موا هوا 
و و ر ے2 E.‏ 


ڪڪ يرا وصلواعن سوآء السییر)”. 


في أ» س . . . ولو كره المشركون). وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا. . . 4 
الأية. 

. ٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة مریم : الآیات ۳٤‏ د ۳۸. 

¥ سورة ة المائدة: الآية‎ (TW) 
كلمة (غير الحق) ساقطة في جميع النسخ و ط.‎ 


۹۹ 


طرف البهسود 
واللصارى 


کک والمسلمون هم 


فصل 


والنصارى 3 لاء في طرف ضصلال» وهؤلاء ف في ۳ a‏ 


وذلك في e‏ والأنبياءء والشرائءع» والحلال والحرام 
والأخلاق وغير ذلك. 

فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة 
بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب _ سبحانه - عنها كقول من قال منهم : 
إنه فقيرء وإنه بخيلء وإنه تعب لما خلق السموات والأرض. والنصارى 


یشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي( 


لیس له فیها مثل » کقولهم إن المسيح هو الله » وابن الله . 
وكل من القولين يستلزم الأخر. 
والنصاری دافا ے صف اللاهوت بصفات النقص التي یجب 
ا ات خهاء ومون آه سا قاب ا اخد من اله کا 
کان معاذ بن جبل ٠‏ يقول: لا ترحموهم فإنهم قد سبوا الله سبة ما سبه 


(۱) في س» ا (الذي) بدلا من (التي) وهو خطا. 

(۲) (الرب) ساقطة من آ» س. 

۳( معاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي › صحابي 
جليسل» ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرة وأسلم صغيرأً وشهد المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم - » وبعثه إلى اليمن لنشر دين الله ولبث فيها إلى بعد وفاة 


»+ إ 


إياها أحد من ال 


واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسح ما" شرعه» کما يمتنع 
ما لا يدخحل في القدرة أو ينافي العلم والحكمة. 

والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به 

سله» فیحللوا ما حرم» كما حللوا الخنزير» وغيره من الخبائث» بل لم 
بحرم شيئاً» ویحرمون ما حلل» كما يحرمون في رهبانيتهم التي 
ابتدعوهاء وحرموا فيها من الطيبات ما أحله الله ويسقطون ما أوجب 
كما أسقطوا الختان وغيره» وأسقطوا“' أنواع الطهبارة من الخسل» 
وإزالة النجاسة وغير ذلك . 


ويوجبون ما أسقط» كما أوجبوا من .)( القوانين ¿ مالم يوجبه الله . 
وأنبياۋه . 


والمسلمون وصموا الرب یما پبستحقه من صفات الكمال› ودزهوه 
کل النقص» وأن يکون له مثل› فوصمفوه یما وصف به نفسه» وبماوصفته 
به رسله من غیر تحریف ولا تعطیل»› ومن غیر تکییف ولا تمثیل»› مع 


الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وعاد في خلافة أبي بكر فأرسله في جيش الشام 
فمات فيها سنة ۸ه - رضى الله عنه س . 
انظر: أسد الغابة ٤‏ /٠۳۷؛‏ ا الأولیاء ۲۲۸/۲ . 

)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما رجعت إليه من مراجعء إل أن ابن القيم ذكره منسوباً إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه س . 
انظر: إغاثة اللهفان ۲۸۳/۲ . 

(۲) في ط» ك (مما) بدلا من (ما). 

(۳) (وأسقطوا) ساقطة من ط» ك. 

)٤(‏ في أ (ومن) بدلا من (إزالة)» وفي س رومن إزالة) بزيادة (من). 

)٥(‏ في أ» س (في) بدلا من (من). 


۱۰۱ 


علمهم انه لیس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله . 

وقالوا: ألا له الخلى والأمر» فکما لا یخلق غیره O‏ يأمر عيره» 
بل الدين كله له» هو“ المعبود المطاع الذي لا يستحق العبادة إلا هوي 
ولا طاعة لأحد إلا طاعتهء E i CS‏ وس جر 
ان ينسخ سشرعه. 

واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات» وتحريم الطيبات» 
والنصارى استحلوا الخبائث» وملابسة النجاسات» والمسلمون أحل الله 
لهم الطيبات خلافا لليهود» وحرم عليهم الخبائث» خلافا للنصارى. 

واليهود يبالخون في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم والنصارى 
يدعول أنهم يطهرون قلوبهم مح خاس أبدانهم» والمسلمون يطهرون 
أبدانهم وقلوبهم جميعاً. ) 

والنصاری لھم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة» ولا دکاء. 
واليهود لهم ذكاء” وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة. 

والمسلمون جمعوا ر بين العلم النافع» والعمل الصالح»› بین 


الرئ©“ والذكاء فان الله أرسل رسوله() بالهدى ودين الحق› فالهدی 


(1) (في) ساقطة من س» أ. 

(۳) (في) ساقطة من س» أ» ك. 
(۳) في أ (فلا) بدلا (لا). 

)٤(‏ في ط (وهو) بزيادة واو.. 

(*) (ذكاء) ساقطة من ك» ط. 

(7) في س الذكاء والزكاء مقلوبة. 
(۷) في ط (رسله) بدلا من (رسوله). 


۰۲ 


يتضمن العلم النافع» ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على 
الدين كله» والظهور يكون بالعلم واللسان لیبین آنه حق وهدی» ویکون 
باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدأ» والله أظهره هذا الظهور فهم أهل 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله“ عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» غير المغضوب 
عليهم الذين يعرفون الحق» ولا يعملون به» كاليهود» ولا الضالين الذين 
یعملون ویعبدون ویزهدون» بلا علم کالنصاری . 

واليهود قتلوا النبيين» والذين يأمرون بالقسط من الناس» 
والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيسح 
ابن مریم . ا 

والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائکته وکتبه"» ورسله» (ولم 
يفرقوا بین أحد من رسله وآمنوا بجمیع النبیین» وبکل کتاب آنزله ال“ 
فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا عبدوهم» وكذلك أهل 
العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا فيهم . 

واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون» والنصارى لا يغضبون لربهم 
ولا ينتقمون. 

والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن 
حظوظهم كما في الصحيحين عن عائشة) _ رضي الله عنها ‏ أنها(“ 


)١(‏ لفظ الجلالة (الله) ساقطة من ك. 
(۲) (وکتبه) ساقطة من س» أ. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ط. 
)٤(‏ سبقت ترجمتها. 

)٠(‏ (أنها) ساقطة من ط» ك. 


قالت: ما ضرب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ بيده خادماً له» ولا 
امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا نيل منه شيء قط 
فانتقم لنفسه» إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله . 

وفي الصحيحين عن a‏ رضي الله عنه » 
قال : خدمت رسول الله lal‏ و عشر سنين» فما 
قال لي : أف قط وما قال لي لشيء فعلته: لِم فعلته» ولا لشيء لم 
أفعله : لِم لم تفعله١)؟‏ وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: 
«دعوه فلو قضي شيء لکان»(. 


(۱) انظر: صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ۲۰ حدیث رقم ۲۳۲۸ بلفظه» وصحیح 
البخاري في كتاب المناقب ‏ بات ۲۳ وكتاب الحدود باب ٠١‏ وكتاب الأدب باب 
Ne‏ وليس في البخاري إلا عبارة: وما انتقم رسول الله صل ا عه و 
لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله» وموطأاً مالك كتاب حسن 
الخلق ذكر.جملة. من الحديث هي : وما انتقم رسول الله الى العا وس 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ص ٤۷١‏ وفي مسند أحمد بن حنبل »۴۲/١‏ 
۱۱١ , ٤‏ ١۱۳۰ء‏ ۱۸۲ ۲۳ وغیرها بلفظه . وفي سنن ابي ی داود کتاب 
الأدب ٤‏ حدیث رقم ٠٠٠/٤ ٤۷۸٩‏ . 


(۲) (ابن مالك) ساقطة من ط» ك. 
آنس: هو ابن مالك د بن اضر بن نفع خدم رسول الله - صلی الله عليه 
وله ت فشو شین ورو غنه کیرا : وشهد کثيراً من المشاهد» ومات بالبصرة سنة 
تسعين هجرية. 
انظر: الإصابة ۱+ والاستيعاب بهامش الإصابة ۷١/١‏ . 

(۳) (قال) ساقطة من أء ك. 

)٤(‏ في أ» س» ك: (لم لا فعلته) بدلمن رل لم تقعلم. 

(۵) صحیح الببخاري ‏ كتاب الدب _ باب ۳۹ بلفظ: (خحدمت رسول الله 
يفل ا اول ا ر و اال اترا م 
صنعت) . 


# وفي صحیح مسلم ‏ کتاب الفضائل - باب ۳ _-بلفظ : (خدمت رسول الله 


۰٤ 


عائشة ‏ رضى الله عنها ١‏ : (أن قريشا أهمهم شأن المخزومية ي 


هذا فی حی نة »> وأما في حلود الله » ذه ففي الصحيحين عن 


سرقت» فقالوا: من یکلم فیها رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
(فقالوا: E‏ سای اھ 

: عليه وسلّم )7 فكلمه فيها أسامةء فقال: يا أسامة» > أتشفع في 
O O‏ 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود» والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)" . 


وقد وصف الله أة مجمد صل ال عله وما ت بان أنفع 


الأمم للخلق› فقال : 


(1) 
(۲) 
(") 


t4 ٍ ِ aS‏ ‌ ص 
َم حيرامَةٍ جت لتاس دأو مغرو هوت عَنِ 


7 ص 


OO OO EEN 
. فعلت کذا؟ وهلا فعلت كذا)‎ 

# وفي سنن أبي داود ج ٤‏ كتاب الأدب ‏ حديث رقم )٤۷۷٤(‏ بلفظ : 
(خدمت النبي صلی الله عليه وسلّم عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل 
o OE O EE O E E E‏ 
فعلت هذا أو ألا فعلت هذا). 

(رضي الله عنها) ساقطة من ط» أ» ك. 

ما بين القوسين ساقط من س أً. 


الحديث في صحيح البخاري ‏ كتاب الحدود _ باب ٠۲‏ بلفظه مع زيادة بعض 
الألفاظ . 

# وفي صحيح مسلم ‏ کتاب الحدود ‏ باب ۲ حدیث رقم )۱٦۸۸(‏ بلفظه مع 
زيادة بعض الألفاظ . 


# وفي مسند الإمام أحمد ٦۲/١‏ - مسند عروة عن عائشة بمعناه. 
# وفي سنن ابن ماجه _ كتاب الحدود _ باب ٦‏ حديث رقم )۲٠٤۷(‏ بلفظه مع 
حذف بعض الألفاظ وزيادة ألفاظ أخرى . 


۰٥ 


2 ر ر 23م 4 ر ےت 
الم ڪر وؤ EE‏ کے آهل الڪ تب لکن عل 
الوترت ۴ 1 ڪارهم اَلَو مون ٠(4‏ . 
ففي أمة مبخمك ضا الل عل ول فن الأمر بالمعروف» 
| والنهي عن المنكر الذي فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد مالم 
يوجد مثله في الأمتين . 


. ٠١٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۱۹ 


فصل 


م قالوا: وكذلك جاء فی هذا الكتاب يقول: رد دوی 


النصارى أن 
o2 2‏ د ا سر و وو 7 ص ٣ه‏ 2 
#لتجدن‌أشد را سعدوه لازن ءا منوا ال الذي اسر | القرآن نفى عنهم 


سے ا ر 7رت َ a‏ ص ر اله ل 
ولج دت ار ا اباسا لیے قازرا ا ار 


r و‎ < 


بان منم يست ورهکانا اوأر لاڪ رون 4 , 

فذكر القسيسين والرهبان. للا يقال: إن هذا قيل عن غيرناء ودل 
بهذا على أفعالنا وحسن نياتناء ونفى عنا اسم الشرك بقوله اليهود 
والذين أشركوا أشد الناس(“ عداوة للذين آمنواء والذين قالوا إنا نصارى 
أقربهم مودة . 

والجواب أن يقال: : تمام الكلام: 


سر گے ص ٭ سسا سے م 
9 وإذاسوعوا ما آنزل إلى الرسو 
e ER‏ یرہ( ٢‏ ما 
من ا لحي يمولون ريناءَ مع الشلهدين ل و 


سے < س سلا ر رت 2 2 ےہ کو رک 2او ر 2 
تالح ونع آنيدخلت ربنامع ا ر ألصللحين 6 فأثبهم اهما قالوا 


. (هذا) ساقطة من ط‎ )١( 
.۸۲ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
في ط» ك (فدل هذا) بدلا من (ودل هذا).‎ )۳( 
.٠ في س» أ ماأثبتناه» وهو الصحيح كما في أصل مخطوطة رسالة بولس ص‎ 
(الناس) ساقطة من ك» أ» س.‎ )٤( 


م 


جلت یری من تھا ا نھر رفا ولت جرا المحسنين 04 . 
فهو سبحانه _ لم يعد بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا 
جما د مل الله عليه وسلّم - الذين قال فيهم : 


م م N e e ad E kT‏ 
9 ولا سمعوا مار إلى اسول ر أيهم يضمت المع وماع روا 
E‏ اما امع الَلهدٌ 04 . 
والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إِله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ةى وهم الشهداء الذين قال ° 
رکد لك ملت اسه وسا انوا مهد آءَ عل الئاس و یکو اسول 
سز صر 
ع ٣ EE‏ شهدا 04 . 


س قال ابن عباس وغیره في قوله(): 


۸۳ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 

(خالدين فيها) سقطت من ك أ. 

(۲) سورة المائدة: الآية ۸۳. 

(۳) سورة البقرة: من الأية ٠٤١‏ . ) ا 

)٤(‏ في س زاد وقوله - تعالی ‏ : یا أیها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج . . . الآية. 
ثم زاد جملة جديدة: فهو سبحانه جعلهم أمة وسطاً وسماهم مسلمين من قبل أي 
من قبل نزول القرآن» وفي القرآن ليكون الرسول عليهم شهيدأء ويكونوا شهداء 
على الناس» ثم كلام ابن عباس. 
أما في أ فقد ذكر أول الآية السابقة إلى قوله #واعبدوا ربكم . Set‏ 
ابن عباس . 

)٥(‏ في قوله: ساقطة من ط» ك. 


۰۸ 


ڪت ا امع لهرت 4 . 

ال جحد ول اة لرل رات 

SS CSS ES 
= 


3 ا آ رڪ وا واس ج دواواعیدو رک ANKE‏ 
2 ص وت ر ت ام 0 و 
ار عل ڪ لو 4 2 OR‏ کو ران اوجرخ 


ا ر ر ر ر ے سرو دوو ص 
وا لعفا ن من حرچ ية أ کار EONEIKGAA‏ 
ے2 ر 2 


تون يتاس ي یداعتکر وت کووا شا عل التایں 04 . 
وأما قوله في أول الآية : 


سے صر سے کر م ےو 


دد اشد الاس عدو للذ ءامنوأالیهود والذیت أسردا 
منوا لیے مار اانا ری چ0 , 

فهو كما أخبر ‏ سبحانه وتعالى _ فإن عداوة المشركين واليهود 
للمؤمنين أشد من عداوة النصارى. والنصارى أقرب مودة لهم وهذا 
معروف من أخلاق اليهودء فإن اليهود فيهم من البخض والحسد والعداوة 
ما ليس في النصارى 


سے سے کے و سے سے 


e EE‏ زين ام 


۴ 


(1) سورة آل عمران: من الآية ٣ه‏ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۳ه . 
(۳) سورة الحج : الآيتان ۷۷» ۷۸. 
هذه الآية بطولها قدمت في س كما أشرنا من قبل» وذكر أولها فقط في أ. 
)٤(‏ سورة المائدة: من الآية ۸۲. 


۱۰۹ 


وفي النصارى من الرحمة والمودة ما لیس في اليهود» والعداوة 

وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض 
لأعداء الله الذين حاربوا الل ورسوله وسعوا و فى الأرض فسادا» فکیف 
بعداوتهم وبعضصهم للمؤمنين المعتدلين آهل ملة | ارم المؤمنين 
بجميع الكتب والرسل؟ 

ولیس في هذا مدح للنصارى بالإیمان بالل › ولا وعد لهم بالنجاة 
من العذاب» واستحقاق د وإنما فيه أنهم أقرب مودة» وقوله 
تان د 

ل دلب امهم قّیسیے و رھبا وا نھر اکرو 04 . 

أي بسبب هؤلاء» وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة 
ما يصيرهم بذلك خيرأً من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين . 


ثم قال تعالى ‏ : 
ر 8 Sh‏ چو وء کے 3 ص ر سے 
9 ودا يعوا ما ماآنزل إل الرسول رئ أعيتهم يضمت الدَمع مِمًَا 
ایال . 


فهڙلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الأخرة» ا 
وإن عاد إلى المتقدمين» فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم» 
کقوله ‏ تعالی ‏ : 


.۸۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.AY سورة المائدة: من الأية‎ )۲( 


1۱1۰ 


:غاا جمعوا لک قاخشوهم راد هم يمنا 
وعم الو ڪيل 04 . 

کا الناس» قالوا لهم: إن جنس الناس» قد جمعوا 
ويمتنع العموم» فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس» والمقول 
عنه من الناس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد 
جمع لكم جميع الناس. 

ومثل هذا قوله ‏ تعالی ‏ : 

3 وقا تا لی هود عر ددرا ا 4 4 . 

أي جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا کل يهودي . ومن a‏ أن 
في النصارى من رقة القلوب التي توجب لهم الإيمان ما ليس في 
اليهود» وهذا حق» وأما قولهم : ونفى عنا اسم الشرك» فلا ريب أن الله 
فرق بين المشركين» وأهل الكتاب في عدة مواضع» ووصف من أشرك 
منهم في بعض المواضع» (بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين 
المشركين في بعض المواضع)) وكلا الأمرين حق» فالأول كقوله 
ھال 


3 ریک الزن کفروا مناهلا لکت والْمشركنَ 4( . 


. ۱۷۳ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
في س» أ نقص من الآية «إفاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم‎ 
الوكيل4.‎ 

(۲) سورة التوبة: من الآية .٠١‏ 

(۳) في أ (القلب) بدلا من (القلوب). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من أ. 

.١ سورة البينة: من الآية‎ )٠( 


وقوله - تعالى = : . 


° ر ہے سے اھ‎ e 


3 الین ءامنوأوالزين هادو وليت والتصري والمجوس ولزن 
< مص روس 
اشر ڪڪوا ۾( . 

وقال س تعالی ¬ 


مص سے ص و ا ا ت شد دا ےو 
3 لتجدن‌اشد الناس عدوه 


لين اموا يهود ولد 
اک 4 _ 
وأما وصفهم بالشرك ففي قوله: 


ت رہ ررد 7و و وڪ کا ی 2ص م 

اذ وا بارهم وره هم أرباباین دوب اله والمي 
ٌ‌ ےک ا ا و ر ب ر 2 ا 
ا مریم وما ابروا( لا یتش دو اکا وج دا لإ إلا هر 


کد کرب 04 . 

فنزه نفسه عن شرکهم› وذلك أن أصل دینهم لیس فيه شرك 
فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد» والنهى عن الشرك» كماقال 
الي مد 


3 وسل مَنْأرَسلتا من بلك من رسلا أجعلتامن دون الرَمنءالهة 
وو ن 4( 
بدو 04) . 


. ١١ سورة الحج : من الأية‎ )١( 
في س» أ قدم النصارى على الصابئين» وهو خطاً.‎ 
.۸۲ سورة المائدة: من الأية‎ )۲( 
.١١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
. ٤٥ و الزخرف: الآية‎ (6) 


۱۲ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ ) 


ا لے ت مر a‏ ر وم ےر و عل 
* ولقدبعتتاق ڪل ٍأمَةٍرسولا أت أعبدوا نه وأحتنبوا ألطلغوت 04 . 
وقال ‏ تعالی _ : ) 


دګ ., 
فاعبدوت 0 . 


فالمسيح _ صلوات الله عليه وسلامه - ومن قبله من الرسل إنما 
دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وفي التوراة من ذلك مايعظم 
وصفه» لم يأمر أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كوكب”»› 
ولا وثن» ولا أن تسأال). ولا تطلب”“ الشفاعة إلى الله من ميت 
ولا غائب» لا" نبي ولا ملك. فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو 
الملائكة. ويقول: اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء و" الصالحين 
الموتى والغائبين» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله» ولا تصور تماثيلهم 
لا مجسدة ذات ظل» ولا مصورة في الحيطانء ولا يجعل دعاء تمائيلهم 
وتعظيمها قربة وطاعة سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل» وتعظيمهم 
والاستشفاع بهم» وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى» وجعلوا تلك 
التماثيل تذكرة بأصحابهاء أو قصدوا“ دعاء التماثيل ولم يستشعروا أن 


(1) سورة النحل: من الآية: .٠٠‏ 

(۲) سورة الأنبياء: الآية .٠٠‏ 

(۳) في ط (کواکب) بدلا من (کوکب). 
)٤(‏ في ط» ك (تسأل) بدلا من (يسأل). 
)٥(‏ (ولا يطلب) ساقطة من ط ل ` 

)٦(‏ في ط (ولا) بزيادة واو. 

(۷) في س سقطت (الواو) . 

(۸) في ط (وقصدوا). 


1۳ 


المقصود دعاء أصحابهاء كما فعله جهال المشركين» وإن كان في هذا 
جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادتهء فإنه قد 
يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه»ء ويقول: أنا 
اللخضرء > أنا المسيح› > نا جرجس» آنا الشيخ فلان. 

كماقدوقع هذالغير واحد من المنتسبين ال المسلمين 
والنصارى» وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم» وقد 
يقضي بعض حاجاتهم» > فبهذا السبب وأمثاله ظهر الشرك قديما وحديثاء 
وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك. 

وأما الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ فنهوا عن هذا 
کله ولم يشرع أحد منهم شب من ذلك. والنصاری لا يأمرون بتعظيم 
الأوثان المجسدةء ولكن بتعظيم التماثيل المصورة» فليسوا على التوحيد 
المحض» وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل» 
فلهذا جعلهم الله نوعاً غير المشركين تارة» وذمهم على ما أحدثوه من 
البرك تارة: 

وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين ر 
الكفار من أهل الكتاب» وغيرهم كقوله ج 

ظ لاخو امن ر گت حى يوين ولام مُومكة حير من مقرگۆ ولو 
ان اشک الق کی ب منوا 04 . 


(1) في ط. ك (فالنصاری) بدلا من (والنصاری). 

(۲) سورة البقرة: من الآية ۲۲١‏ . 
الأية كتبت في جميع النسخ مبتورة ومقلوبة هكذا: بولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن) . 


۱۱٤ 


فمن الناس() من يجعل اللفظ عاماً لجميع الكفار» ولا سيما) 
RETIN 9 ER‏ 
تقول : e‏ 
وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم . 
وأما جمهور السلف والخلف ”». فيجوزون نکاح الكتابيات› 
ويبيحون ذبائحهم» لكن إذا قالوا: لفظ المشركين عام» قالوا: هذه الأية 


(1) يقصد من المسلمين» وهؤلاء هم الذين أشار إليهم فيما بعد بكلمة هؤلاء الأولى . 

(۲) في ط» س (لا سيما) بدون واو. ) 

(۳) يقصد بهؤلاء الثانية : (النصارى) . 

)€٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل ابن الخليفة الثاني من علماء 
الصحابة وحفاظهم ولد بعد البعثة بثلاث سنين وشهد مع رسول الله - صلی الله عليه 
ر ما بعد أحد» وهو من رواة الحديث المكثرين» وكان حريصاً على متابعة 
الرسول ن صل الله عليه وسلم - في كل صغيرة وكبيرة» عاش أكثر من أربع 
وثمانين سنة ومات سنة ثلاث وسبعين للهجرة» وقيل غير ذلك رضي الله عنه ‏ . 
انظر: الإصابة لابن حجر ۷/۲٤۳؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ٠٤١/۲‏ . 

(ه) في ط» س كتبت هذه العبارة هذا (هؤلاء ويقول لا أعظم شركاً من أن يقول عيسى 
ربنا) . 
وهذا الأثر موجود في کلام المفسرين على هذه الأية . 
انظر: تفسیر القرطبیى 1۸/۳ . 

. طائفة الشيعة التي تمنع نكاح الكتابيات هم : الإمامية‎ )١( 
طبعة مكتبة الجمهورية العربية.‎ _ ٥۸۹/٠ انظر: المغني لابن قدامة‎ 

(۷) قال ابن قدامة في المغني ١/۸۹ء:‏ ليس بين أهل العلم اختلاف في حل حرائر 
آهل الکتاب» وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان‌وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغیرهم . 
قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وانظ ‏ آنضا كلام 
ابن کثیر رحمه الله في تفسیره ۲١/۲ ۲٥۷/۱‏ على آية سورة البقرة رقم 1 
وآية سورة المائدة المذكورة أعلاه. 


1٥ 


مخصوصة أو منسوخة بأية المائدة» وهو قوله تعالی — 


طعا الزن آونوا الکتبجل لک وطعامم جل هن وألحَصكتمنَ 
الوت لصتت ادن أوثوا التب من كب إا “وهن أجورهن 
ا ولامخذۍآخدان 04 . 
وطائفة أخرى تجعل” لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل 
الكتاب. 
وأما كون النصارى فيهم شرك _ كما ذكره الله - فهذا متفق عليه 
بين المسلمين» كما نطق به القرآن» کما أن المسلمين متفقون على أن 


0 
قل 
F2‏ کر ی اص ق مت آ2 ےه 
e e 5 3‏ اسر ۱ 

سے صر ع ص 2 2 


أن“ النصارى لم 8 ۴ أفظ الذي u‏ کما ll‏ يدخلوا 
في لفظ اليهود. 
وكذلك قوله : 


راذن کقروأمن آهل لكلب والمش ر ممْرکینَ 4( . 
ونحو ذلك» وهذا لأن الفط“ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والإقتران 


)١(‏ سورة المائدة: من الآية ه. 

(۲) في ط (تجعلوا) بدلا من (تجعل). 
(۳) سورة المائدة: من الأية ۸۲. 

)٤(‏ في ط (لأن) بدلا من (أن). 

.١ سورة البينة: من الأية‎ )٠( 

)١(‏ في ط» ك (لفظ) بدلا من (اللفظ). 


۱۱٦ 


فيدحل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره() 
كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى : 
e )‏ اف 5 2 لهم نالمش ڪر 4 . 
فإنه هنا) يتناول جميع ا به فإنه معروف» وجمیع ما نھی 
عنه فإنه منکر. 
کون آ وز ای ار الاس 4 . 
فهنا قرن الصدقة بالمعروف(“ والإصلاح بين الناس. 
وكذلك المنكر في قوله : 
ورت السو تنه عن اله n‏ 
قرن' الفحشاء بالمنكر» وقوله: 
ولت آنه يمر مدل وَالإحسن وَلِیتآی زى القرف وتخ عن 
اا ي وال ڪر والب يبظ کم اڪ ا کہ دک ورک 4<“ . 
قرن الفحشاء بالمنكر والبغي . 
وكذلك لفظ البر والإيمانء إذا أفرده أدخحل0 فيه الأعمال 
الصالحة(" رالتقرى» كقرله: 


. ٤٥ في ط» ك (بغيره) ساقطة. (1) سورة العنكبوت : من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: من الأية .٠١۷‏ (۷) سورة النحل: من الآية .٠١‏ 

(۳) (هنا) ساقطة من : المطبوعةء د. )۸( في المطبوعة› د: (وإذا) ر واو. 
)٤(‏ سورة النساء. من الأية .١٠١۴١‏ () فى المطبوعة : (دخحل) بدلا من (أدخل). 
)٥(‏ في س» ط: المعروف بالصدقة. (ه) (الصالحة) ساقطة من : المطبوعة» د. 


11۷ 


. (4 ايتن‎ 
Ik: 2 


وقال: 5 لاتير 04 . 
وقوله : 
7 د2 ھور و 2 ی کر ص 
3 نما آلم منوت أل دا د كر اة وت قلو مهم وإداتليت عيرم ايم 
رادم یمتا وع بهم وکود 594). 
وقد يقرنه بعیره کقوله : 
ر ےس س ی ہے م ٢‏ ر رھ کے ےر عط 
وتعاودواڪل ا لر والنقو ل 4 . 
وقوله : ) 
ANE‏ »( 
لنالذينءامنوأوعيلوا السلحتِ 4 . 
وكذلك لظ الفقيرء والمسکين إذا أفرد أحدهما دحل فيه معني (۷) ) 
الأخر. ) 
وقد يجمع بينهما في قوله : 
كتقث شمر والسسكن ي ۵. 


.. ۱۷۷ سورة البقرة: من الأية‎ )١( 
في ط» ك كلام زائد وهو آيات مبتورة» إحداهما هي الآية التالية لهذامن سورة‎ 
الأنفال رقم ۲ والثانية قوله [ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري) وقد‎ 
۰ . حذفناها ليستقيم المعنى‎ 

(۳) في ط» ك (وقال) بدلا من (وقوله). 

.۲ سورة الأنفال: من الآية‎ )٤( 

. سورة المائدة: من الأية ۲ . (۷) فی ط» ك (لفظ) بدلا من (معنی)‎ )٠( 

٠.٠ سورة التوبة: من الآية‎ )۸( .١١ سورة البروج: من الآية‎ )٦( 


1۱1۸ 


فيكونان هنا صنفين» وفي تلك المواضع صنف واحد» فكذلك 

e 
نما منرت ت جس فلايق روا المسجد ألحرام بعد امهم‎ 

دا 04 . 

يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب» وغيرهم عند عامة العلماءء 
لأنه أفرده وجردهء وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلی الله عليه 
وسلّم - : (كان إذا أرسل أميراً على سرية» أو جيش أوصاء في خاصة 
نفسه بتقوی الله › روات بم مغ المسلمين ا وقال لهم : اغزوا 
بسم الله في سبیل الله۳). قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تغلواء 
ولا تخدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فإن هم أجابوك إليهاء فاقبل 
منهم» وكف عنهم ادعهم) إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك فاقبل 
منهم» وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن“ لهم ما للمهاجرين 


. ۲۸ سورة التوبة: من الأية‎ )١( 
في س» أ نقص من الآية (بعد عامهم هذا).‎ 

(۲) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي› صحابي جليل» أسلم قبل بدر 

ولم يشهدهاء» وشهد الحديبية» بايع بيعة الرضوان» مات في خلافة يزيد بن معاوية 
بمرو» ولم یذکر تاریخ وفاته. ۰ 
انظر: الإصابة ١/١٤۱؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة »۱۷۳/١‏ طبعة السعادة 


)۳( في ط» ك (في سبيل الله في دعة) بزيادة (في دعة) . وهذه ليست في أصل الحديث 
)0( ادع اة من و () في ا (کان) بدلا من (فإن). 


۱۱۹ 


وعليهم ما عليهم » فإن أبوا أن يتحولوا منها) فأخبرهم آنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المسلمين”“ وليس لهم في الغنيمة والفيء نصيب» إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين› فإن هم ابو يوا بوا فاسألهم الجرية» فإن هم أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم) . 

وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية). وهي إنما نزلت عام 
تبوك) لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلّم - النصارى بالشام» 
واليهود باليمن . 

وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين» كما دل عليه 
الكتاب والسنة» ولكن تنازعوا فى الجزية: هل تؤخذ من غير أهل 
الكتاب؟ وهذا مبسوط في ا 


(1) في ط (عنها) بدلا من (منها). (۲) في أ (الأعراب) بدلا من (المسلمين). 

(۳) (وكف عنهم) ساقطة من س. 
انظر: صحیح مسلم ‏ کكتاب الجهاد والسیر ‏ باب ۲ رقم الحديث ۱۷۳١‏ بلفظه 
وله بقية لم يذكرها المؤلف. 
وانظر: موطاً مالك کتاب الجھاد_ باب ۳ ٤‏ حديث رقم ١‏ جزء و 
مروي عن عمر بن عبد العزیز أنه بلغنا أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم کان 
إذا بعث سرية ê‏ . الحديث. 

)٤(‏ آية الجزية هي التي أمرت بأخذ o‏ الكتاب» وكان الأمر قبلها إما 
الإسلام أو القتال» وهي قوله ‏ تعالى ‏ : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 

) الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [سورة التوية : الاية .]١‏ 

)٥(‏ عام تبوك: هو السنة التاسعة من الهجرة التي غزا في فيها النبي صلی الله عليه 
ف النصارى بتبوك. 
انظر: البداية والنهاية ٠/٠‏ ومابعدها. 

)١(‏ يعني كتب الفقه في أبواب الجهادء وكلام المفسرين على آية سورة التوبة السابقة. 


۲۰ 


فصل 


قالوا: وقال” في سورة البقرة: 


سے 
اقا چ م ° 


َالِ ءامنوا والذیے مادو والصری والصعیت منْءَامَ بالله 


وليو ماخر وعَلَ صلخا هماهم عند ريه ولاحوف لمم ولاهم 
کرو 04 . 

(فارف واا اقل ون سار الاس اله اللي 
وغیرهم)). 

والجواب أن يقال : 

أولاً: لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم» فإنه يسوي 
بينكم وبين اليهود والصابئين » وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود 


(1) المقصود بهم النصارى وقولهم في رسالة بولس. 
انظر: مخطوطتها ص ٠‏ - المتحف القبطي بمصر. 
وهذا مبدأ كلام لهم يسوقه الشيخ - رحمه الله - ليجيب عنه بقوله بعد قليل : 
والجواب أن يقال: . . . 

(۲) (وقال) ساقطة من ط . 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠۲‏ . 
في ط كتبت آية سورة المائدة (1۹). وهي قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابشون والنصارى من آمن باله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلاخوف 
علیهم ولا هم یحزنون) . ) 
وهذا خحطا مخالف لسائر النسخ التي ذكرت فيها آية البقرة» ومخالف لسياق كلام 
النصارى الذي ساقه الشيخ هنا بقوله: «قالوا: وقال في سورة البقرة: ...». 

)٤(‏ في س» أ (فساوى بهذا القول بين سائر المسلمين وغيرهم). 


۱۲۱ 


رد د وى 


القرآن سوی بين 


ج الأدبان 


کمار من حه (۱) دعث المسيح إل فكذبوه . 

ا الصابئون من 0 بعث إ إليهم رسول فکذبوه() 
فهم کفار ا ا و ss bE al‏ 
محمد ا ۴ ففيها مدح دين اليهود اش وهذا باطل 

وكذلك يقال بردي إن u‏ بها على صحة دينه . 

وأيضاًء فإن النصارى يكفرون اليهودء فإن كان دينهم حقأً لزم كفر 

فيمتنع أن تكون الآية مدحتهماء وقد سوت بينهما. 

فعلہ () أنها لم تمدح واحدا منهما بعد النسخ والتبديل» وإنما 
معنى الأية أن المؤمنين پمحما N‏ والذين 
شرعه قبل النسخ والتبديل. والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه 
السلام -ء وهم الذين كانوا على شريعته“ قبل النسخ والتبديل . 

. (حين) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ط» ك (كذا) بدلا من (وكذلك). 

(۳) (حين) ساقطة من س» أ في ط (حيث) بدلا من (حین). 
)٤(‏ في س» أ (فکذبه) بالا فن (فکدبي): 

() في أ (فهو کاض) بدلا من (فهم کفار) . 

(1) في س» ا (سوی) بدلا من (سوت). 


(۷) في ط رفلم) بدلا من (فعلم) . 
(۸) في س (شرعة) بدلا من (شريعته). 


۱۲۲ 


والصابئين) وهم الصابئون الحنفاءء كالذين كانوا من العرب 
- وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ . 

ا ابن ول ام عل رفن الاي كار جيراة الي 
العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن 
غير دينه بعض ولاة خزاعة» وهو عمروبن لحى7)» وهو أول من غير 
دين إبراهيم بالشرك وتحريم مالم يحرمه الله» ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلّم کک «رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه u‏ 
أمعاءه - في النار»” وهو أول من بحر البحيرة» وسيب e‏ 


(1) في ط (الصابئون) بدلا من (الصابئين). 

(۲) عمرو بن لحى بن حارثة بن عمر بن عامر الأزدي من قحطان.ء أول من غير دين 
إسماعيل عليه السلام - » ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» وفي اسمه واسم أبيه 
ونسبه خلاف شديد» وهو جد خزاعة عند كثير من النسابين» وقد تولى حجابة البيت 
الحرام بمكة» وكان غنيأء قيل أنه ربما ذبح أيام الحج عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة 
آلاف حلة في كل سنة» وقد خرج إلى أرض مآب أو (مواب) بالبلقاء بالأردن فوجد 
أهلها يعبدون الأصنام فأعجب بذلك وأخذ منها صنمأً نصب بمكة فعبده الناس. 
انظر: البداية والنهاية لابن کشر ۱۸۷/۲؛ والأعلام للزركلي ٠٠۷/۰‏ . 


(۳) انظر: 
a CT‏ ت کات المافت باب ٩‏ بلفظ : و قال النبي 
النار وکان yT‏ 


# وفي صحیح مسلم کتاب الکسوف ‏ باب ۱ حدیث ۹۰۱ ۳ حديث طويل 
وفيه ذكر جملة «ورأيت فيها ابن لحى وهو الذي سيب السوائب»» وفي كتاب الجنة 
تیمھا بے بات ۳ا حدیث رقم ۸/۰ عن عائشة ‏ رضي الله عنھا- 

أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله می ال ابه وبام د : 
«رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار». 


۱۲۳ 


السوائب(). وعیر دين إبراأهيم . 
وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث) موسى متمسكين 
بدين" إبراهيم كانوا من السعداء المحمودين» فهؤلاء الذين كانوا 
على دين موسی والمسيح وإبراهيم»› ونحوهم هي( الدين مدحهم الله 
کاتغال بے 
اد امنا کے اوا صر دلیوت من ام با 
1 ا r f er‏ و 
الوم آلاخر ويل لحا فلهما جرشم عند ريه وَلاحوْف عَلَْهْم ولاهم 


Ny 
فاهل الكتاب بعد النسخ والتبديل لیسوا ممن آمن بالل » ولا باليوم‎ 
الأول ا كاف ا‎ 
ر ڑب ور‎ 


کنیاواا آرت لییو اند ولا بور لک جردلا رم5 ماحم 


# وفي مسند الإمام أحمد ٤٤٦/١‏ عن ابن مسعود بلفظ : «أن أول من سيب 
السوائثب وعبد الأصنام أبو خحزاعة عمرو بن عامر» واني رأيته يجر أمعاءه في النار» . 
و۷/۲. عن أبي هريرة بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني 
أمعاءه في النار» وهو أول من سيب السوائب». 
)١(‏ البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحابها أحد من الناس. 
السائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. 
انظر: تفسیر ابن كثير .1٠۷/۲‏ طبعة الحلبي ‏ تفسير آية ٠٠۴۳‏ من سورة المائدة. 
(۲) (مبعث) ساقطة من ك . 
(۳) في س» أ (بملة) بدلا من (بدين). 
)٤(‏ في ط (فڙلاء) بدلا من (فهؤلاء). 
)٠(‏ (هم) ساقطة من ط . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٦۲‏ . 
في ط (الصائبون) بدلا من (الصابئون) وهو خطأ. 
وفي ط أيضاً: (من آمن منهم بالله) بزيادة (منهم) وهو خطأً. 


۲٤ 


2 


سے کو سے 9ے ص ن + 2 ص ت ‌ 
اا اید شوت دن لیما زر وتوا ڪب حى عّطواً 


لجرب عن يل وهم صروت 4 . 

وقل تقدم أنه كفر هل الكتاب الذين بڏلوا دین موسی والمسيح › 
وكذبوا بالمسيح أو بمحمد صلى الله عليه وسلم - في غير موصصسع › 
وتلك آیات صريحة» وتفن كثيرة)ء وهذامتواتر معلوم 
بالاضطرا ر من دين محمد - صلی الله عليه وسلّم - . 


ولکن هؤلاء النصارى سلكوا في القرآن ماسلكوه في التوراة 
والإنجيل ء يعون( النصوص اق الصريحة البينة الواضحة التي 
لا تحتمل إلا معنى واحدأًء ويتمسكون بالمتشابه المحتمل» وإن 
کان () فيه ما یدل على خلاف مرادهم» (کما قال تعالی ‏ فيهم وفي 


أمثالهم : 


م رص تھے س صر وو لے 2 ص گر 
% هش هو از رل علیک التب ونه ایت عملت هن أ م الکب 
ا سے ص A‏ ر ہے کر ت ور e‏ رصم 1 i‏ 
بهلت ما زین ف فلوو ریخ رعو ماقشبة و مه ااه اة وبا تويزو 


و 


مایق کم اوی إلا ا ولځ ف الاو یوون گاید کن عند راومایگ 


)١(‏ سورة التوبة: الأية ۲۹ . (۳) (بالاضطراں) ساقطة من أ. 
(۲) في أ (كثير) بدلا من (كثيرة). )٤(‏ في ط (يڏعون) بالتشديد بدلا من (يدعون). 
)٠(‏ في ك (بالمتشابه المحكم المحتمل) بدلا من (بالمتشابه المحتمل) بزيادة 


(المحكم). 


( (کان) ساقطة من د وط. 
(۷) سورة آل عمران: الآية ۷. من (كما قال تعالى فيهم وفي أمشالهم) إلى نهاية الآية 
ساقط من أ . 


0 


ف4 4 


e‏ قالوا"): ثم مدح قراپیننا وتوعدنا"“ إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما 

١‏ بلیق بهم أن 

شركراكلمة اف أنزل إلينا أن يعذبنا عذابا لم یع يعذبه أحداً من العالمين بقوله ذلك في 

عندهم التي سورة المائدة: 

عظمهاالفرآن و کے کر وج سے سے گے سے او ص سے و ر ج ا 

#إذقال الحوارر ت يمى نمريم شیع بت أن يرل 

رص ص رہ م کان ص ص ر ص کے دور ودي o2‏ 0 کے 
علتامايد ةمالس ماه قال اناهن كنم موْميِينَ 3 الايد دان تا ڪل 

رادي 2 e‏ ناھر © € َل 


2 سے و رھ ت 


ا م ت 3 سر ص و 
ار وار وات TTT TE‏ 
کر یمد منک انعد رعَداا ‏ أعرَبهاَحدَامنَالَْلَمیَ 04). 
فالمائدة هى القربان المقدس الذي يتقرب به() في 5 


. في أ كتب في الهامش (آخر الكتاب الأول هنا)‎ )١( 
وفي س كتب (هذا أول الجزء الرابع من الجواب الصحيح).‎ 

(۲) ذكر هذا القول في ص ٠‏ من مخطوطة رسالة بولس الإنطاكي بالمتحف القبطي / 
٠ . 0‏ 

(۳) (وتواعدنا) في جميع النسخ . والصحيح (وتوعدنا). 

.١١١ ١١١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

() في ط» ك (منه) بدلا من (به). 

)١(‏ القداس: من الطقوس الدينية في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية» وهذا القداس 
واحد في جميع أنحاء العالمء ويقدم فيه القربان المقدس وهو خبز تصنعه الكنيسة 


۱۲٢ 


والحواب أن يقال : 

هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع» كما كذبتم' عليه 
في غير هذا الموضع » فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة» انا 
ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح عليه السلام » 
وقولهم المائدة: هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس» هو أولا: 
قول لا دلیل E‏ واا هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين 
المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد - صلى الله عليه وسلّم - 
لفظهء ومعناه» فإنهم متفقون على أن المائدة» مائدة أنزلها الله من 
السماء”؛ على عهد المسيح عليه السلام» وقصتها مشهورة في عامة 
الكتب تعرفها العامة والخاصة» ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى»› 
وليس في لفظ الاية ما يدل على ذلك بل يدل على خحلاف ذلك فإن 
الآية تبين أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض 
لم تنزل من السماء. 

وفي الآية أن عيسى قال : 


م 
ص رہ سے کے ر ور سے 


لباز PIE EAE‏ یاتاو اج 1 
سے ص ا س 2 2 م صت کک دور 
وای نف وروا ت لر 69 َا ان ا فمن كقرعد 
تاوعدب عدبا له عب دامن ألمي 4 . 


من دقیق صافٍ على شكل أقراص 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١۷١‏ . 
)١(‏ في ط» ك (کذبت) بدلا من (کذبتم). 
)( (من السماء) ساقطة من ط لك. 
(۳) سورة المائدة: الآيتان ١٤١١ء ٠.١١١‏ 


۲¥ 


وفي أول الكلام: 


Aa & کے چ سر ر ر‎ a AE 
#إذقال الحوا وس بے پویس ابن مریم َل ستطیع ربت آن يرل‎ 
کے سے‎ E @ OT رص ص سے سے کا ص د‎ 
قالواريدً ان نڪل‎ Oa عامايد؛ من اسما قال أَنَموأًا کنن کم یری‎ 
سے کے سے 2 ر رو ص و ک2 ص‎ 
نپا تطمین لوب أن قد صدقة‎ 


سے سر کے 


ذد واف اتک 0 غا وات :الشلهرين ن¿ 4 . 


فأين هذا من قرابينهم الموجودة e‏ 


١١١ ء۱١۲١ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 
. فى ط ساق الآية الأولى فقط‎ 
(اليوم) ساقطة من س‎ )۲( 


۲۸ 


قالوا: به القول ل لأنه غير لاتق عند دوي الألباب أن 
فقال"» عن كلمة الله : 


وام و عل 


۶ ون آهل لکت إلا ومن پول موتو ووم ألْقيمةٍ کون 
ع ا 4 . 

والحواب: 

إن اھ ب تفالی۔ے لے بعت مجہدا ے لی اھ عاب و - 
بإهمال ما يجب من حق المسيح عليه السلام -» بل أمره 
بالإیمان بالمسیح وبما جاء به» کما آمره بالإیمان بموسی وبما جاء به» 
وكما أمر المسيح بالإيمان بموسى وبماجاء به 
ولكنه(*) أمر بإهمال ما ابتدع من الدين الذي لم يشرعه الله على لسان 
المسيح عليه السلام ‏ » وما نسخه الله من شرعه على لسان محمد 
صلى الله عليه وسم -» فيهمل” المبدل والمنسوخ» كما أمر الله 


. في س» أ» (وقال) بدلا من (فقال)‎ )١( 
. ٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )۲( 

)٣(‏ في ط (في) بدلا من (من). 

. في س» أ (أمر) بدلا من (أمره)‎ )٤( 

() في ط (لكنه) بسقوط الواو. 

() في س» أ (فنهمل) بدلا من (فيهمل). 


۲۹ 


e‏ عدا 


ورسوله 


المسيح أن يهمل ما ابتدعته اليهود من الدين الذي لم يشرعه» وما نسخه 
من شرع موسی . 

فكما أمر المسيح أن يهمل المبدل والمنسوخ من التوراة التي جاء 
بها موسى - عليه السلام - . ولم يكن في ذلك إهمال لما يجب من( 
حق التوراة وموسى عليه السلام » فكذلك إذا أهمل المبدل 
والمنسوخ من دين أهل الإنجيلء ا ا ا ا 
حق الإإنجيل والمسيح »› بل ما جاء به محمد - صلی الله عليه وسلّم _ 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل» وأن لا نفرق بين أحد منهم» 
ونحن له مسلمون()» کما قال تعالی ‏ : 


فووا ٤امکا‏ یوما أنزلإتا وما أل کر تیر وني 


1 

ا 

سے 1 
ا سے وے 2 


وسقوت ا اة OTT ENS‏ را ونی 
بان حل و و حن له م ل َ4 . 

ا اسن آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فأيما هو اللائق 
عند ولي الألبابء أن نؤمن بجمیسح کت الله ورسله» أو نؤمن ببعضص 
ونگفر عض وأيما) ‏ هو اللائق عند أولي الألباب أن نعبد الله وحده 
لا نشرك به شيا ونعبده بما شرعه على لسان رسوله > أو نبتدع من من الك 
والعبادات المبتدعة مالم ينزل به الله کتابا ا ونضاهي 


المشركين عباد الأوثان(“؟ 


(۱) في أ (في) بدلا من (من). 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

. في س (فإنما) بدلا من (وأیما)‎ )٤( 
في أ (الأصنام) بدلا من (الأوثان).‎ )١( 


e 


قال - تعالی _ : 

وقا تاهو دع انال وَقالَتِاَلَّص رى اَلْسَِيځ أ 
وللت فو لھم انهه هوت درل از ڪفروا ينل 
کم ا بترت ۰04 . 

وقال ‏ تعالی _ : 

فل یکا ھل الککی تاوا ڪلم تر سوم یت تاوبښنک آلا نبد لا له 
لامرك بویا ولایسخذ بعضسا بعصا ارب ابامن دون ال قان ولوا فقولا 

آشھذوأباتا مس يموت 4 . 

فالمسلمون لم يهملوا روح القدس» وكلمة الله وقد قال تعالى 
عن كلمة الله : 

ون مناهلا لکت بال ومن بد ل موت 04 . 


بل هم الذين تبعوا دینه ودين الرسل قبله» فان دين الأنبياء _عليهم 
السلام ‏ جميعهم واحد کما() ئىت في الصحيحين عن النبي 


.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في ط» هامش ك: (الذين كفروا من قبل يعني المشركين  قاتلهم الله).» بزيادة‎ 
۰ .) يعني المشركين‎ -( 

(۲) سورة آل عمران: الاية .٠٤‏ 
من (وقال ‏ تعالى -) إلى نهاية الآية ساقط من أً. 
في س زاد بعد هذه الآية : (وقال ‏ تعالى ‏ : ل[قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل. .  .‏ الآية) . 

۳ سورة النساء: من الاأية ٠١۹‏ . 

)٤(‏ في ط (لما) بدلا من (کما). 


۱۳۹ 


صلّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»(). 

وقد قال تعالی ‏ : 

مرکم مالين ماوصی ا 
4“ ے لر و ے 

ب رهی وموسی وعیسی أن اقم لين ولائفرفوأفد 4 . 

فی المرسلين كلهم دين وأاحد» ويجرح شرعهم ومناهجهم 
كتنوع شريعة الرسول الواحد» فإن دين المسيح هو دين موسى » وهو دين 
التوراةء ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعده دينه 
دین موسی» ولم یهمل دین موسی . 
ارسل الذين اتبعوا اسح لهذا a‏ الله فوف ن النصاری ل 


رص ت کے 


والدۍ اونا إليّكوماوصينا 


٠ انظر:‎ )١( 
صحيح البخاري كتاب الأنبياء - باب ۸٤ء عن أبي هريرة بلفظ: قال‎ # 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا‎ 

والآخرة. والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد». 
# صحيح مسلم _ كتاب الفضائل ‏ باب ٤١‏ حديث ٠١٤٠ء‏ عن أبي هريرة وذكر 
الحديث بمعنى ما ورد في صحیح البخاري . 
# مسند الإمام أحمد  ٤۳۷/۲‏ عن أبي هريرة» وذكره من حديث طويل بمعنى 
رواية البخاري . 

(۲) سورة الشورى: من الاية ١١۳‏ . 

(۳) في ط (دين المسيح موسى) بزيادة (المسيح) وهو خطأً. 

)٤(‏ (إبراهيم) ساقطة من أ. 


۱۳۲ 


عليه س بریگون من دين المسيح والمسيح بریء منهم › كبراءة 
موسی ممن بدل وغیر دینه وكذب المسیح . 

والمسلمون أك ها للمسيح عليه السلام ‏ اا 0 
بالحق ممن بدل دينه وخالفه من النصارى» فإن المسلمين E‏ 
في کل ما أخبر به عن نفسه» ولا یحرفون ما قاله عن مواضعه»› ولا 
یفسرون کلامه بغیر مراده» وکلام غيره من الأنبياء كما فعلت النصارى»› 
فإنهم نقلوا عن المسيح أنه قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس)۳» وهذا إذا قاله المسيح فإنه) یفسر بلغته وعادته في خطابه 
وعادة سائر الأنبياء» (وليس في كلام المسيح › ولا في کلام سائر 
الأنبياءء وا کلام غیرهم أن كلمة الله )(“) القائمة بذاته سبحانه وتعالى 
تسمی انا ولا روح قدس» ولا تسمى صفته القديمة» انا ولا روح 
قدس» ولا يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعا إا على مخلوق . 

والمراد في تلك اللغة أ نه مصطفی ) محبوب لله » كما ينقلونه انه 
قال لإسرائيل : (آنت ابني بکري)» ولداود: (أنت ابني 


(۱) (- صلی الله عليه وسلّم ) ساقطة من س» أ. 

(۲) (فإن المسلمين يصدقونه) ساقطة من س» أ. 

(۳) في الإصحاح الثامن والعشرين من إنجيل متی (۱۹ - فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس) بلفظه. | 
انظر: العهد الجديد ص ٠١‏ . 

)٤(‏ (فإنه) ساقطة من أ. 

() ا أ (وليس في كلام لنیاء ولا کلام غبره أن صف 
الله . . 

PE (»‏ بدلا من (مصطفی). 

(۷) في أ (ليعقوب) بدلا من (لإسرائیل). 

(۸) في ط» س» ك كتبت الجملة (أنه ابنه بكره). 


۳۴۳ 


وحبيبي )). وآن المسيح قال للحواريين: (أبي وأبيكم))ء فجعله با 
للجميع» وهم كلهم مخلوقون فيكون اسم الابن واقعاً على المسيح 
الذي هو ناسوت( مخلوق» فعمد هؤلاء الضلال فجعلوا اسم الابن 
واقعا على اللاهوت قديم أزلي مولود غير مخلوق. 

وزعموا أن الابن يراد به الابن بالوضع» وهو المخلوقء وهو الابن 
بالطبع» وهو القديم الأزلي المولود غير المخلوقء وهذا التفريق هم 
أحدثوه کک ولا يوجد قط في 0 ا ولا غیره أنه سمی 
القديم الأزلي بنا ولا جعل له بنا قديما مولودا غير مخلر ق 
ولا سمی شیغا من صفات الله قط ۷ ابناً. 


وكذلك لفظ دیع القدس موجود في عير موصع من کلام الأنبياء 


) وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع : ٤(‏ - فتقول لفرعون هحكذا يقول الرب 
(إ[سرائیل ابني بکري) ). 
انظر: العهد القديم ص ٩۲‏ طبعة القاهرة . 
(۱( في المزمور الثاني : (۷ س ... قال لئ (أنت ابني اليوم ولدتك) ( « ولم ټډکر 
(وحبيبي) . 
و العهد القديم ص Af‏ 
(WD)‏ في إنجيل يوحنا الإصحاح العشرون: (إني أصعد إلى آبي وأبيكم وإلهي 
الیک النص بلفظه. 
انظر: العهد الجديد ص ٦1۱۸ء‏ ط . القاهرة. 
(۳) مقصد النصارى بالناسوت: (الجانب البشري من المسيح عليه السلام ) الذي 
يعتقدون آن فيه جانبين أ لاهوتي (ٳلهي) - ب - ناسوتي (بشري). 
)٤(‏ (قديما) ساقطة من أً. 
)٥(‏ في س (مولوداً قدیماً) بدلا من (قدیماً مولوداً) . 
(1) (غير مخلوق) ساقطة من أ. 


۱۳٤ 


لیو السا »لا تراد بها فا ا ارلا فة اة 0 : 
وإنما يراد به ما يد الله به الأنبياء والأولياء» ويجعله في قلوبهم 

من هداه ونوره ووحيه وتأييده» ومن ما" ينزل بذلك من الملائكة» وهذا 
اللي تبيه الأباد رن الفدس ل بخص به السيح. اشاق 
المسلمين وأهل الكتاب» بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين 
کما هو موجود في کتبهم : إن روح القدس كانت في داود وغیره» وکانت 
أيضا عندهم في الحواريين" . 

وهکذا خاتم الرسل»ء كان يقول لحسان بن ثابت0): « إن روح 
القدس معك مادمت تدافع عن نبیه»)» ویقول: «اللهم ايده بروح 
القدس» . 

وقد“ قال الله تعالى - عن عباده 7 المؤمنين : 


و ت وز ا کر چ وھ ے 2ء ےم ےر رر و ل 
لاجد فوما يۇ من و تيان وليو مالاخ ربوا دوت سحاد اة ورسو ل 
رص سے لہ م ہر ےھ < ٤ء‏ اء صر کہ ۹ < وم گے رو < ۹ 2 
ولوٴڪڪاوا ياء هم أوااءَهم أو خو نھ روعش ير أؤكيك 
a‏ ا سے ےہ کے کے جر 
فقلوي مم ا لإيمن وآيَدهم بروج نه . 
(۲) (ما) ساقطة من ط» ك. 
(۳) (وکانت آیضا عندهم في الحواريين) ساقطة من أ. 
(@ ی ر 
() سبق تخریجه . 
(4) (عباده) ساقط من ط» ك. 
)٠١(‏ سورة المجادلة: الاي ۲۲ . 


1۳0 


فروح القدس لا اختصاص للمسيح عليه السلام ‏ بهاء بل 
مايفسر به اسم الابن واسم روح القدس» وغير ذلك مما وصف به 
المسيح» فهو مشترك بينه وبين غيره من الرسل» وإذا فسروا الحلول 
بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء فهذا حق وهو مشترك بين المسيح 
وغیره. ) 

فأما نفس ذات الله فلم تحل في أحد من البشر. 

والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بأنه عبد الله ورسوله يقولون إنه 
مؤید منصور عصمه الله من أعدائه وطهره منهم» ولم يسلطهم عليه . 

والنصاری يدعون أن اسم المسيح اسم اللاهوت والناسوت وأنه 
إله تام وإنسان تام» وهذا يمتنع شرعا وعقلا ثم يصفونه بالصفات 
المتناقضة. يصفونه بأن طائفة من أشرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه 
وبصقوا في وجهه» وأهانوه وصلبوه وفعلوا به ما لا يفعل بأخس الناس» 


ويقولون مع هذا انه رب السماوات والأرض وما بينم CDU‏ 


. طبعة جمعية الكتاب المقدس‎ ه٥‎ ١١ انظر إنجيل متى » اللإصحاح ۲۷ صفحة‎ )١( 
القاهرة.‎ 
نفس الطبعة.‎ .۸٦ صفحة‎ ٥ وإنجيل مرقس › الإصحاح‎ 


۱۳۹٢ 


فصل 


قالوا("“: ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدسة مقبولة لدى الله من نسخشرع اتور 


كتب اليهود التي في أيديهم يومنا هذا المنزلة من الله على أفواه الأنبياء 
المرسلين. 

قال أشعيا: (قال الله : إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية 
الخبيثة » فإذا أنا ظهرت إلى الأمم فنظروا إلى كرامتي» أقيم منهم أنبياء 
وأبعث منهم مخلصين» يخلصون الأمم من البلدان القاصية الذين 
لم يسمعوا بسماعي» ولم يعرفوا من قبل کرامتي» ويکون اسمي فيهم› 
ويجلبون إخوتهم من الأمم كلها» ويجيبون قرابين الله على الدواب 
والمراكب إلى جبل قدسي بيت المقدس» فيقربون لي القرابين 
بالسميد» كما كان بنوإسرائيل من قبل» وكذلك باقي الأمم» وتقرب”) 
القرابين بين يدي . فهم وزرعهم إلى الأبدء ويحجون في كل سنة» وفي 
كل شهر» ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس» بيت الله > ويقربون لله 
ربهم فيه قرابين زكية نقية» ينظرون إلى الأمة الخبيثة الماردة: 
بني إسرائیل» لا يبلى حزنها" ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد)(““. 


(۱)( المقصود ب (قالوا) : علماء النصارى الذين يحكي بولس الإنطاكي حواره معهم في 
رسسالته التي يرد عليها المؤلف . 

(۲) في ك» ط (يقرب) بدلا من (تقرب). 

(۳) في ط» ك (حرمها) بدلا من (حزنها) . 

)٤(‏ في سفر أشعياء النبي _ الإإصحاح السادس والستون (۱۸ -يقول الرب وآنا أجازي 
أعمالهم وأفكارهم حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي» ٠۹‏ س 


۳۷ 


وأ ماجاء به 


السسيح حن 


وقال دانيال“ النبي) ‏ عليه السلام ‏ : (وسيأتي على 


شعبك"' وقرية قدسك سبعون اغا وتنقضي الذنوب» وتفنى 
الخطايا وغفران الإثم» ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من قبل» وتتم نبوات 
الأنبياء وكتب الرسل» وتبيد قرية القدس وتخرب مع مجيء المسيح › 
ويفنى الميثاق العتيق من الناس» ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح 

اليهود وقرابينهم » وتصير على كف النجاسة والفساد إلى انقضاء الدهر)0 . 


وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم إلى ترشيش وفول ولود النازعين في 
القوس إلى توبال وياوان إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري ولا رأت مجدي 


فينجرون بمجدي بين الأمم . ۲١‏ - ويحضرون كل إخوانهم من كل الأمم تقدمة 


للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسي أورشليم» قال 
الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إِناء طاهر إلى بیت الرب. ۲١‏ - واتخذ أيضا 
منهم كهنة ولاويين. قال الرب. ۲ لانه کما أن السموات الجديدة والأرض 
الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم . 
So‏ سبت أن کل ذي جسد يأتي يسجد 
أمامي . قال الرب. ۲٤‏ - ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي لأن 
دودهم لا يموت ونارهم TT‏ جسد».. 

انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم ص ۷۲١٠ء‏ ط. القاهرة. 

(النبي) ساقطة من ط» ك. 

في ط» ك (بيعتك) بدلا من (شعبك). 


في سفر دانيال النبي - الإصحاح التاسع ۲٤(‏ - سبعون أسبوعا قضيت على 


شعبك» وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصيةء وتتميم الخطاياء ولكفارة الإثم» 
کک بالبر الأبدي» ولختم الرؤيا والنبوة» ولمسح قدوس القدوسين  ۲١‏ _ فاعلم 
وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم» وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة 
۲٣١ SS‏ وبعد 
اثلين وستين أسبوعا يقطع المسيح وليس له» وشعب م آت يخرب المدينة 
والقدس وانتهاؤه بغمارة إلى النهاية حرب وضرب قضي بها ۲۷ انظر العهد 


القديم» ص ۸° . 


۳۸ 


وقال میخا() النبى عليه السلام - : (قال الله ٠‏ في آخر الزمان 


إذا اتی المسيح يدعو الأمم المىددةء ويضصعهم شغ ااا ويبطل قتال 
بني بنی إسرائيل وسلاحهم وقرابينهم ا الأيد) . 


وقال عامرص )( النبي : (لا تذبحوا() العجول بعد» فان الروت 


سيأتي صهيون ويحدث وصية جديدة طاهرة من الخبز النقي والخمر 
الزكي ويصير بنو إسرائيل مطرودين)“ . 


(۲) 


() 
(٤( 
(9) 


)١(‏ ميخا النبي : سادس الأنبياء الصغار ويسمى المورشتي من مسقط رأسه مورشة قرية 


بقرب جت تنبا في ملك يوثام وآحاز وحزقیا ملوك یهوذا ۷٥۱(‏ - 1۹۳ ق. م)» وکان 
يشبهه في أسلوبه ونهج کتابته وله سفر فی في امه القديم . 

في سفر ميخا ‏ الإصحاح الرابع (۲ - لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف الأمم قوة بعيدة فيطبعون سيوفهم 
یجلسون کل واحد تحت کرمته وتینته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم 
لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إله ونحن نسلك باسم الرب إأهنا إلى 
3 والأبد» في ذلك اليوم يقول الرتت: أجمع الظالعة وأضمم المطرودة والتي 
أضررت بها وأجعل الظالعة بقية والمعصاة أمة فوية ويملك الرب عليهم في جبل 
صهيون من الآن إلى الأيد) بمعناه. 

. ۹٩۹٤ ص‎ 

في ط» ك (لا يذبحوا) بدلا من (تذبحوا) . وفي أ (لا تدعوا). 

في سفر عاموس _ الإإصحاح السادس ٤(‏ المضطجعون على أسرة من العاج 
والمتمددون على فرشهم والآكلون خحرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الهاذرون 
مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود الشاربون من كژؤوس 
الخمر والذين يدهنون بأفضل الأدهان ولا يغتمون على انسحاق يوسف لذلك الآن 
بون فی أول المسبيين ويزول صياح المتمددين) النص بمعناه. 

انظر : الكتاب المقدس - العهد القدیم ص ٠۹٩‏ ۰ ط. القاهرة. 


۳۹ 


والجواب() من وجوه: 
أحدها: أن ما يحتجون به من النقل عن الأنبياء - صلوات الله عليهم _ 
يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات : إلى أن تعلم نبوة المنقول عنه» وإلى ٠‏ 
أن يعلم لفظه الذي تكلم به» وإلى أن يعلم ماذكروه ترجمة صحيحة 
عنده فإن أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعربية» بل ولا بالرومية والسريانية 
واليونانية» وإنما تكلموا بالعبرية» كالمسيح عليه السلام س . ٠‏ 

والرابع”: أن يعلم أن" ماذكروه من كلام الأنبياء دليل على 
ما ادعوه من قبول قرابينهم في هذا الزمانء ونحن في هذا المقام نقتصر 
على منازعتهم في هذه المقدمة» فليس فیما ذکروه دلیل على مدح 
فرابينهم وذبائحهم بعد التبديل والنسخ» ولكن غايتها أن يدل على 
مدحها قبل النسخ والتبديل» وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون. 

الوجه الثانى : أن هذه النعوت المذكورة عن «أشعيا» وغيره من 
لأئياء لا رافق سا عليه التضارى» فان التضارى لا يترون القران 
بالسمید). کما کان بنو إسرائيل من قبل» ولا يحجون في کل شهر ومن 
سنة إلى سنة إلى بيت المقدس. بيت الله » ويقربون لله ربهم فيه قرابين 
نقية زكية» وإنما يحجون إلى قمامة( الخارجة عن بيت الله الذي كانت 
الأنبياء تقصده وتصلي فيه» فإن الأنبياء إنما كانوا يصلون في بيت 


)١(‏ في ط (الجواب) بسقوط الواو. 

(۲) في ط ذکر أرقام ۱ ۲» ۳ أمام المقدمات الثلاثة الأولى وأيضاً ذكر رقم ٤‏ أمام 
المقدمة الرابعة. 
في س» أء ك لم يذكر شيء من ذلك سوى كلمة (والرابم) التي أئبتناها. 

(۳) (أن) ساقطة من ط . 

. السميد: ضرب من الطعام معروف‎ )٤( 

() سبق التعريف بها. 


3 


المقدس» ويزورون بيت المقدس نفسهء # وأما قمامة فليس لها ذكر في 
كتب الأنبياء عليهم السلام ‏ بل إنما ظهرت قمامة في زمن 
قسطنطين“ الملك». لما أظهرتها أمه هيلانة"“ الحرانية لما جاءت بيت 
المقدس» واختارت من اليهود ثلائة» وسألتھہ أن يدلوها على موضصع 
الصليب» فامتنعوا» فعاقبتهم بالحبس والجوع» فدلوها على موضعه في 
مزبلة فاستخرجوه» وجعلته في غلاف من ذهب وحملته» وبنت كنيسة 
القمامة في موضعهء كما ذكر ذلك ابن البطريق في تاريخه» وغيره» 
كما سيأتي» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاث مائة سنة0). 

ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب». وجعلوا «عيد الصليب»» 
ولم" يشرع ذلك لا المسيح ولا الحواريون» وهذا مذكور في كتبهم 
متفق عليه بين علمائهم» كما قد ذكر في موضع آخر #٭» ولا هم 
يأتون بقرابين لله على الدواب والمراكب إلى جبل قدس بيت الله 
المقدس. 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت الترجمة لها .٠١ /٣‏ 

(۳) هو سعيد بن البطريق المتطبب» طبيب مؤرخ نصراني - من أهل مصر ولد بالفسطاط 
سنة ثلاث وستين ومائتين من الهجرة النبوية» ولما بلغ الستين من عمره أقيم بطريركا 
على الإسكندرية سنة إحدى وعشرين وللثمائة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلثمائة 
من الهجرة . ) 
انظر: ص ۷۱۱ من کتابنا حيث ترجم له بتوسع أكثر. 

)٤(‏ ذكر في نظم الجوهر ٠۳١/١‏ لابن البطريق : فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد 
الصليب ثلثمائة وثمان وعشرون سنة. اه . ) 

(ه) في س (الصلب) بدلا من (الصليب). 

. (وجعلوا «عيد الصليب» ) ساقطة من س‎ )١( 

(۷) في ط» ك (فلم) بدلا من (ولم). 

(۸) (کما قد ذكر في موضع آخر) ساقطة من س. وما بين النجمتين ساقط من أً. 

(۹) (بيت) ساقطة من ط ك. 


۱٤۱ 


الوح الال ن ما دکروه عن «دانیال» لا يتضمن مدح دینهم 

بعد النسخ والتبديل» وإنما يتضمن أن الله يبعث المسيح ‏ عليه 
السلام _ بالحق الذي لم“ يزل من قبل» وهو الدين الذي بعث به 
الرسل قبله» وهو عبادة الله وحده» وأن بيت المقدس يخرب مع مجيء 
المسيح » ويفنى الميثاق العتيق» يعني مانسخ من شرع التوراة» وأنه 
يبطل ذبائح اليهود وقرابينهم 


وهذا كله إنما يدل على نسخ شرع التوراةء وبطلان دولة اليهود 
ويدل على أن المسيح جاء بالحق ومن اتبع المسيح كان على الحق» 
وهذا مما لاينازع فيه المسلمون» فإنهم متفقون على أن من کان متمسکا 
بماأمر به المسيح فإنه من عباد الله الصالحينء ولكن من جاء بشرع 
لم يأتِ به المسيح» أو أراد اتباع شرعه بعد النسخ فهو بمنزلة اليهود 
الذين”؛ نسخ الله ما نسخه من شرعهم» ازال دولتهم وكذلك فعل 
التضارى لما بحت اله هذا ee‏ الله عليه ولم آزال دولتهم 
عن وسط الأرض وخيارها» وحيث بعثت الأنبياء كأرض الشام")» ومصر)ء 


(1) (لم) ساقطة من ط . 

(۲) في ط٬‏ ك (الذي) بدلا من (الذين). 1 

)۳( أرض الشام: هي من الفرات إلى العريش طولاء ومن جبلي طىء إلى بحر الروم 
عوضا ‏ وهي الأرض المقدسة التي جعلها الله تعالى منزل الأنبياء ومهبط الوحي . 
اننظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص +۲۰١۹‏ ومعجم البلدان ۳۱۱/۳ دار صادر_ 
یروت . 

)٤(‏ مصر: بلاد في شمال شرق أفريقياء قال عنها الحميدي : ناحية مشهورة عرضها 
أربعون ليلة في مثلها طولها من العريش إلى أسوان وعرضها من برقة إلى أيلةء 
eS a e Cg Ch cca A‏ أطيب افر ا 
وأبعدها خراباً ولا يزال فيها بركة ما دام على وجه الأرض إنسانء بها نهر النيل» ‏ 


۱4۲ 


والجزيرة)ء والعراق”). وأرمينية). وأذربيجان)» وأجلاهم 
إلى طرفي الأرض من جهة الشمال والجنوب» وصار الذين في وسط 


الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يسلموا أن يؤدوا الجزية عن يد وهم 


صاغرون. 


وكذلك ما ذكروه عن «ميخا» و «عاموس» إنما يدل على مجیء 


المسيح ‏ عليه السلام ‏ » وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليهود 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


و أل ارال ف 


انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ۲۹۳ ؛ ومعجم البلدان ٠١۷/١‏ . 
الحزيرة: يطلق عليها جزيره أقور وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة للشام» 


تا على دیار مضر ودیار بکر» وسميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات ولأهلها 
تواریخ معروفة . 


انظر : معجم البلدان ۲ دار صادر بیروت . 
العراق : ناحية مشهورة وهى من الموصل إلى عبادان طولا ومن القادسية إلى حلوان 
عرفا بهانهردجلة ونهر الفرات. فتحها فتحهاالمسلمولن في 


خحلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه س بنوا بها البصرة والكوفة اتي ات اتتخذها 


الخليفة علي _ رضي الله عنه عاصمة لحكمه. 

انظر: آثار البلاد وأخبار العبادص ٤۱۹‏ . 

أرمينية: هضبة في آسيا الصغرى تقع شرق تركيا وجزء منها في غرب روسياء 
وهي أول دولة صارت مسيحية . 

انظر: الموسوعة 8 الميسرة ص ٠۲۴‏ . 

في ط (أزربيجان) بدلا من (أذربيجان). 


أذربيحان : إقليم يقع في الشمال الغربي من إيران وجزؤه الشمالي يعرف الآن بجمهورية 


أذربيجان الإسلامية LT‏ أراس كان ونا ويحكمه ملوك قبل القرن 
الثامن ل الميلادء نم أصبح صمن ارا القارسية› ویقال أن زرادشت ولد 
هناك . 


تھاالاون في أواخر القرن الأول الهجري السابع الميلادي . 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١١‏ . 


£۳ 


وملکهم ولايدل على صحة دين النصارى الذي لم يشرعه المسيح عليه 
السلام - ولا على صحته بعد أن نسخ بشرع محمد صلى الله عليه 
وسلم - نسخا هو أبلغ من نسخ بعض شرع موسى بشرع المسيح 
اا اا 

هذا إِذا سمی الشرع بغاية(۳) مجهولة ا فإن الأول 
ي 


وأما ادا کان الأول بسر بالثاني » وکانت شريعة الأول مؤقتة لى 

مجيء الثاني لم يسم ذلك نسخاء فالمسيح ومحمد صلی الله عليهما 
- لم ینسخا شیا بل کان شرع موسى إلى مجيء المسيح» وشرع 
المسيح اى ع صلی الله عليهما وسلّم _ 4(). 


وأما ما حكى عن أشعيا عن الله أنه قال: (فإذا ظهرت إلى 
الأمم) فهذا فد يحتج به النصارى وبأمشاله من کلام الأنبياء - عليهم 
السلام _ على الحلول الذي ابتدعوه» وهو باطل » فان مثا () هذا اأامظ 
مذكور في كتب أهل الكتاب في غير موضع ولا يراد بشيء منها حلول 
ذات الله في أحد من البشر» كما ذكر في التوراة أن الله -عز وجل 


(۱) في س» أ (ما) بدلا من (من). 

(۲) (عليه السلام) ساقطة من ط لك . 
(۳) في ط (بعناية) بدلا من (بغاية). 
)٤(‏ فيي ط (الثاني) بسقوط (ب). 

)٥(‏ ما بين النجمتين ساقط من أ» س. 
)٦(‏ سبق تخريج هذا النص في ۳/ ۱۳١۷‏ . 
(۷) (مثل) ساقطة من ط» ك. 


NE 


استعلن لإبراهيم وغیره» (وأن الله يأتي من طور سيناء» ويشرف من 
ساعیر» ویستعلن من جبال فاران)('. 

ومعلوم عند جميع أهل الملل أن الله - سبحانه وتعالى - لم يحل 
في موسی ولا غیره لما کلمهء ولا يحل في شيء من جبال فاران مع 


إخباره أنه استعلن منها 

وقد قال _ تعالی _ : 

هوازت أرَسَل سوم الى وَدِينٍِأَلحيّ لبظهرم على لذن 
گل ۵4 . 

فأظهره بالعلم والحجة والبيان» وأظهره باليد والسنان» كما قال 
ت تغالی کے 


۳ 
سے سے ار ار ء۶ وص ٤‏ 

# ا ا دا نورالسشملوانت والرض مل ورو کیش کو رفا مصباحالمصباحفي 

ا E‏ ارکب د ری وقد ون شج روم ر ڪۆ زيون لاش رقي ارق 


وو ر رہ ر تسو 


کد زتپايضیء ولولو تمس سه تار روع نور رى ەنوومن ياء 4 . 


قال بي بن کعب7) وغیر مثل نوره في قلب 


)١(‏ في سفر التثنية - الإصحاح الثالث والثلاڻون: (۲ - جاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من ساعير وتلألا من جبل فاران) بمعناه. 
انظر: ‏ العهد القديم ص ۲۳٤‏ ط . القاهرة. 

(۲) في ط (یحصل) بدلا من (یحل). 

(۳) (وقد) ساقطة من ط»› ك. 

.۳ سورة التوبة: من الآية‎ )٤( 

)©( سوره e‏ . 
ا اساي کان بر إسلامه EE‏ 1 کتبهم» ولما 


¢٥ 


المؤمن() . 
وقال تعالیى 


e 


تاا ادامرا افوا اله و انوا برس وله يوت كفن من ريد 
وَل رڪ نورا تمشونَبد. 04 . 
وقال ‏ تعالی _ 


3 كلك أَوحبتا ليك روحَام نامرا اماک ریما كنب وا الاين 
وکن بعلت ورا دی بے من عا من عار ا 0€ . 
وفي الترمذي» عسن ابی سعيد الخدري()» عسن النبي 


على ال عة وسلد أت فال اقرا قران المزسن فإته بتر 


أسلم e‏ كتاب الوحي» شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول ‏ صلى الله عليه 
لت وأمره عثمان - رضي الله عنه بجمع القرآن. وله أحاديث في 
الصحيحين وغيرهماء مات بالمدينة قبل سنة ۲۲ه . 

انظر: حلية الأولياء ۱ والأعلام للزرکلي ۷۸/۱ ط. ۳. 

(۱) ذکر ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى : الله نور السماوات والأرض 
مشل نوره. . . 4 في سورة النور مايلي : عن أبي بن كعب في قوله تعالی : الله 
نور السماوات والأرض مثل نوره. . .4 قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان 
والقرآن في صدره» فضرب الله مثله فقال: الله نور السماوات والأرض4 فبدأً بنور 
نفسه ثم ذكر نور المؤمن. . . إلى أن قال ابن كثير: (المصباح في زجاجة). أي هذا 
الضوء ا صافية» وقال أبي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب 
المؤمن. . 
انظر : ۰ ط . الحلبي . 

(۲) سورة الحديد: من الآية ۲۸ . 

(۳) سورة الشورى: من الآية ٠٥۲‏ . 


(6( سبفت ترجمته . 


a 


بنور الله »()» ثم قراً: 

قال الترمذي : حديث حسن» وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب 
المؤمنين تضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرض” . 

والمخلوى الذي تظهر مججه: ردك وطاعته ف تعن اللاد 
يقال فلان قد ظهر فى هذه الأرض. فإذا ظهر ذكر الله وذكر اشفاته 
وصفاته وتوحیده وآیاته وعبادته حتی امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت 
ممتلئة بظلمة الكفر والشرك. كان ذلك مما أخبر به من ظهوره» وهذا 
أعظم ما يکون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه. 

ولهذا لما ذكر ‏ تعالى ‏ آية النور وقال: 


ارت و ر 


د 
rd‏ ۾ اک صر ا چ ص f4‏ ص ۰ 
الله نورا نورالسملوات وا لارض مل ورو كىشكۈز فا وص کو 
سے کک و کم س کاو سے صر سے ت 
ا الجاجة كانه کرک د ری يونين شج رڌ رڪ و زي وتو ا اشر وارب 


و ر e‏ و س یو يہ C8‏ و > 
د زبتپایضیء ولولو تمسسه تار ورل ور رى اله رو وضرب 


)١(‏ انظر: 
# سنن الترمذي O / ٤‏ باب سورة الحجر حديث رقم 
۳ ر لکن الترمذي قال بعده: ا جات غر لق ا غا الوجهء 
وقل روي عن ر بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: وإن في ذلك لآيات 

للمتوسمين) قال للمتفرسين. اه . 
# ورواه ابن جرير في تفسيره ٤٦/٠٤‏ لهذه الآية في سورة الحجر: إن في ذلك 
لايات للمتوسمين)› عن ابن عمر- رضي الله عنه ‏ بلفظه ورواه ابن جرير في 
تفسيره عن ثوبان بلفظ : «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله» . 

(۲) سورة الحجر: الآية .۷١‏ 

(۳) لم أعثر على هذا الأثر فيما رجعت إليه من مراجع . 

)٤(‏ في ط» ك (فالمخلوق) بدلا من (والمخلوق). 


¥ 


1 
اه لامشل للت اس والله د شىء عل ه0 . 
اشا 
رو و ارج ص ےار ورو ںو پو tS‏ 
$ سوت أن أله‌آن رفع ويڙڏڪرفما اسم و سح يسح لوف بالغدو 
رت ص لا ور س وو o2 r‏ امک رع م ر ر س م س ے 
َالِ 63 ر کا اھ ررد اتر رركن ئاو لرکو 
ز - ےک 2 . rts‏ ر ٤ه‏ ج 2 
عخافون دومالنقلب فيه ‌القلویت والابصر ل لح أحسن ماعولوا 
ہر س ۶٤١‏ پارو ول س ا 


وزید هم من فضي الله زف منیسشًاء بغ رساب 4 . 


وكذلك ما في الكتب من ظهوره ببيت المقدس نهو کفهور. بطور 
درل ومع هذا فلم یره موسی ولا غیره لا مجرداً ولا حال 
في غيره» وقد ا خبر المسيح أنه لم یره أحد» كما أخبر غيره» وذلك نفي 
عام( يوجب انه لا یری لا مجردا ولا حال ق دار الدنیاء كما قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

(ومعلوم أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته» فإذا كان الرب 
تعالی - لا يراه ناسوت» فأن لا يلابسه ناسوت بطريق الأولى 
والأحرى!! والنصارى يزعمون أنه اتحد و وهذا» أعظم 

من الرؤية). 


.٠٠ سورة النور: الأية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الآيات ٦ء .١۸‏ 
(۳) في ط» ك (علم) بدلا من (عام). 
)٤(‏ في ط (وهذه) بدلا من (وهذا). 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أً. 


۱4۸ 


فصل 

قالوا: فماذا يكون أعظم من هذا برهاناً وأقوى شهادة شهاداالبهو 
إذ هذه" كتب أعدائا) المخالفين لدينناء وهم يقرون الك وا س 
في کنائسهم» ولم نكر وا مته كلم واحدة ولا رفا وانخدا. 

والجواب: أن الأمر إذا كان على ماقالوه من ثبوت هذه 
الكلمات عن بعض الأنبياء فليس فيها مدح لدينهم بعد التبديل» فكيف 
بعد النسخ والتبديل؟ وإنما فيها إخبار بزوال ملك بني إسرائيل» وبنسخ 
ما نسخ من شرعهم بمجيء المسيح عليه(“ السلام - » وهذا دليل 
على نبوة المسيح وصدقه وهذا مما اتفق عليه المسلمون. 

والمسيح عليه السلام - عندهم” كما أخبر الله عنه» بقوله 


تعالى لمريم : 
} إا هراك بكلمَة مَناسمه األسیح عيس یا مرم يهان لدي 
واخ رة ومن ارين 9 ES‏ . 


(۱)( في ط» ك (فما) بدلا من (فماذا). 
(۲) (هذه) ساقطة من ك» س» ا. 
(۴۳) يقصدون اليهود. 

)٤(‏ في أ (علی) بدلا من (من). 

(ه) (عليه) ساقطة من أ. 

() (عندهم) أي عند المسلمين . 
(۷) سورة آل عمران: الآيتان ٤١ ٤٥‏ . 


۱۹ 


أما قولهم : إن هذا وعیره موجود فی كتب أعدائنا اليهرود. 

فيقال لهم : لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب» فأنتم 
تعسرونها بشي ء» وهم يفسرونها بشي ء آخرء وقد يكون كلا التفسرين 
باطلا» وحینگد فيقال لکم: کما أن کتب الأنبياء شاهدة للمسيح ولدینه» 
وإن ا اليهود في تفسيرها» فكذلك هي شاهدة لمحمد 
صلی الله عليه وسلّم ٠‏ » وأمته» وإ حالف آهل الكتاب في 
تسيرها» كما قد بين الله في كتب الأنبياء صفة محمد وأمته("» في 
غير موضع 5). 
والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يبين الحق 
الذي يقوم عليه الدليل الشرعي والعقلي» وحينئذ تبين أنكم فسرتم 
کتب الله شناد تخالف مراد الله في أمر التثليث والاتحاد وغیره» كما 
فعلت اليهود بتفسير الكتب» كما قد بسط في غير هذا الموضم . 


(۱) (صلّی الله عليه وسلّم) ساقطة من س أ» ك. 
(۲) سقط من س» أ لفظ الجلالة (الله) . 
(۳) (الله في كتب الأنبياء صفة محمد وأمته) محذوف من أ. 
)٤(‏ أشار المؤلف ‏ رحمه الله - في آخر كتابه هذا إلى بعض البشارات بالنبي محمد 
ا الله عليه وسلّم - التي وردت في كتب اليهود والنصاری. 
ومن المتأاخرين من ألف في هذه البشارات منهم الدكتور أحمد حجازي السقاء في 
كتابه «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل». 


10۰ 


قالوا : î‏ فی قول هذا الإنسان مما اتی في کتابه حیث اتبح رفض دعوی 
القول أنه لم يرسل إلینا مع تشككه فیما اتی به في هذا الكتاب في e‏ 
| ٍ ب 
سورة سبأً حيث يقول: لبهم مع تشککه 
ایک س روہ اہ وع ےر ے٣‏ ےو نيماجاءبه 
وااو اگم لع هدّیأوضض لیت 04 . 
وأيضاً في سورة الأحقاف يقول: 
وَمَاارىمايفَعَلي ايکر ¢ . 
والجواب: أن نقلهم عنه) أنه قال: إنه لم يرسل إليهم كذب 
ظاهر عله » فان کتابه مملوء بدعوتهم وأمره لهم بالإیمان ده واتباعه» بل 
وبعموم رسالته إلى جميع الناس» بل وإلى الجن والإنس» وليس فيه قط 
أنه لم يرسل إلى أهل الكتاب» بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في 
غير موضع› کقوله ‏ تعالی ‏ : 


\ 


گے TSP Td‏ ص ص ٌه سر سم و ص + سے aa‏ ر ۓڑ~ 2ور 
فل اھر الک کی نالوا ڪلم ةر سوم يتا ويك لانم بدالا 
2ے تآس ےب 22 3 


ی کوک کے ور رو وگ ص 2 ا و 1 
ولانشرك وء شتا ولايّخد بعضتا بعصا أربابا نون اتو فان تولوافقولوا 


(۱) في أ (أتاه) بدلا من اتی . 
(۲) سورة سباً: من الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ (عنه) ساقطة من ط» ك. 


O TAA 
وقد كتب النبي ) صلی الله عليه وام ب بهذه الأية إلى قيصر‎ 
ملك النصارى الذي اسمه «هرقل» بالشام» وقد تقدم ذكر ذلك‎ 


ر رہ و وو ےک ہہ وص 


م و کر رس ج 
زرفو ما آنذِرءاباؤهم فهمغلقلون 4 . 


3 وأنذرعشیرت ك ابی 4< . 


يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن ينذر غيرهم من العرب كما أن قوله 
في فریش : 

۶ فيعَبدوارَبَ هَدَالَبَتِ 9© الت أطعمهم ين جوع وََامَنَهّم 
2 چ »( 
من خو 04 , 

لا يمنع أن يکون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت› بل 
أمر الله جميع الثقلين : الجن والإنس. أن يعبدوا رب هذا البيت. 

فإن قیل : فقد سكت عن ما سوى الأميين فى هذاء فيشعر بالنفى 
بدلیل الخطاب الذي یسمی مفهوم المخالفة. قیل : ذاك إنما يدل إذا 


.٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) (النبي) ساقطة من س» أ. 

(۴) تقدمت الإشارة إلى ذلك في ۷4/۳. 
(6) سورة يس: من الأية .٦‏ 

. ۲٠٤ سورة الشعراء: الاي‎ )٥( 

.) ۳ سورة قريش: الاآيتان:‎ )٦( 


\o۲ 


لم يكن في التخصيص فائدة سوى الإختصاص بالحكم» ولم يكن هنا 

تصرح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق» وهنا لما بعث الله محمدا 

صل (ه عة ول > آمو أن فر عار ته الارن ارا 

ينذر العرب الأميين» ثم أهل الكتاب والمجوس وغيرهم» وقد تقدم 
بسط هذا . 


(1( في ط (وآمره) بزيادة واو. 


\or 


وأما قولهم : مع تشككه فيما أتى به» فمن الكذب البين. فإنه 
تعالی ‏ قال : 


کک موو دش ول ن ر کے رح 2 کے 
فل عواالذیے زعم مندون آزے لڪوت قال ذ رظ 
ا e‏ 2ود ر 4 ےک < ت FS‏ ° 
سمو ت ولا ق آل رض وما هم فيه مامن شرك ومال منم من‌ظهير ك 
م کریځ يو ا ےر ر م ںےم وو E‏ 
الشة' قعندم الالمن آذ لمحو اذاف عن قلو ھا لوأماداقال ربک قا لوا 
عل PP‏ ت 


مح ع ا چ + م ووو ۴ ص سے سے سے ر ج یل م 
ا لی وشوالعل نا لکد €9 # فل مرکم الوت والارض فرال 
سے سے رو 


تاو اکم م ھ دیاوف ص کل ریت €9 فل لاشتوے عم لحرت 
REECE‏ 
الْعَليم ٠‏ . 

فإنه 84 دعاهم إلى التوحيد وبين أن مايدعونه من دون الله 
لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا هو شريك» 
ولا هو“ ظهير ولا ينفع شفيع إلا بإذنهء نفى بذلك جميع وجوه الشرك» 
فإن ما يشرك به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك» أويكون 
مُعيناًء فإذا انتفت0) الفلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك 


(۱) سورة سباً: الآیات ۲۲ ۲٣‏ . 
فی أ (لا تسألوا) بدلا من (لا تسألون) وهذا خط . 
(۲) (ولا في) ساقطة من س» أ. 
(۳) (هو) ساقطة من س» أً. 
)٤(‏ في ط (انتفعت) بدلا من (انتفت) . 


1o 


ومسألةء وتلك لا تنفع عنده» إلا لمن أذن له. 
ثم ذکر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله دل 
بهذا وهذا على التوحيد. كما في قوله: 


صر صرت عا و س ر 


۶ ید ترون اقوش 5ا ر ر ور 
٤‏ م ر سے ت Se wr‏ 0 ا 


کک ا 


فلا ذکر ما دل على وجوب توحيده» وبيان أن أهل التوحيد هم 
على الهدى» وأن أهل الشرك على الضلال قال: 


و ر 3 


وااو یام لم مكلت 04 . 

يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا اله" 
وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. 

رای اوسن ت اتب ای کن بن میدن ال 
- وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفك› صاحبك. كما يقول)العادل 
الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما أنت» 
لا للشك في الأمر الظاهرء ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلم» وهو 
أنت لا أنا. 


)١(‏ سورة النحل: الآيات ۳ه هه. 

(۲) سورة سباً: من الآية ٠٤‏ . 

(۳) في ط ك (الحق) بدلا من (اش). 
)٤(‏ في آ» س (أنصف) بدلا من (أنصفًك. 
)٥(‏ في ط» ك أ (قال) ا و 


100٥ 


فإنه إذا قيل : أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى»ء أو في 
ضلال مبين). وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على 
هدى أو في ضلال مبین ‏ . 

تبين أن أهل التوحيد على الهدى»ء وأهل الشرك على الضلالء 
وهذا مما يعلمه جميع الملل من المسلمين واليهود والنصارى» 
يعلمون أن أهل التوحيد على الهدىء وأهل الشرك على الضلال. 

وفى القرآن فى بيان مشل هذا ما لا يحصى إلا بكلفةء بل قطب 
القرآن وسار التب ومذارها غلى عبادة الله وحده فکيف يقال إن 
الرسول كان يشك هل المهتدى هم أهل التوحيد آم آهل الشرك؟ وهل 
يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد. 

(ثم الآية خطاب للمشركين ليست انا للنصارى صا 5 


سس 
(1) (مبين) ساقطة من س» أً. 

(۳) (مبين) ساقطة من س» ك ط. 
(۳) في ط (ومن) بزيادة واو. 

)٤(‏ فی ط (مدارها) بسقوط الواو. 
( ها نالفو اظ من اجن 


٥٩ 


وأما قوله - تعالى ‏ : (قل ما دري مايفعل بي ولا بکم)» 
فلفظ الآية): 
2 لماکت بد مالسل وما آدری مابقعل ی ولا یک انانم( می 


1 ووي وو 


ماتا اإلاشرمين . 

وهذا بعد قوله : 

3 ولوار لن فريس OT‏ لی مناه شیتاهواعاوبمًا 
یشوخ دٔکی بد انی دت راتا 04 

ونظير هذا قوله: 

فللا اول کم ری رین اول آعم ایبول کرای مک 


دایعا ماو لک هسوی اس واد مكرود 04). 
وهذا قاله نوح ‏ عليه السلام ے( أول الر > وأمر محمد 


. (فلفظ الأية) ساقط من أ‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف: الآية ۹ ) 
في أ سقط أول الآية إلى قوله : إن أتبع إلا ما يوحى إلي. . .). 

(۳) سورة الأحقاف: الأية ۸. 

. ٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 
في ط وسائر النسخ خلط في آخر الأية بعد قوله: (ما يوحى إلي)» حيث قال: (وما‎ 
. آنا إل نذیر مبین) وهذا من آخر آية (۸) من سورة الأحقاف والصحيح ما أثبتناه‎ 

)٩(‏ سبقت ترجمته. 


\o¥ 


الرسول بشر 
لا يعْلمالغيبولا 


يقول أنه ملك 


صلى الله عليه وسلم SAE‏ أن يقوله› 
رد بے ہے 2 AR‏ 


OLESEN:‏ اوآ ردا( فلا آن ترف ماحد ون د 


من دونه EDT e‏ له ورب سوم فإ لتا رجهم م 
نایدا 
وهذا ونحوه يتضمن يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ls‏ لا یتعدی 


حد الرسالة ولا يدعى المشاركة فى الألوهية")» كما ادعته النصارى في 
5 مالم i e‏ لرل وَأمه 
REET‏ لسا لطعام 04 . 


سے سے س ے۶ کک مح م و ٤‏ 2 
n‏ رشو قحلت ين قبل الرس آم فان ات أوفتَلَ 


ذا فال ا الله عليه وسلّم - وفي الحديث المتفق على 
صحته() : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم › فإنما آنا 


عبد فقولوا عبد الله ورسوله»(. 


. ۲۳ ۲۱ سورة الجن: الآیات‎ )١( 
(ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم حالدين فيها أبدا) با و من‎ 
في س» أ (الإلّهية) بدلا من (الألوهية).‎ )۲( 
.۷١ سورة المائدة: من الأية‎ )۳( 
. ٠٤٤ سورة آل عمران: من الأية‎ )٤( 
(وفي الحديث المتفق على صحته) ساقطة من أ.‎ )( 
. سبق تخریجه‎ )( 
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فقال ‏ تعالی _ : 

لماکت د امال رل وماادری مایقعل ی ولا 04 . 

يقول لست أول من أرسل» أو ادعى"“ الرسالة» بل قد تقدم قبلي 
رسل : 

فوماادر e‏ کان انم ل ا ما وین وماانال ل ذر4“ 

يقول لا أدعي علم الغيب» إن ا الا اير إلى ET‏ 
دنر مبين أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم به» لا اقول لکم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الخيب» ولا أقول إني ملك» وهذا من كمال صدقه 


وعدله وعبوديته لله وطاعته» ونمییزر ما يبستحقه الخالى وحده مما بستحمه 


العبدء فإن العلم بعواقب الأمور) على وجه التفصيل مما استأثر الله 
بعلمه0)» فلا يعلمه ملك مقرب» ولا ج مرسل . 


ولیس من شرط الرسول أ ل ن یعلم کل ما یکون» وقوله ‏ تعالی _ 
وماأدرىمايشعڵ ىوا لابو 4 . 
نفي لعلمه بجمیع ما يفعل به وبھہ» وهذا لا يعلمه إلا الله 


(1) (وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) ساقطة من أ» س. 

(۲) في ط» ك (وادعی) بدلا من (أو ادعی) . 

(۳) سورة الأحقاف : الآية ۹. 

)٤(‏ (مبين) ساقطة من أ س 

. (الأموں) ساقطة من ك‎ )٥( 

(7) في س» أ (به) بدلا من (بعلمه). 

(۷)( في س› أ« (ولا آدري) بدلا من (وما آدري) . 

(۸) في س اء (ما یفعله بهم وبه) بدلا من (ما یفعل به وبهم). 


۱۹ 


تبارك وتعالی()ء وهذا لا ینف أن يكون عالماً بأنه سعيد من آهل 
الجنة» وإن”) لم يدر تفاصيل مايجري له في الدنيا من المحن 
والأعمالء وما يتجدد له من الشرائع» وما یکرم به في الاخره من أصناف 
النعيمء > فإنه قد ثبت في الصحيح0) عن النبي صلى الله عليه 
و أنه قال: (يقول الله - تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
مالاعين رأت› لذن سعف زل خط عل فلب بش وابضا 
هذا مأثور عن غيره من الأنبياء - عليهم السلام ‏ . 

ولا من شرط النبي أن يعلم حال المخاطبين: من يؤمن به» ومن 
يكفر» وتفصيل ما يصيرون إليهء هذا إن قيل إنه لم يعلم بعد هذه الأية 
ما نفى فيهاء وإن قيل إنه أعلم بذلك فمعلوم أن الله لم يعلمه بكل شيء 
جل بل أعله لائر فا د ي 

وقد قال له" بعد ذلك : 


)۱( (تعالى) ساقطة من ط› لك . 

(۲( (أهل) ساقطة من س» ك. 

(۳) في ط. ك (فإن) بدلا من (وإن). 

)٤(‏ في ط: (الصحيحين) بدلا من (الصحيح). 

(ه) انظر: 
# صحيح البخاري كتاب بدء الخلق رقم ۸ وکتاب التفسیر باب ۳۲ وكتاب 
التوحيد باب ٠١‏ عن آبي هريرة بلفظه . 
# وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب٤۸‏ حديث رقم ۳٠۲‏ عن المغيرة بن شعبة 
بلفظه جزء من حديث طويل - وكتاب الجنة باب ۱ حدیٹ رقم ۳ عن أبي هريرة 
بلفظه . 
# وسنن ابن ماجه كتاب الزهد باب رقم ۹ حدیيث رقم ن ى قرت 
# ومسند الإمام أحمد ۳٠۳١/۲‏ عن أبي هريرة بلفظه جزء من حديث طويل . 

)١(‏ في ط (الله تعالی) بدلا من (له). 


۱1۰ 


فل إنافتحتالك امتا 1 فر م E‏ َاَحرَ ود 
ایک ریک مرا 0 تشر محرا ٩74‏ . 

وقال تعالی ا 

هوالت ارس سل سول پالهدی ودين الح لد لبظ یلین کو وکن 
اسه يدا 04. 


وفي القرآن اکت اا - من الإخبار 
بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء 
قبله» حتى أنه ينبىء عن الشيء» الذي یکون بعد ما یبین من السنين 
خبراً أكمل من خبر من عاين ذلك» كقوله - صلی الله عليه وسلّم - في 
الحديث الصحيح (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين› 
ذلف الأنوف). حمر الخدود. ينتعلون كأن e‏ المجان 
المطرقة)7). فمن رأى 


٣١ سورة الفتح : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : الأية .٠۸‏ 

(۳) في ط» ك (على) بدلا من (عن). 

)٤(‏ في س» أ (الأنف) بدلا من (الأنوف). 

)٥(‏ انظر: 
٭# صحیح مسلم ‏ کتاب الفتن باب ۱۸ الأحاديث 1۲( ٦ o E CY‏ کلها 
عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة فيما بينها إلا أنه يؤخذ منها مجتمعة لفظ الحديث 
مشتملا على الأوصاف الستة لهؤلاء القوم (الترك صغار الأعين» ذلف الأنوف» حمر 
الخدود» ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجان المطرقة). 
# مسند الإمام أحمد ۳۱/۳ عن بي سعيد الخدري بمعناه» 0 عن 
ابن حرملة عن خالته بمعناه. 
# وفي سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في قتال الترك ا E‏ 

Tf‏ ن آي هريرة بمعناه. 


۱1 


هؤلاء) الترك' الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكزخان١)‏ 
ملکهم الأكبر“ وأولاده وأولاد أولاده» مثشل هولاكو وغيره من 
ملوك“ الترك الكفار الذي قاتلهم المسلمون» لم يحسن أن يصفهم 
بأحسن من هذه الصفة. 


وفد أخبر بهذا قبل ظهوره ناکر من ستمائة سنه » وقوله 


دو الله عليه وسلم = «لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض 
الحجاز تضیء لھا أعناق الإبل ببصری)(" › وهذه النار ظهرت تة 


(۱) 
(1) 


(۳) 


(٤( 
(9) 


(1) 
(۷) 


# وفي سنن ابن ماجه کتاب الفتن باب ۳٣‏ حديث ٤0۹۷ ٤0۹٦‏ عن أبي هريرة 
بمعناه» ورقم ۸ عن عمر بن تغلب بمعناهء ورقم ۹۹۹ عن بي سعيد 
الخدري بمعناه» ونفس رواية المسند ۳٠/۴۳‏ عن أبي سعيد. 

يقصد بالترك: المغول القادمين من أواسط آسياء وليس الأتراك المنسوبين إلى تركيا 
المعروفة الآن فى شمال الشام. 

(جنكز خان) ساقطة من أ س. في ك (جنکخان) بدلا من (جنکز خان). [ 
جنکز خان: هو قائد مغولی اسمه الأصلي «تيموجين» خلف أباه «يقوصاي» رئيسا 
للتحالف المغولي . ذكر ابن كثير أن ابتداء حكمه سنة ۹۹ه. ووفاته كانت سنة 
٤ه‏ وهو والد ملوك التتارء وینسبول إليه . ) 

انظر: البداية والنهاية ١١/۱۱۷؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص ٠٥١‏ . 

في أ (ملکهم الأكبر هلاوون) بزيادة (هلاوون) . 

هولاوون› وکان چا فاجراً قتل من المسلمين ما لا یحصی عدده. وهو الذي دحل 
بغداد وخربها وقتل الخليفة سنة ١٠٠٠ه.‏ مات سنة ٤‏ ٦ه‏ وقيل ۳٦٠ه.‏ 


انظر: البداية والنهاية ۲٤۸/١١‏ ؛ والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۱۸ . 


(ملوك) ساقطة من ط. ك. 


انظر: 


# صحيح البخاري کتاب الفتن باب ۲۲ حديث رقم ۲ عن أبي هريرة بلفظه دون 
كلمة (لها). © 4 


۲ 


خمس وخمسين وستمائة بأرض الحجاز» فكانت تحرق الحجر ولا 
تنضج اللحم» ورأى أهل بصرى”' أعناق الجمال من ضوء تلك 
النار")ء وكانت منذرة بما“ يكون بعدهاء ففي سنة ست وخمسين 
وستمائة دحل هولاكو ملك الكفار بغخدادء وقتل فيها مقتلة عظيمة 
مشهورة()» (وسيأتي إن شاء الله - بعض أخبار أنه شاهد الناس 
وقوعهاء كما أخبرنا عند ذكرنا معجزاته)(). 


٭ صحیح مسلم ‏ کتاب الفتن - باب ٠٤‏ حديث رقم ٤۲‏ عن أبي هريرة بلفظه 
دون كلمة (لها) . 

)١(‏ بصرى: بلدة بالشام من أعمال دمشقء مشهورة عند العرب» فتحها المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد سنة ١۴١ه.‏ وهناك بصرى بالعراق غير مشهورة. 
انظر: معجم البلدان .٤٤۱/١‏ 

(۲) أشار ابن كثير فى البداية والنهاية ۱۸۷/١۴‏ إلى أن هذه النار قد حرجت في الحجاز 
سنة أربع وخمسين وستمائة خلافاً لما ذكره الشيخ هنا بسنو فقط . 

(۳) في أ (لما) بدلا من (بما). 

() هو تاريخ سقوط الدولة العباسية على يد التتار. 

(9) ما بين القوسين ساقط من س» أً. 


۱۹۳ 


رد E‏ 
الذين أنمم اله 


لهم 


فصل 
ثم قالوا": مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالينء فإنه عنى٠‏ بقوله المنعم عليهم» والمغخضوب عليهم» 
والضالين الثلاث آمم الذين كانوا في عصره» وهم : النصارى» واليهود 
وعباد الأصنام» ولم يكن في زمانه غير هؤلاء الثلاث أمم. 
فالمنعم عليهم نحن النصارى والمخضوب عليهم فلا يشك ‏ 
أنهم اليهودء الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا 
الكتاب. والضالين فهم عباد الأصنام الذين ضلوا عن اللهء فهذا أمر 
واضح بين ظاهر عند كل أحد. ولا سيما عند ذوي العقول والمعرفة. 
والصراط": هرو المذهب» أي الطريق» وهذه اللفظة روميةء لأن 
الطريق بالرومية اسطراطا. 
والجواب: 
أما قولهم : المنعم لیت نحن النصارى» فمن العجائب التي تدل 


على فرط جهل صاحبهاء ي 


)١(‏ أي النصارى الذين يحكي بولس قولهم. 
(۲) في س» أ ا واد (فانه عنی) 


ابن عطية : e‏ ضعيف e‏ 


انظر: تفسير القرطبي ۱٤۸/١‏ طبعة وزارة الثقافة المصرية. 


۱٤ 


واضح عند كل أحدء لا سيما عند ذوي العقل والمعرفة» فيا سبحان 
الله! 

ألم يعرف العام والخاص علماً ضروريأ” لا تمكن المنازعة فيه 
من دين محمد - صلی الله عليه وسلّم - » ودين أمته الذي تلقره عنه 
من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي 
حريمهم وأخذ أموالهم» > مايناقض كل المناقضة أن يكون محمدا 
- صلی الله عليه وسم - وأمته في کل صلاة يقولون: اللهم اهدنا 
صراط النصارى . 

ول س محهدا - صلى الله عليه وسلّم - وأمته ته إلى أنهم في 
کل صلاة يطلبون من اله أن يهديهم صراط النصاری إلا من هو من 
أكذب الكذابين و")أعظم الخلق افتراء ووقاحة وجهل وضلالا؟ 

ولو كاتا يسألون الله هداية طريق النصارى لدخلوا في دين 
النصارى» ولم يكفروهم ويقاتلوهم» ويضعوا عليهم الجزية r‏ 
عن يد وهم صاغرون» ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار» وأمته 
أخذوا ذلك جميعه عنه» منقولا عنه بالنقل المتواتر بإجماعهم» 
لم يبتدعوا ذلك كما ابتدعت النصاری من العقائد والشرائع مالم يأذن 
به الله » فلا يلام المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي خا بالینات 
والهدی . 

ومحمد - صلی الله عليه وسلّم - إن کان رسوا صادقاًء فقد کفْر 


(1) (ضروريا) ساقطة من ط. 
(۲) (من هو من أكذب الكذابين) ساقطة من أ. 
وكتبت في س (من أكذب الكاذبين). 


11° 


وأمر a‏ وتبر برا م ومن دینهم › وإں کان کاذتا 
وقد تقدم غير مرة قوله e‏ 


اص صو ص % سے 


ا ڌَدٴڪفرا اَذا رأ آنه الث َة 04 . 
َد e‏ الهو ألمب خاس 04 . 


ر ر f‏ 


وات الم ری لیخ آ ٹاہ دل للت فو له ر اههد 


ص 


ت و س ےد 


وک ھنو قو اڌس ڪمروأمن GS 2 i EEE‏ 
کے أخساشم ورشستهم أرا نوا اليح ات 


لے 


ی سم 


مرک وم آم وار يعدا إ كما وجا لاإ إلاهو شبك 
كماد رڪوب 04 . 

و النصارى مثل هذه الأقوال هل“ يأمر أمته في كل 
صلاة أن يقولوا: اهدنا طريقهم؟ 

ثم يقال : 8 شيء في الآية مما يدل على أن قوله صراط الذين 

ا هم الله في قوله - تعالی ‏ : 


3 ومن يط ع الله ولسو أو ليك ا E‏ 
وال والب ارال ت ا رك ا فقا 4( . 


.۷۲ سورة المائدة: الآية ۷۴؛ ومن الاأية‎ )١( 

(۲) في س» أء لك قدمت الآية ۷۳۲ على الآية .۷٣‏ 
(۳) سورة التوبة: الآيتان ١۳ء .٠١‏ 

)٤(‏ (هل) ساقطة من ك. 

(ه) سورة النساء: من الأية 14 . 


۱٦ 


فهؤلاء هم الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم . 


وأما النصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل ‏ 


فهم ٠‏ من المنعم عليهمء كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى 
قبل النسخ والتبديل كانوا من المنعم عليهم. 

وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالينء لا من المنعم 
عليهم عند الله ورسولهء کما قال ب تغالی ے: 

3 يهل اڪ تي لا تفلو ف وييڪم غیرالحي ولا نعو 


a‏ 0ر رم 


و ا الوا راو اا . 
وقال ‏ تعالی س : . 
آسم یم وأب رماتو ESE‏ صللمَيينِ 04 . 


وعباد الأصنام س الضالين المغضوب عليهم» وقد قال النبي 
ا الله عليه وسلم : «اليهود مغخضوب عليهم » والنصارى 
ضالون»0) . رواه الإمام 


)۱( في س» أ (هم) بسقوط الفاء. 

(۲) سورة المائدة: من الآية ۷۷. 

(۳) سورة مريم: من الآية ۳۸.. 

)٤(‏ انظر: 
# الترمذي کتاب آبواب تفسير القرآن - باب ۲ عن عدي بن حاتم جزء من : 
حديث طويل مع تغير كلمة ضالون بضلالء إلا أن الترمذي ذكر بعده عبارة: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب وهذا حلاف ما ذكره 
المؤلف أعلاه من أن الترمذي قال هذا حديث صحيح . 
وا الإمام أحمد ۷۷/١‏ عن عبد الله بن شقيق أخبره من سمع النبي 


ول عليه وسلُم - وهو بوادي القری وهو على فرسه وسأله رجل من بلقين ِ 


فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغخضوب عليهم فأشار إلى اليهودء فقال 


۱1¥ 


أحمد) والترمذي عن عدي بن حاتم“ عن النبي - صلى الله عليه 
ول . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون بهء والنصارى 
يعبدون بلا علم» وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال» 
فوصف اليهود بالكبر والببخل والجبن والقسوة وکتمان العلم وسلوك 
سبيل”' الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان. 

وذكر عن النصارى الغلو والبدع فى العبادات والشرك والضلال 
واستحلال محارم الله » فقال تعالی : 


عو و7 ےو 2 سے کک کر ٥‏ ہے ر و 

6 1 لانشلوا تھولوا عل اس إلا الحو 
3 تأهل E e‏ دنهو 4 5 

سے سے ورت موو و رم ے ور ہے کے ا ورو 2 سرو ر صر ر سے ۶ 
إنّماالمیح عیسی این عر ر Re‏ و وڪلمته,ألقلها! : جم وروح مہ 


سے 
رو ر ب 


اموا یاو ور سه ولک تقو اة ا ااال EF‏ 


من هؤلاء قال: هؤلاء الضالون يعني النصارى. . . الحديث بمعناه». 
# وقال ابن كثير ‏ رحمه الله بعدما ساق الروايتين السابقتين وغيرهما: وقد روی 
حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 
انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۹/١‏ ط. الحلبي . 
)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله اللإمام المجتهدء أصله من 
مرو» ولد ببغداد سنة ٤١١ه»‏ ونشاً مکباً على العلم وسافر في e‏ 
وأوذي في فتنة خحلق القرآن لکنه ثبت وصمد حتى قيل : حفظ الله الإسلام بابي بکر 
يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة» له كتاب المسند في الحديث وله غيره» مات 
سنة ١٤۲ه. ‏ رحمه الله . 
انظر: تاريخ بغداد ٤١١/٤‏ ؛ والبداية والنهاية ١٠/١٠١؛‏ ا النبلاء 
1 . 
(۲) . سبقت ترجمته . 


1۸ 


رو ص م e‏ ۹ ص A I E‏ ا 
OOK‏ سح أن یکوت عبد ازو ول لمل که اھ یون ومن کک 
عن کدی وکو یشم إو یی 69 نے ناویا 


٤‏ ر و 2 وو ي و ا و +٣‏ سو 
الات ف وهم اجو جورھم و یدھم من فضےےےوآماالزہے استکموا 


. 
ج سے سے 


سے ٣د sg A22‏ ع سے م پک ى کک ر 
واستکروا يعر بهم عَدَابے اليا وک جدود لهم من دُونآمه ولاو 


صدا 04 . 

وقال ‏ تعالى _ 

و ورهماية ابع و اما كبه اهر َنِا روم 
حرابما 04 . 


أي لكن كتبنا عليهم ابتغخاء رضوان الله لم نكتب عليهم 
الرهبانية“). بل هم ابتدعوها ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق 
رعايتها» وكل بدعة ضلالةء فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى 
أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 


.)۷۳ ء١۱۷١ سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(۳) (تعالى) ساقطة من ط› ك. 

(۳) سورة الحديد: من الأية ۲۷ . 

)٤(‏ الرهبانية : يقصد بها الانقطاع عن ملذات الحياة والزهد فيها وترك أكثر المباحات 
وبخاصة الزواج انقطاعاً للعبادة في الأديرة» وتطورت الرهبنة بعد ذلك وأصبح لھا 
نظم وتعليمات من أبرزها الطاعة التامة للأب رئيس الدير» ولكن حصل هناك 
جوانب سيئة في الأديرة من الرهبان والراهبات وفساد أخلاقى بمعرفة الكهنة والآباء 
المسيحيين . ۰ 
انظر: كتاب المسيحية للدكتور أحمد شلبي ص ۲٤٠١‏ ؛ والموسوعة العربية الميسرة 
ص ۸۸۲ ط. ۷ عام ۱۹۸۲م مكتبة النهضة المصرية. 

(٥)‏ في ط (مع) بسقوط الواو. 

) في ط (وإياها) بزيادة واو. 


۱۹ 


وأما) ما كتب عليهم من ابتخاء رضروان الله فيحصل بفعل 
ما شرعه الله لهم من واجب ومستحب. فإن ذلك هو الذي يرضاه» ومن 
فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كتب عليه» ويحصل رضوان الله أيضا 
بمجرد فعل الواجبات» وهذا هو الذي كتب على العبادء فإذا لم يكتب 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله کان ابتغاء رضوانه واجباً» فما لیس بواجب 
لا يشترط في حصول ما کتب عليهم . 


ولهذا ضعف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروي : «أول 
الوقت رضوان الله وآخره عفو الله»)ء فإن من صلى في آخر الوقت كما 
أمر فقد فعل الواجب» وبذلك يرضى الله عنه» وإن كان فعل _ 
المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله”). ويحصل له 
بذلك من رضوان الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات . 


() في ط (فأما) بدلا من (وأما). 
(۲) انظر: 
# سنن الترمذي كتاب أبواب الصلاة - باب ۱۲۷ - ما جاء في فى الوقت الأول من 
الفضل ع ا غو ا رر اة هال ا غ وتام ب دالت ارول 
من الصلاة رضوان الله والوقت الأخر عفو الله» قال ابو عیسی : هذا حديث حسن 
E E e‏ صلی الله عليه وسلم نحوه . 
# سنن الدارقطني كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 
والعصر حدیث رقم ۲۰ عن ابن عمر س بلفظ الترمذي - ورقم ۲٢‏ عن جرير بن 
عبد الله بلفظه ‏ ورقم ۲ عن أبي محذورة عن ابنه عن جده بمعناه. وکل هذه 
لطرق فما الذأزقانى. 
# السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة - باب فضيلة أول الوقت حديث رقم 
۴۳ عن ابن عمر بلفظ الدارقطني - ورقم ٤‏ عن ابي محذورة عن أبيه 
عن جده بلفظه وفيه زيادة (أوسط الوقت رحمة الله). 
(۳) في ك» ط (ررضاء الله عنه) بزيادة (عنه). 


۱۷۰ 


کما قال موسی ‏ عليه السلام _0( 

وعجلت رك رالرى 04 . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري" وغيره عن 
أبي هريرة“ عن النبي - صلى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «يقول الله 
تعالى من عادى“ لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ 
عبدي ٩‏ بمثل أداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدي یتقرب الى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي فلن سألني لأعطينه“» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددت عن شي ء آنا فاعله ترددي عن قبض روح () عبدي 


(۱) هو نبي الله موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم - عليهم السلام - . أول أنبياء بني إسرائيل» ولد في مصر وتربى في قصر 
فرعونها وحلص الله به بني إسرائيل من ظلم فرعون» وأنزل ا ا 
مائة وعشرين سنة عليه الصلاة والسلام ‏ . 
انظر البداية والنهاية ۱۳۷/۱ ؛ وقاموس الکتاب المقدس ص ۹۳۱. 

(۲) سورة طه: من الآية .۸٤‏ 

(۳) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد في بخارى سنة ٤۹٠ه‏ ونشاً 
بها وحفظ القرآن صغيرا فارتحل لطلب العلم. وجمع صحيحه المعروف في 
الحديث» ومات سنة ٠١٠١‏ في سمرقند ‏ رحمه الله . 
انظر: البداية والنهاية ۲٤/۱١‏ ؛ ووفيات الأعيان ٠۱۸۸/٤‏ . 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

() في ك» س» | (عادا) بدلا من (عادی). 

(1) في ط (إلى) بزيادة (أ). 

(۷) في ط٬‏ ك (عبد) بدلا من (عبدي). 

(۸) (فلئن سألني لأعطينه) ساقطة من أ. 

)٩(‏ في س» أ (نفس) بدلا من (روح). 


۱۷1 


المؤمن» يكره الموت وأکره مساءته» ولا بدٌ له منه»(). فقوله حتی أحبه 
يريد المحبة المطلقة الكاملة. 
ما أصل المحبة: فهي حاصلة بفعل الواجبات فإن الله يحب 

. ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين‎ n 

 یلاعت‎  لاقو‎ 

قاری الما اق کل لت ولھ انهه 
دض هو قر ل اازي ڪقروأمن n 0 EEE‏ 
کڈ أخبارشم ورهب هم اركاب TE‏ والنَِیح انت 
مرک ماروالا يع دال كما ودا لاإلإ لاهو شبحدة 
ا بش رڪوت 4 . 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 

« اَهَل ران ڪي تاران Oa re‏ لانيعوا هوا 
قوم قد صلوا ومنتل الوا گرا وسلو عن سوآو الیل 4 ۵) : 

وهو سبحانه - خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في 


دینهم على ما یقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس 


(1١‏ انظر: 
# صحيح البخاري کتاب الرقاق ‏ باب التواضع رقم ۳۸ عن أبي هريرة بلفظه 
ا (فبي يسمع وبي يبصرو بي يبطش وبي يمشي). 

سنن ابن ماجة كتاب الفتن باب ١١‏ »عن عمر بن الخطاب عن معاد بن 

E U EES S| 

(۲) (ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين) ساقطة من ك» ط. 

(۳) سورة التوبة: الأيتان ."١- ۳١‏ ) 

.۷۷ سورة المائدة: من الأية‎ )٤( 


۱۷۲ 


ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن 
يضعوا١)‏ لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك» لا يردون 
ما يتنازعون فيه من دنهم إلى الله ورسله» بحیث لا یمکنون أحداً من 
الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ماجاء به 
المسيح › ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام. 

ولهذا قال تعالى _ : 
KSEE‏ 

بل ما0 وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس 
الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء» وبعضها عن الحواريين» وكثير من 
ذلك لس مقرلا ل عن الأنبياءء ولا عن الحواريين» بل من وضع 
أكابرهم وابتداعهم . 

کما ابتدعوا لھم الأمانة) التي هي أصل عقيدتهم » وابتدعوا لھم 
الصلاة إلى الشرق» وابتدعوا لهم تحليل لحم الختزير*» وسائر 


سے 


» 
e 


(1) في ط (صار) بدلا من (صاروا). 

(۲) في ط» ك (يصنعوا) بدلاً من (يضعوا). 

(۳) سورة المائدة: من الآية 1۸ . 

)٤(‏ (بل) ساقطة من أ. 
في س»۰ أ روما( بزيادة واأو. 

. في أ (لا) ساقطة‎ )٠( 

, ۳١ /۳ سبق التعريف بها في‎ )١( 

(۷) سبق التعريف بها في ۲۹/۳ . 

(۸) الخنزير: حيوان من فصيلة الثدييات» له ظلف مشقوق» جسمه ثقيل» وأرجله 
قصيرة» وهو محرم أكله في التوراة والقرآن. انظر: الموسوعة العربية ص .۷٦١‏ 


۱Y۳ 


المحرمات» وابتدعوا لهم الصوم“ وقت الربيع» وجل خسن برا 
وابتدعوا لهم أعيادهم › کعید الصليب“ . وعیره من ٠‏ الأعياد. 

وكذلك قال النبي _ صلی الله عليه وسلّم ي e‏ 
سمعه يقرا هذه الأية: 


3 ادو أ | ورھ سهم أو کابامّن دو 0 , 


فقا : لم يعبدوهم» فقال له النبي صل الله عليه وصلم = ' 
«إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم › وحرمو عليهم اللحلال فأطاعوهم › 
فكانت تلك عبادتهم» . 


ولهذا قال تعالی ‏ : 
اا م ٠‏ ص ر و 
و و لابوا اهو قوم قد صلوامن کل داصلا ک را وضلا 
عن سواه اسيل 04 . 


فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم» وأولئك ضلوا 
من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعهم› وهم كثيرون» وضلوا عن سواء السبيل» 
وهو وسط السبيل»› » وهو الصراط المستقيم› > فإ کانوا هم وأتباعهم 
ضالين عن الصراط المستقيم› فکیف يجوز أن يأمر الله عباده _ أن 


(۱) سبق التعریف به ۲۹/۳ . 

(۲) سبق التعریف به ۲۹/۳ . 

(۳) سورة التوبة: من الأية .۳١١‏ 

(4) انظر: سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن ‏ باب تفسير سورة التوبة ‏ حديث رفم 
۳ عن عدي بن حاتم بلفظهء وذكر بعده هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
ا وغطيف بن أعين› e‏ الحديث . 

() سورة المائدة: من الأية ۷۷. 
الواو في أول الآية ساقطة من س» أ ك. 


۱۷٤ 


سالو() _ آن يهديهم الصراط المستقيم» ويعني به صراط هؤلاء 
الضالين المضلين ”) عن سواء السبيل» وهو الصراط المستقيم . 
وقد قال سبحانه ‏ : ولا تتبعوا أهواءي» هؤلاء لأن أصل 
ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن کاذب» فکانوا ممن قیل فیهم : 
نایمور لا الروماتهوی أن وقد جآ شین ادى 0 . 
ومن ل ف 


ا 
ac‏ م f‏ 


#ومن‌اأضلمِمَنا تع هوبله بغر دی مر کے الہ 4 04 , 


وسبب“ ذلك أن المسيح ھ ل لما رفع 


إلى السماء وعاداه اليهود. وعادوا أتباعه عداوة شديدة» وبالغوا في أذاهم 
وإذلالهم » وطلب قتلهم ونفيهم» صار في قلوبهم من بغض اليهودء 
وطلب الانتقام منهم مالا يوصف» فلما صار لهم دولة وملك» مثل 
ما صار لهم في دولة قسطنطين » صاروا يريدون مقابلة اليهود. 

کا جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعين 
في الملك. والمتنازعين في البدع كالخوارج"» والروافض *) 


(1) (آن يسألوه) سقطت من جميع النسخ _ ولا يستقيم الكلام بدونها. 
)( في ط. ك س كررت كلمة (الضالين). 
في أ كررت كلمة (المضلين). 
(۳) سورة النجم : من الأية ۲٣۳‏ . 
() سورة القصص: من الآية .٠١‏ 
(9) في ا (وبسبب) بدلا من (وسبب).. 1 
- 0) في س (عليه السلام) بدلا من (صلى الله عليه وسلم) . 
(۷) سبق التعريف بها. 
(۸) الروافض: فرقة من الشيعةء وقد سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا اتباع زيد بن علي بن 
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والجبرية) مع القدرية والمعطلة” مع الممثلة١)»‏ وكالدولتين 
المتنازعتين على 1 للك والأهواء بمنزلة و ویم چ وأمثال ذلك . 


إذا") ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت 


منها تريد أن تأخذ بثأرهاء ولا تقف عند حد العدلء بل تعتدي على 
تلك كما اعتدت تلك عليها. 


کالخنزیر وغیره› وصاروا يمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخنزير» 


أكله وإلاً لم يجعلوه نصرانياً. 


)۱( 
(( 


(VW) 


الاين بن أبن طالب لما خالف رأيهم في سبب أبي بكر وعمر» ومذهبهم حصر 
الإإمامة في علي وذریته» وبخض من عداهم من - الصحابةء وخاصة الشيخين› 
رضي الله عنهما- . 
انظر: الملل والنحل ۱/٠٠۲؛‏ ومنهاج السنة .٠١ ٩/۱‏ 

سبق التعريف بها 
القدرية: طائفة من الفرق الإسلامية وهي ضد الجبريةء ويقولون بإنكار 
القدر وأن الإنسان يخلق فعل نفسه» ويقال أن أول من أعلن ذلك معبد الجهني 
وغیلان الدمشقي . 
انظر: الملل والنحل ٤١/١‏ . 
سبق التعريف بها. 
سبق التعريف بها. 


قيس : شعب عظیم ینتسب إلى قيس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معند:بن عدنان» 


وغلب اسم قيس على سائر العدنانيين . 

يمن : عرب اليمن وما عداهم يعرف بقيس ويقال في المثل قيس ويمن . 
انظر: معجم قبائل العرب .V۲/۳‏ 

في ا (وإذا) بزيادة واو. 


۱۷٦ 


وترکوا اللختان()» وقالوا: إن المعمودية١)‏ عوص عله وصلوا 


اك قبلة عير قدلة اليهود . 


وکان اليهود فد أسرفوا في دم السیح. عليه ي ¢ 


وزعموا آنه ولد زناي وأنه کذاب ساحر . 


فغلوا هؤلاء في تعظيم المسيح › وقالوا: إنه الله وابن الله وأمثال 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


الختان: هو إزالة القلفة من ذكر الرجل» وهي عادة قديمة جدأ عند الشعوب 
السامية» وأول من أختتن إبراهيم عليه السلام» واليهود يختتنون لأن التوراة نصت 
على ذلك في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر بما يلي e E‏ 
الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختتن منكم کل | 

وکان المسيح مختونا على سنة الرسل قبلهء Pea‏ 
(فلما تمت الأيام الثانية حسب شريعة الرب» کما هو مکتوب في کتاب موسی » آخذا 
الطفل واحتملاه إلى الهيكل ليختناه فختن الطفل وسمياه يسوع). 

انظر: إنجيل برنابا_ تحقيق سيف الله فاضل ص ٤۳‏ . 

التعميسد: : من شعائر المسيحية» وكان موجوداأ عند اليهود د فكان يحيى المعمدان 
ابن زكريا يعمد الناس في نهر الأردن» والتعميد يكون برش الماء على الجبهة 
أو غمس جزء من الجسم بالماء» وأحيانا يغمس الشخص كله في الماء» ولا بد أن 
يقوم بذلك كاهن يعمد الشخص باسم الأب والابن وروح القدس› وهم يشیرون 
بذلك إلى تطهير النفس من أدران الخطيئة بدم المسيح . 

انظر: تاريخ الأقباط لزكي شنودة ص ۸؛ والمسيحية» للدكتور أحمد شلبي 
ص ۹۸٦۱ء‏ ط. ۷. 

وقد حدثني شخص من النصارى بمصر وقد أسلم والحمد لله عندما سأالته عن 
التعميد فقال : : إنهم علمونا أن الطفل إذا لم يعمد يصير مسلماً. ) 
فذكرني هذا بحديث الرسول صلی الله عليه وسلّم - : «مامن مولود إلا ويولد 
على الفطرةء فأبواه پهودانه أو یمجسانه أو ينصرانه . . . الحديث». 

قبلة اليهود: بيت المقدس . وقبلة النصارى التي صلوا | إليها المشرق مطلع الشمس . 
انظر: إغاثة اللهفان ۲۸٠/۲‏ . 

کلمتا (ذم) و(عليه السلام) ساقطتان من ط» ك. 


۱¥ 


ذلك» وصار من يطلب أن يقول فيه القول العدل مثل كثير من علمائهم 
وعبادهم» يجمعول له مجمعاً ويلعنونه فيه على وجه التعصب"› 
واتباع الهوى» والغلو فيمن يعظمونه”)» كما يجرى مثل ذلك لأهل 
الأهواء» كالفلاة في بعض المشايخ › وبعض أهل البيت» وبعض العلماء 
وبعض الملوك» وبعض القبائل» وبعض المذاهب» وبعض الطرائق» 
فإنما كان مصدر ضلالهم أهواء نفوسهمء قال تعالى للنصارى الذين 
كانوا في وقت النبي - صلی الله عليه وسلّم - » ومن بعدهم : 
لياهلا ڪي لاتَلوا ف ونڪ الي ولا يعوا 
آمو رر یذ صاوا ین لاصوا کا ولوان سآ اسيل 04 . 
وأما قولهم إن الصراط هو المذهب» أي الطريق» وهذه لفظة 
رومية لأن الطريتق بالرومية اسطراطا. 
- فيقال لهم : الصراط في لخة العرب: هو الطريق» يقال: هو 
الطريتق الواضح» ويقال: هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج 
عنه» ومنه الصراط المنصوب على جهنم» وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنةء وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم» ويقال فيه : 
معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه» وفيه ثلاث 
لغات» هي ثلاث قراءات: الصراط» والسراط والزراط"» وهي لخة 


(1) في ط» ك (لهم) بدلا من (له). 

(۲) في ك (التعصيب) بدلا من (التعصب). 

(۳) (يعظمونه) ساقطة من ك. 

.۷۷ سورة المائدة: من الأية‎ )٤( 
(قل) ساقطة من المطبوعة. (غير الحق) ساقطة من أ. (قد) ساقطة من أ.‎ 
. ٤۳١/۲ انظر: لسان العرب المحيط‎ 


۱۷۸ 


عربية عرباء ليست من المعرب» ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 

ويقال صله من قولهم : سرطت الشىء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته 
واسترطته ابتلعته» فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود. 

ومن أمشال العرب : لا تكن حلوأ فتسترط» ولا مرا فتعفى()» من 
قولهم : أعفيت”'الشىء» إذا أزلته من فيك لمرارته» ویقال فلان يسترط 
ما يأخذ من الدين. ۰ 

وحکی يعفوب بن السكيت , الأحل: : سريط» والقضاء: 
صر بط( ), والسرطاط : الفالوذج» لانه يستر ط استراطاء وسیف سراطي » 
أي قاطع فإنه ماض سریع المذهب في مضربه*. 

فالصراط : هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى 
مطلبه بسرعةء وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع › 
ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل سماها سبل وخص طريقه 
باسم الصراط› کقوله ‏ تعالی ‏ . 


(1) في أ (فتعقب) بدلا من (فتعفی). 

(۲) في أ (أعقيت) بدلا من (أعفيت). 
(أعفيت) جاقطة من ر 

(۳) في أ (السكيب) بدلا من (السکیت). 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللخة والأدب صله من 
حوزستان تعلم ببغداد.» وکان مؤدب أولاد المتوكل الذي جعله في عداد ندمائه ثم 
انظر : الأعلام للزركلي 0/۹ . 

(۶) في س (خريط) بدلا من (صريط). 

)٩(‏ في س (سبيلا) بدلا من (سبا). 

(#) انظر تفاصيل ذلك في لسان العرب عند كلمة (سرط) ۱۳۳/۲. طبعة بيروت في 
۳ مجلدات كبيرة . 


۷۹ 


e!‏ کد 


وراخداص ری سکیا کابعوه وَلانَدَ تیا لش ق 


وفي ت م عبد الله بن مسعود(0) قال: خط لنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم طا وخط حطوطا عن يمینه بمنه وشماله» نم 
قاڵه : O Ra‏ 
من أجابه قذفه في النارء ثم قراً: 

e‏ مکقیما دابعو واگ کا الل 5 فیک 

سپيله سیل 04 . 

فسمی سبحانه ‏ طريقه راطا وسمی تلك سبلا ولم يسمها 
صراطا کما تاها سسي لا وطريقه يسميیه سیا کما يسميیه 
اطا 


وقال تعالی e‏ عن موسی وهارون) : 


. ٠١١ سورة الأنعام : من الأية‎ 0١( 

(۲) سبقت ترجمته. ‏ 

(۳) سورة ة الأنعام: : من الأية ٠١١‏ . 
انظر: مسند الإمام أحمد ٤٠٠/١‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظهء وف ص ٤٦٤٩‏ من 
رواية آبي وائل عن عبد الله بمعناه. وسنن ابن ماجه المقدمة حديث رقم ١١‏ عن 
جابر بن عبد الله بمعناه . 

. في س (سراطا) بدلا من (صراطا)‎ (٤( 

| . في س» | (سباا) بدلا من (سبیاڈ)‎ )٩( 

»( هو هارون بن عمران بن قاهث من سبط لاوي» الأخ الأكبر لموسى -عليهما 
السلام تحمل معه أعباء النبوة بأمر الله لهما بالذهاب إلى فرعون ودعوته» واستمر 
مع أخيه في سياسة بني إسرائيل› مات بعد ما غادر بنو إسرائيل قادش وله من العمر 
مائة وثلاث وعشرين سنه . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٤4۹4ء‏ طبعة المشعل ببيروت . 


۱۸۰ 


وو الكت الس 9 كيه مال الْكَفي 0 . 
وقال ص تعالی ڪھ 
کہ کے سے سے کر سے ےج کر ا 


0 إنافتحنا لك فتحامبینا را 


2 و 


e | ۳‏ ا0 
وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه") إياها بعد فتح الحدييية 5) 
أخص مما تقدم فإن السالك | إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد 
شيء» ویزیده الله هدی بعد هدی» وأقوم الطريق وأكملها الطريق التي 
بعث الله بها نيه محمداً - صلی الله عليه وسم کما قال تعالی ‏ : 


ھم ارو رمو 


3 نھد ا لقان دیل تی ہے افم 04 


.۱١۸ ء١۱١۷ سورة الصافات : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة ة الفتح : الآيات ١‏ . وفي ا ا ا ليغفر 
لك . 

(۳) في ط (أعطاها) بدلا من (أعطاه) . 

() يقصد بفتح الحديبية : الصلح الذي تم بين الرسول - صلى الله عليه وسلّم - وأهل 
مكة في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة بالحديبية . ) 
انظر تفاصيل ذلك في : صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. 
الحديبية : فرية في الطريق بين مكة والمدينة قريبة من مكة وسميت بذلك نسبة إلى 
بئر فيها تسمى الحديبية . 
انظر: معجم البلدان ۲۲۹/۲ . 

(9) سورة الإسراء: من الآية .٩‏ 


۱۸۱1 


بان أن تفسيرهم 


فصل 


قال الحاكي ٠‏ عنهم : فقلت: إنهم ٠‏ ينكرون علينا في قولنا» 


للتثليث تفسير أب وابن › وروح فدس › وأيضأً في قولنا انهم ثلاثة أقانيم ¢ وشا في 


lh 


قولنا إن المسيح رب وإله وخحالق› e‏ يطلبون منا إِبٍ يضاح تجسيد 
تجسم) كلمة الله الخالق بإنسان مخلوق. 

أجابوا قائلين: لو علموا قولنا هذا إنمانريد به القول الذي 

يعن () أن الله شيء حي ناطق لما أنكروا علينا ذلك» لآننامعشر 
النصار ى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثهاء 
إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب . 

فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شي ء٠‏ 
وذلك لننفي عه العدم» ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمین : شيءَ 
حي» وشيء غير حي» فوصفناه بأجلهماء فقلنا: هو شيء حي› لننفي 


)١(‏ الحاكي عنهم : بولس الإنطاكي أسقف صيداء ومؤلف الرسالة التي يرد عليها 
الشيخ . ) | 

a )‏ عنهم : هم علماء النصارى ببلاد الروم وقبرص . 

(۲) يقصد المسلمين . 

)( (قولنا) ساقطة من س» أ. 

(6(' (وأيضا في قولنا أنهم ثلاثة أقانيم) ساقطة من فن: 

(ه) في أ (تجسیم) بدلا من (تجسم). 

)١(‏ (الذي يعني) ساقطة من س» أء ك. 

(۷) في ط (فيه من التضاد والتلقب) بدلا من (فيها من التضاد والتقلب). 


۱A۲ 


الموت نه » ورأی() الحى ينفسم قسمین ‏ : ”ی ناطق» وحی عير 
ناطق» فوصفناه بأفضلهماء فقلنا: هو شيء حي ناطق لننفي الجهل 

والثلاثة أسما سماء وهي إله واحد مسمی واحد» e‏ خالقی 
واحد شي ء حي ناطق » أي الذات والنطى والحياة» فالذات عندنا 
الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والنطق الابن الذي هو مولود منه لولادة 
النطق من العقل» والحياة روح القدس» وهذه اشهاء ءلم سمه نحن 
بها . 


a 
أحدها: قولهم: أما قولنا أب» وابن» وروح قدس» فلوعلموا‎ 
قولنا هذا إنما نرید به تصحیح القول بأن الله حي ناطق لما أنكروا ذلك‎ 
علیناء فیقال: لیس الأمر كما ادعوه فإن النصارى يقولون: إن هذا القول‎ 
تلقوه عن الإنجيل» ون في الإنجيل عن المسيح صلوات الله عليه‎ 
وسلامه ) أنه قال «عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح‎ 
القدس»”“ فكان أصل قولهم هو ما يذكرونه من أنه متلق من الشرع‎ 
المنزل لا أنهم أثبتوا الحياة والنطق بمعقولهمء ثم عبروا عنها بهذه‎ 

العبارات» کما ادعوه في مناظرتهم . 


(1) في أ (قلنا) بدلا من (رأينا). 

(۲) في س» | (إلى) بدلا من (قسمين). 

) في ط. ك (والذات) بدلا من (فالذات). 

)٤(‏ (وهذه آسماء لم نسمه نحن بها) ساقطة من س أء ك. 
e )٥(‏ ساقطة من ُء وط . 

() سبقت الإشارة إلى هذا النص في ۱۳۳/۳ , 

)۷( في ط» ك (تلقی) بدلا من (متلقی). 


۱A۳ 


ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة» ولا إلى جعل 
الأقانيم ثلاثة» بل معلوم عندهم» وعند ساثئر أهل الملل أن الله موجود 
حي عليم» قدیر متکلم لا تختص صفاته بثلانة» ولا يعبر عن ثلائة منها 
بعبارة لا تدل على ذلك وهو لفظ : الأب والابن» وروح القدس. فإن 
هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة أحد من الأممء ولا يوجد 
في كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه من المعاني بل 
إثبات ما ادعوه من التثليث والتعبير عنه بهذه الألفاظ هو مما ابتدعوه 
لم یدل عليه لا(“ شرع ولا عقل . 

وهم يدعون أن التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة 
الشرع› وهو" نصوص الأنبياء"“ والكتب المنزلةء لا من جهة العقل»› 
وزعموا أن الكتب الإلهية نطقت بذلك» ثم تكلفوا لما ظنوه مدلول 
الكتاب طريقاً عقلية» فسروه بها تفسيراً ظنوه جائزاً في العقل. ولهذا 
نجد النصارى لا يلجأون في التثليث والاتحاد | إل إلى a‏ 
والكتب» وهم يجدون نفرة ت عقولهم وقلوبهم عن التثليث والاتحاد 
والحلول» فإن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما جعله الله في قلوب 
الناس من المعارف العقلية التي قد يسمونها ا عقل) اا يدفع 
ذلك وينفيه وينفر(“ عنه» ولكن يزعمون آن الكتب الإلهية جاءت بذلك 
وأن ذلك أمر يفوق“ العقلء وأن هذا الكلام من طور وراء طور العقل 


)۱( (لا) ساقطة من ط› ل . 

(۲) (هو) ساقطة من س 

۳( (وهو نصوص الأنبياء) ساقطة من أً. 

)٤(‏ (عقليا) ساقطة من س» أء ك. 

. في أ: (تدفع ذلك وننفيه وتنفر عنه) بدلا من (یدفع ذلك وینفیه وینفر عنه)‎ )٥( 
في ط› ك (فوق) بسقوط (ي).‎ )٦( 


DE: 


۳ أن 2 الإلهية اخبرت با به لا لان العقول دلت علیه» بع 
دقيضه » eS cd‏ شاء الله تعالی ‏ » oy‏ 
العقل ويبطله ويعلم أنه O r‏ 
ولا یحکم() فيه بنفي ولا إثىات» وأن الرسل أ حبرت بالنوع الثاني : 
ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول» فلم يفرقوا بین محالات العقول 
۰ وقد صاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين 


قال -تعال _ : 
وات الیو شاا وتات شك رى الع اف 


غغ 
e‏ و 


انو دلت فول ھم اوھ پسکهئوت فر لرن ڪرو ينل 
EE‏ ف رتڪوى 04 . 
وقد ا في ذلك 0 ب ا ٤‏ من 
وأهل ايت لابخ د وعيرهم» ومن يدعي الوحت ار و( الحلول 
أو الاتحاد الخاص المعين› كدعوى النصارى» ودعوى الغالية من الشيعة 
في علي وطائفة من“ أهل البيت كالنصيرية”) ونحوهم ممن يدعي 


(1) في ط (یعلم) بدلا من (یحکم). 

(۲) سورة التوبة: من الآية .٠١‏ 

(۳) في ط» ك (بنحو) بزيادة (د)» (نحو) ساقطة 
(6) في ط» لك (الكتب) بدلا من (البيت) . 

() في ط» لك (و) بسقوط الألف. 

)١(‏ في ط» ك (في) بدلا من (من). 

(۷) سبق التعريف بها. 


1A0 


إلهية علي › وكدعوى بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم' وغيره 
من بني عبد الله بن ميمون القداح› المنتسبين إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر . 

ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ» إا 
المعروفين بالصلاح» وإما من يظن به الصلاح وليس من أهله» فإن لهم 
أقرالاً من جنس أقوال النصارى» وبعضها شر من أقوال النصارى. 

وعامة هؤلاء إذا حوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول 
النصارى» هذا أمرفوق العقل» ويقول بعضهم ما كان يقوله 
التلمساني(“ لشيخ © أهل الوحدة» يقول: ثبت عندنا في الكشف 


)١(‏ سبق التعريف بهاً. 

(۲) سبقت ترجمته . ) 

)۳( عبد اله بن ميمون القداح: فقيه إمامي من أهل مكة» واهي الحديث عند علماء أهل 
السنة وهو من الثقات عند الشيعةء كان أبوه فارسي الأصل من موالي بني مخزوم 
عرف بالقداح وهي صناعته» مات سنة ١۸٠ه‏ . 
انظر: تهذيب التهذیب ٤4/٦‏ ؛ والأعلام ۲۸٦/٤‏ . 

)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي الهاشمي» إمام من أئمة 
آل البيت قالت بإمامته القرامطة» ويرى الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» 
وقد ولد بالمدينة المنورة سنة ۱۳۱ ه » ومات ببغداد سنة ٠۹۸‏ ه تقريباً. 
ومن الباطنية من يعتقد أنه نبي نسخ شريعة محمد - صلى الله عليه وسم . 
انظر: تلبیس إبلیس ص ۱۰۲؛ والأعلام ۲٥۸/۰‏ . 

)٥(‏ التلمساني : هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني عفيف الدين 
شاعر كوفي الأصل من تلمسان وهومن أهل وحدة الوجود ومن أتباع طريقة 
ابن عربي صاحب الفصوص» وشيخه القونوني» قيل إنه يميل إلى مذهب 

e‏ النصيرية. مات سنة ۹١‏ ه » وله من العمر ثمانين سنه. 

٠‏ انظر: شذرات الذهب ,+ والبداية والنهاية ۴۲۹/۱۲۳ ؛ والأعلام لازركلي 
۳/۴۳ ؛ وفوات الوفيات .VY/Y‏ ) 
)٩(‏ في س» أ (شیخ) بدلا من (لشیخ). 


۱۸٦ 


صريح النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم : : دع العقل ` 
والنقل» أو اخحرج من العقل والنقل. 

وینشدوں ف ) 
مجانين إلا أن سر جنونهم ٠‏ عزيز على أقدامه يسجد العقل 
هم معشر حلوا النظام وحرقوا") السياج فلا فرض لديهم ولا نقإ") 

وهؤلاء مقلدون لمشایخهم متبعون لهم فیما یخرجون به عن 
شريعة الرسول» وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عباداتء. 
واستحلال المحر مات كتقليد بعض” النصارى لشيوخهم» وإذا 
اعترض() على أحد منهم يقولون: الشيخ يسلم له حاله)ء ولا يعترض 
عليه » كما يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول نحن أولاد الله 


شيخ آهل وحدة الوجود: هو محمد بن علي بن عربي أبو بكر الحاتمي ي 
لبي e‏ الدين بن عربي » المقلب بالشيخ 
وبلاد ا والعراق والحجاز ا سے اکر عل امل عض الشطحات 
واستقر في دمشق » ومات ن سله ۸ہھهھہ ¢ وهو شيخ اهل وحدة ال وکان ‏ ذکیا 
حافظاًء وله مؤلفات صوفية كثيرة من أضخمها «الفتوحات المكية»»ء قال ابن کثیر فيه 
ما یعقل وما لا يعقل وله کتاب «(فصوص ا ا ا ی و ی ا ا 
وله تصانيف كثيرة غير ذلك . 
انظر: البداية والنهاية ۳ ؛ وفوات الوفيات ٤٠٠/۳‏ ؛ وشذرات الذهب 
۰/٩‏ ومیزان الاعتدال ۱۰۸/۳ . 

(1) في ط (وحرفوا) بدلا من (وحرقوا) . 

(۲) هذه الأبيات لم أعثر على قائلها. 

(۳) (بعض) ساقطة من س» أ. 

)٤(‏ في طء ك (فإذا اعترضوا) بدلا من (وإذا اعترض). 


AV 


ويقول: المسيح() هو ولد الله» وينطق _ أيضاً" _ بلفظ الشهوةء 
فيقول إنهم أولاد شهوة”ء ويقول: إنه زوج مريم» كما يقول ذلك من 
يقوله من النصارى . 
i E |‏ نهم يحکون عن شيوخهم نوعأمن خرق 
العادات. قد يكون کا وقد یکون صدقاء وإذا کانت صدقا فقد کون 
من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان» وقد يکون() من أحوال 
أولياء الرحمن» وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن" لم يكن في 
ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل مايقولهء إذ الولي لا يجب أن 
يكون معصوماًء ولا يجب اتباعه في كل مايقوله» ولا الإيمان بكل 
ما يقوله . ) 


وإنماهذامن خصائص الأنبياء الذين“ يجب الإيمان بکل 
ما یقولونه فیجب تصدیقهم في کل ما یخبرون به من الغيب» وطاعتهم 
فما أوجيوه على الأمم» ومن کفر بشيء مما جاؤوا به فهو کافر» ومں 
ا وجب قتله» ولیس هذا لغير الأنبياء من الصالحين . 

فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 


)١(‏ في م ك (الشيخ) بدلا من (المسيح). 

(۲) (أيضا) ساقطة من ط› ك. 

(۳) في س» أ (شهوقه) بدلا من (شهوة). 

(6) في ط» ك (تکون) بدلا من (یکون). 

(ه) (وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن) ساقطة من ط ك. 
7 في ط (حينئذ لم يكن) بزيادة (حينئذ) . 

(۷) في أ (يجب) بدلا من (يوجب). 

)۸( في س أ ك (الذي) بدلا من (الذين) . 


A۸ 


مضاهئون للنصاری) بقدر" ما شابهوهم فیه» وخالفوا فيه دین 
المسلمين ومنهم ٠‏ من تكون موافقته لدين المسلمين أكثرء وأما الخلاة 
منهم فموافقتهم للنصارى أكثر» ومنهم من هو أكفر من النصارى» ولما 
کان مستند النصاری هو ما ينقلونه إما عن الأنبياء» وإما عن غيرهم ممن 
یوجبون اتباعه» کانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك 
قالوا هكذا في الكتاب» وبهذا نطق الكتاب» وهذه الكتب جاءت بها 
الرسل» يعنون المؤيدين بالمعجزات» ويعنون بالرسل الحواريين» 
فاعتصامهم بهم إنما هو لما ظنوه مذكورا في الكتب الإلّهية» وإن رأوه 
مخالفاً لصريح المعقول. ٠‏ 

ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك. لعلمهم 
بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطلء فدعوى المدعين أنا 
إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح القول بأن الله حي ناطق كذب 
ظاهر» وهم يعلمون أنه كذب» وتصحيح القول بأن الله حي متكلمء 
لا يقف على هله العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية 
والسمعية والعقلية» والتعبير عنه بالعبارات البينة7) كما يقوله0) 
المسلمون وغيرهم بدون قولنا أب وابن وروح قدس. 

ومما يبين ذلك الوجه الشاني: وهو أن النصارى - المقرون بأن 


. في ط» ك (يضاهئون) لات (مضاهئون)‎ )١( 
. في ط (النصاری) بدلا من (للنصاری‎ )۲( 

(۳) (بقدر) ساقطة من ك وط . 

. في أ (وفيهم) بدلا من (ومنهم)‎ )٤( 

(9) في ط» ك (المبينة) بدلا من (البينة). 

(1) في س» أ (یفعله) بدلا من (یقوله) . 


۱۸۹ 


هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح - مختلفون في تفسير هذا 
الكلام» فكثير منهم يقول الأب هو الوجود» والابن هو الكلمة» وروح 
القدس # هو الحياة. 

ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود» والابن هو الكلمة» وروح 

القدس #() هو القدرة. ) 

وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلائة : جواد حكيم قادر» فيجعل 
الأب هو الجواد» والابن هو الحيكم»› وروح القدس هو القادرء 
ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه الثلاثة» ويقولون: إا 
استدللنا على وجوده بإخراجه“ الأشياء من العدم إلى الوجود» وذلك 
من جوده. 

وقد رأيت في كتب النصارى هذا وهذا وهذا. ومنهم من يعبر عن 
الكلمة بالعلم» فيقولون موجود حي عالم» أو موجود عالم قادر» كما 
يقول بعضهم : ناطق . ومنهم من يقول موجود حي حکيم» ومنهم من 
يقول قائم بنفسه حي حكيم . وهم متفقون على أن المتحد بالمسيع 
و الحال فيه هو أقنوم الكلمة» وهو الذي يسمونه الابن دون الأب» 
ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية() يقول: إن المسيح عليه 
السلام - عبد مرسل» كسائر الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ › 
فوافقهم على لفظ : الأب» والابن» وروح القدس» ولا يفسر ذلك بما 
يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. 


. ما بين النجمتين ساقط من اأ‎ )١( 
(بإخراجه) ساقطة من ك.‎ )۲( 
في ط (متفوقون) بدلا من (متفقون).‎ )۳( 
في س» أ (أو) بزيادة ألف.‎ )٤( 

(ه) سبق التعریف بهم ۲۸/۳ . 


۱4۰ 


كما أن النسطورية يوافقونهم - أيضاً ‏ على هذا اللفظ ٠‏ 
وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية : فإذا كانوا 
متفقين على اللفظ متنازعين في معناه» علم أنهم صدقوا أولاً باللفظ5) 
لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به» تم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 
الكتاب. كما يختلفون هم وسائر آهل الملل في تفسير بعض الكلام 
الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام ‏ > وعلم بذلك 
أن أصل قولهم الأب» والابنء وروح القدس» لم يكن لأجل تصحیح 
القول بأن الله موجود حي ناطق الذي علموه أولأ بالعقل . 
يوضصح هذا الوجه الثالث: وهو قولهم الالعا رتا درت الاش 
علمنا؟ أن شيا غيرها أحدثهاء إن كان المتكلم بهذا" طائفة معينة من 
النصارى» فيقال لهؤلاء: القول بالأب» والابن» وروح القدس» موجود 
عند النصارى قبل وجودكم » وقبل نظركم هذا واستدلالكم » فلا يجوز أن 
یکون نظرکم هو الموجب لقول النصارى هذاء وإن كان المراد به أن 
جميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك 
فهذا کذب بين» فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تلقوه من الإنجيلء 
وأن وآن المسيح عليه السلام ‏ قال : «عمدوا الناس باسم الأب» والابنء 
وروح القدس»). 


.۲۸/۳ سبق التعریف بهم‎ )١( 

() سبق التعريف بهم ۳/٥ه.‏ 

(۳) سبق التعريف بهم ۳| ١٥ه.‏ 

)٤(‏ في س» أ (باللفظ أولا) بدلا من (أولاً باللفظ). 
)٥(‏ في ط (وعلمنا) بزيادة واو. 

)١(‏ في ط» ك (بها) بدلا من (بهذا). 

(۷) سبق الإشارة إلى هذا النص ٠١۴۳/۳‏ . 


۱۹۱ 


والمسيح والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول» 
ولا جعل المسيح هذا القول موقوفا عندهم على هذا الببحث. فعلم أن 
جعلهم هذا القول ناشئأعن هذا حت قن باشل مان 
بطلانه() . 

الوجه الرابع : إن هذا القول: إن كان المسيح لم يقله فلا يجوز 
أن يقال» ولو عنى به الإنسان معنى صحيحاً فإن هذه العبارة إنما يفهم 
منها عند الإطلاق المعاني الباطلةء ولهذا يوجد كثير من عوام النصارى 
يعتقدون أن المسيح ابن الله ء البنوة المعروفة في المخلوقات» ويقولون : 
إن مریم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارى» وإن لمْ يقولوه ه فإن الذي 
یلد لا بد له من زوجة . 

ولهذا قال تعالى ‏ : 


د ےو وو ری س مماے ور 


. یع4‎ TA لوولد وکن لہ‎ E: 


رل الات ولد الفرلود اك فى العقول من إثبات صاحبة له 

سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة› أو بالولادة العقلية التي يقولها 
علماء النصارى. فإن e‏ صاحبة له يمکنه تأويل ذلك كما تاأولوا 
هم الولدء ونقولرن: إن الأت ٭ ولدت منه الكلمة» ومريم ولد منها 
الناسوت واتحد الناسوت باللاهوت» فكما أن الأب ay‏ أب باللاهوت 
لا بالناسوت» ومريم ام للناسوت لا للاهوت» فكذلك ٣‏ صاحبة للأب 
بالناسوت» واللاهوت زوج مریم بلاهوته» كما أنه ار أب للمسيح () 


)١(‏ في ط ك (ببطلانه) بزيادة (ب). 
(۲) سورة الأنعام: من الأية ٠١١‏ . 
)۳( ما بين النجمتين ساقط من ك . 


)٤(‏ في س» أ (المسيح) بدلا من (للمسيح). 


14۲ 


بلاهوته» وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طويلة» فلمادا يمتنع 
أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة» وإذا جعل الناسوت الذي 
ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاهوت» ‏ 
فان المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت» وهو عندهم إله 
تام وإنسان تام . فلاهوته من الله » وناسوته من مريم» فهو من أصلين : 
لاهوت وناسوت» فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه» فلماذا لا تكون 
أمه زوجة أبيه بهذا الاعتبارء مع أن المصاحبة قبل البنوة“؟ فكيف يثبت 
الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟ 

وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات 
بنوة"“ المسيح » وأقل امتناعا. وإن كان المسيح عليه السلام - قال 
هذا الكلام» فقد علمنا أن المسيح عليه السلام _ وغيره من الأنبياء 
معصومون لا يقولون إلا الحق» وإذا قالوا قولا فلابد له من معنى 

ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل“ فإذا 
كانت العقول» ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض 
ما ابتدعته النصارى في المسيح» علم أن المسيح لم يرد معنى باطلا 
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. ۰ 8 

بل نقول في الوجه الخامس: إن صحت هذه العبارة عن المسيح 


)١(‏ في ط (النبوة) بدلا من (البنوة). 

(۲) في ط (نبوة) بدلا من (بنوة). 

(۳) (عليه السلام) ساقطة من س» أً. 

)٤(‏ في أ( بقوله) بدلا من (بقولهم). 

() في س» ص (يعقل أويسمع) بدلا من (يسمع أو يعقل). 


1۹۳ 


المعصوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . فإنه أراد بذلك مايناسب سائر 
کلامه» وفی الموجود فی کتبهم تسمية الرب أا وتسميهة عباده أيناء» کما 
يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب «إسرائيل»: «أنت ابني 
بکري»)» وقال لداود فى الزبور: «أنت ابی وحبيبي »(» وفي 
الإنجيل في غير موضع يقول المسيح : «أبي وأبیکم» كقوله: «إني 
أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهکم») فیسمیه ف ا لھم کما يسميهم 
آبنات له فان کان هذا ضخیا: فالمراد بذلك أنه الرب المربى 
الرحيم» فإن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والابن e‏ 
المرحوم» فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد 
بالأب الب والمراد بالاین نذه المسيح الذي راه( . 

وأما دوح القدس : فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكت 
التي عندهم» ولیس المراد بها حياة الله باتفاقهم › بل روح القدس 
عندهم تحل في إبراهيم وموسی وداود وعيرهم من الأنبياء الصالحين . 


)١(‏ (إسرائيل) ساقطة من س. أ. 
)۳( وجدت هذا النص في رسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول العهد الجديد_ 
ولكنه بلفظ مخالف كما يلي : «ه -لأنه من الملائكة قال قط - أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك»› وهذڏا موجه لإسرائيل ولم يقل «أنت ابني بکري» . ) 

(۳) وجدت في سفر الخروج الإصحاح الرابع على لسان موسى لفرعون: «هكذا يقول 
الرب إسرائيل ابني بکري». 

(6) وجدت في العهد الجديد ‏ إنجيل لوقا _ اللإصحاح الثالث ۱١۲(‏ - الرب قال ا 
ات ابني الحبيب بك سررت). أما ما ذكر في المزامير فقد وجدت في المزمور 
الثاني (۷ -إني أجد من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني آنا اليوم ولدتك) 
ولم يذكر كلمة (حبيبي) بل قال: «أنا اليوم ولدتك». ) 

)١(‏ وجدت هذا النص في العهد الجديد - إنجيل بوحنا- الإصحاح العشرون (إني 

أصعد إلى أبي وأبيكم وإلّهي وإلهكم). E‏ 


144 


والقرآن قل شهد أن الل أيد المسيح بروح کما قال 
ان 
و وءَاتتاعيسىیان مرألَْتِ وأیدته بروج المد 04 . 


وقال تعالی ا 
لإ یلعیسی انم آڏ ڪر نِعَمَىعَليّكَ وعل هو ولد كاذ دلت بروج 
الْقَدس 04) . 


وقد قال النبي دصل اف عة وا لحسان بن ثابت: « إن 
د القدس معك ما دمت تنافح عن نميه ) » وقال: الهم آ يده بر 
القدس»() کما نفدم ذک () هذا کله 0 


وروح القدس : فاك الس فیا ls‏ 
الوحي» والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بير واسطته» 
وقد يكونان متلازمين» فإن الملك ينزل بالوحى» والوحي ينزل به 
الملك. والله ‏ تعالى ‏ يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى» كما قال 
تعالی EEA‏ 


ّ 


فانرا ل ڪي ي و و ايڪ ميج وول ترو 4 . 


£ 0ه ص 


.۸۷ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: من الآية ٠٠١‏ . 

(۳) (وقال: «اللّهم أيده بروح القدس» ساقطة من س). 
() في ط (عن ذكر) بزيادة (عن). 

. ٠١١ _ ٠۳٤/۳ سبقت الإشارة إليه في‎ )٩( 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من ط ك. 

(۷) سورة التوبة: من الاية ٤١‏ . 


140٥ 


في موضعين من سورة براءة(“ 
وقال الله ٠”‏ تعالی ‏ 
انس تاتک یوایش ی ا . 
وقال ‏ تعالی _ : 
یکر التکی گان eh‏ 
# وقال ك تال : 
$ لاجد قومايۇمنو تياد وبوا کر 
راما شم ااام أولخوته تھے اموک کیک ڪب 
فقلو يهم آلإيسنواة يَدَهمبروج ڃيَنةٌ4 . 
وقال الله تعالى ‏ : 
} اراتكه باروج من آمروے عللمند اء منعباده 4 . 
وقال ‏ تعالی _ : 
یلق ی روع € ن مِنآمرو طمن اء يِن عباووء اندرو ماللا ان4 . 
وقال : 
وكيك ایتا رانا تا ماکنت ری مالكب ل آلإيمنْ 


ص 


ااا اوا 0 


9 


)١(‏ الموضع الثاني (آية ۲١‏ من السورة). 
(۲) في س» أ« ك سقط لفظ الجلالة (الله). 
(۳) سورة الأحزاب: من الاآية .١٩‏ 

. ١١ سورة الأنفال: من الآية‎ )٤( 

. ۲۲ سورة المجادلة: من الآية‎ )١( 

.۲ سورة النحل: من الأية‎ )١( 

(۷) سورة غافر: من الأية ٠١‏ . 


۱۹٦ 


مک ائ وراچد یبسن تاواد 0€ . 

وإذا کان روح ادس روا قي كلام الأنبياء - المتقدمين 
والمتأحرين - أنها مر ينزله الله على أنبيائه وصالحي عباده سواء کان 
ملاكة تنزل بالوحي والنصر ا e‏ مع الملك» وبدول الملك 
_ ليس المراد بروح القدس أنها حياة ره القائهة به _ كان (المعصوم إل 
کان)) قال: (عمدوا الناس باسم الأب والابن ور القدس) مراده 
مروا الناس أن يؤمنوا بالله ونبيه الذي أرسله وبالملك ازذي أنزل عليه 
الوحي الذي جاء بهء فیكون ذلك مرا لهم بالإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله» وهذا هو الحتق الذي يدل عليه صريح المعقول وصحبح 
المنقول. 

فتفسیر کلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائ ألفاظ الكتب 
التي عندهم» ويوافق القرآن» ويوافق" العقل» أولى من تفسيره بما 
يخالف صریح الرعقول وصحيح المنقول. 

وهذا تفسير ظاهر ليس فيه ریزنف. ولا هو من التأويل الذي هو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما یخالف ظاهره» بل هو تفسیر له بما يدل 
ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في طاب المسيح ٠‏ 
وحطاب سائر الأنبياء. 


أما تفسير النصارى بأن الابن مولود قديم أزلي هو العلم أو كلمة 


(۱) سورة الشورى: من الآية °۲ . 
ما بين النجمة في ا[ فحة السابقة ونهاية هزه الآية ساقطة من س. وقد کتبت في 
الهامش . . 
)۲( (المعصوم إن كان) ساقطة من ط . 
(۳) (یوافق) ساقطة من ط› ك . 


14۹۷ 


الله فتفسير للفظ ما“ لم يستعمل هذا اللفظ فيه لا في كلام أحر ٠‏ 
من الأنبياء ولا لغ )١‏ أحر من الأنبيایى وكذلك تفسیر دوح القدس بحياة 
الله فالذي فسر النصاری به ظاهے (۶) کلام المسيح هو تسیر لا تدل 
عليه لخة المسيح وعادته ف کلامه» ولا لغة عیره من الأنبياء والآمم بل 
المعروف في لخته وکلامه وکلام سائر الأنبياء تفسیره ہما فسرناه وبذلك 
فسره أكابر علماء النصارى . ) 

وأما ضلال النصارى المحرفون لمعاني کتب الله عز وجل _ , 
فسروه بما يخالف معناه الظاهر وینکره العقل والشرع . 

وتمام هذا بالوجه السادس : وهو آن النصاری لما کان عندهم في 
الكت تسمية المسيح عليه السلام ابناى وتسمية غيره من الأنبياء ابا 
کقوله لیعقوب : (أنت ابنی بڪري) وتسمية الحواريين «(أبنایى قالوا هو 
ابنه بالطبع» وعیره هو ابنه بالود > فجعلوا لفظ الابن 0 مشترکا بين 
معیین وأثبتوا لله طبعاء جعلوا المسيسح اينه باعتبار ذلك الطبع وهذا| 
يقرر") قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة المعروفة في المخلوقين. وأن 
مريم زوجة الله . 

وكذلك جعلوا دوج القدس مشتركة بين حياة الله وبين د 
القدس الى تنزل على الأنيياء والصالحين» ومعلوم أن الاشتراك على 
() في أ (ما) بسقوط (ب). 
J) (PD‏ ن أ 
) في أ رأآمة) بدلا من (لغة). 
(٩ )‏ (ھو) ساقطة من ط . 
)۷( في ط» ك (یقرره) بزيادة (هے) . 


۱۹۸ 


خلاف الأصل وأن اللفظ | إذا استعمل في عدة مواضع كان جعله حقيقة 
متواطئًاً في القدر المشترك أولى من جعله مشت رکا اشتراكاً لفظياً بحيث 
يكون حقيقة في خصوص هذا ایکون فاا في أحدهما)» فإن 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل» هذا إن قدر أن لفظ الابن وروح 
القدس استعمل في نطق الله وحياته _ كما يزعم النصارى ‏ فكيف إدا 
لم يوجد في کلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ الابن» ولفظ روح القدس» 
وأرادوا به شیئاً من صفات الله لا کلامه ولا حیاته ولا علمه) ولا غير 
ذلك» بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء إا في شيء 
مخلوق» ولم يوجد استعمال روح القدس كما هومن" صفات الله 
القائمة به» (ونحن إذا فسرنا الأب وروح القدس ببنوة ايه وروح 
القدس , يما ينزل على الأنبيا)) كنا قد جعلنا اللفظ مفرداً متواطئا وهم 
يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتركاً أو مجازأ في أحد المعنيين» فكان 
تفسيرهم مخالفاً لظاهر اللغة التي خحوطبوا بهاء ولظاهر الكتب التي 
بأيديهم (وتفسيرنا موافقاً لظاهر لختهم» وظاهر الكتب التي بأيديهم)(› 
وحينئذ فقد تبين أنه ليس معهم بالتثليث لا حجة سمعية ولا عقليةء بل 
هو باطل شرعا وعقلا . 


ويؤيد هذاالوجه السابع: وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من 


. في ط (إحداهما) بدلا من (أحدهما)‎ )١( 

)۲( (ولا علمه) ساقطة من س» أ. 

| في ط (بما هو في) بدلا من (کما هو من).‎ )٣( 

(6) ما بين القوسين - في جميع النسخ فيه تكرار وخطا في التركيب»› a‏ 
صحتها: (ونحن إذا فسرنا الاأبن ببنوة التربية وروح القدس بما ينزل على الأنبياء). 

() ما بین القوسین ساقط من س» أ. 


۱44 


المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك مالا تدل عليه الكتب التي ا 
البتة» بل فهموا منها معنى باطلا وضموا إليه معاني باطلة من عند 
أنفسهم» فکانوا محرفين لكتب الله في ذلك» مقترين على الله الكذب» 
وهذا مبسوط في موضع آخر. 

الوجه الثامن : أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع 
لم ينطق به عندهم() کتاب» ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب 
الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين» بل هي لفظة ابتدعوهاء 
ويقال: إنها رومية» وقد قيل: الأقنوم في لغتهم معناه الأصلء ولهذا 
يضطربون" في تفسير الأقانيم تارة يقولون أشخاص» وتارة خواص وتارة 
صفات وتارة جواهر وتارة يجعلون قوم ا للذات والصفة ا 
وهذدا تفسير حذاقهم . | 

الوجه التاسع : قولهم في المسيح عليه السلام - إنه خالقء 
قول مع بطلانه في الشرع والعقل» قول لم ينطق به شيء من النبوات 
التي عندهم» ولکن يستدلون على ذلك بما لا یدل علیه)» کما سنبینه 
إن شاء الله تعالى . o.‏ 

الوجه العاشر: قولهم في تجسد اللاهوت - أيضاً- هو قول مع 
بطلانه في العقل والشرع قول لا يدل عليه شيء من كلام المعصوم 
من النبيين والمرسلين. 


(۱) (عندهم) ساقطة من ك. 

) في س» | (ولا) بدلا من (ولم). 

(۳) في ط (يضطرون) بدلا من (یضطربون). 
)٤(‏ (قول) ساقطة من ط . 

() في س» أ« ك (على ذلك) بدلا من (عليم. 
)١(‏ (قول) ساقطة من ط. 


الوجه الحادي عشر: إنا نقول: لا ريب أن الله حي عالم قادر 
متكلم» وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دل الرسول عليها 
وأرشد إليها فصارت معروفة بالعقل مدلولا عليها بالشرع ماهو مبسوط 
في موضعه. وأنتم مع دعواكم نكم تثبتون ذلك بالعقل» لم تذكروا 
على ذلك دللا عقلياً. | 

فقولكم لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثها إذ 
لا یمکن حدونها من دواتها لما فيها من التضاد() والتقلب . کلام قاصر 
من وجوه ) 

أحدها: نکم لم تروا حدوث = جميع المخلوقات» وإنما رأيتم 
حدوث ما يشهد حدونه کالسحاب والمطر ا والنبات ونحو ذلك 
فأين دليلكم على حدوث سائر الأشياء؟ 

الثاني : : آنه کان ينبغي أن تقولوا لہا عل حدوث المحدثات › 
أو حدوث المخلوقات أو حدوث ما سوی الله ونحو ذلك مما يبین ن۶٠‏ 
المحدث ما سوی الله ء فأما إطلافق حدوث e‏ الأشياء فباطل › فان الله 
يسمى عندكم وعند جمهور المسلمين شيعا من الأشياء. وهذا بخلاف 
قوله - تعالی - : $ الى كشو 0 . 


فإن هذا التركيب يبين أن الخالق غير المخلوق خلاف ن القائل 
حدوث الأشياء. 


)( في ك» أ س (التضادد) . 
(۳) في أ (علمتم) بدلا من (علم). 
)٤(‏ (أن) ساقطة من ط . 


الثالث: أن العلم بأن المحد ث) لا بد له من محدث» علم 
فطري ضروري» ولهذا قال الله )-_ تعالى ‏ في القران: 


ام خلقوامنعر سىء و أ٣ْهمالْحَلفوت‏ 4^ . 


قال جبير بن مطعم): (لما سمعت النبي _ صلى الله عليه 
ا -— يقرأ بها في صلاة المغرب آخسیت بفؤادي قد انصدع )7 » 
يقول تعالى : أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم. 


ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن 


ً 


(1) في ط (بالمحدث) بدلا من (بأن المحدث). 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من س أ ك. 

(۳) سورة الطور: من الآية ..٣٠‏ 

)٤(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي (آبو محمد) 
النوفلي صحابي جليل من سادات قريش كان حليما وقورا عالما بالأنساب» أسلم 
بعد عام الحديبية ‏ روى عنه ابناه ‏ محمد ورافع ‏ وكذلك ابن المسيب توفي سنة 
سبع وخمسين وقيل: تمان» وقيل: تسع وخمسين من الهجرة» رصي الله 
عنه ‏ . انظر: أسد الغابة ١/١۲۷؛‏ وتهذيب التهذيب ۳/۲٦؛‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة ١/٠۲۲؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ۲۳۰/۸ . 

() انظر: 

# صحيح البخاري كتاب التفسير _ باب 6۹ سورة الطور عن جبير بن مطعم 
بمعناه . 
# مسند الإمام أحمد بن حنبل ۸۴/٤‏ ۸0 عن جبیر بن مطعم بمعناه لکنه لم یذکر 
قراءة الآية» ق ا الله عة وسل اشسوة الطور في صلاة 
المخرب. ۰ 

)١(‏ في ط (يقوله تعالى : أخلقوا من غير خالق أم هم الخالقون). 
في ك (يقول تعالى : من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم). 


۰۲ 


وإن حدوٹث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم اللطلان بضرورة 
العقل وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان» لو ضرب الصبي 
ضربة فقال: من ضصربني ! ؟ فقيل : ما ضربك أحد» لم يصدق عقله أن 

ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء'٠‏ أو غراس ونحو ذلك 
من غير محدث لذلك. لكان عند العقلاء إما مجنوناأًء e‏ 
کالمنکر للعلوم البديهية١)‏ والمعارف الضرورية» وكذلك معلوم أنه 
a GS‏ فان کان معدوماً قبل حدوثه لم یکن شيئ فيمتنع أن 


سات غ فا غ آل بحت هة 


فقولكم لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد" 
والتقلب» تعليل باطل فإن علمنا بأن) حدوثها لم يكن من ذواتها ليس 
لأجل ما فيها من التضاد› والتقلب بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة 
أو متضادة» نحن نعلم بصريح العقل أن المحدث لا يحدث نفسهء وهذا 

من أظهر المعارف وأبينها للعقل» كمايعلم أن ف لا یخلق 
موجوداء وأن المحدث للحوادث الموجودة لانت سدوا 


الوجه الرابع : أنكم ذكرتم حجة على نها لم تحدث نفسها» 


)١(‏ في ط» ك (نساجه) بدلا من (بناء). 

(۲) (البديهية) ساقطة من ط . 

(۴) في ك أ» س (التضادد) بدلا من (التضاد). 

)٤(‏ (بأن) ساقطة من ط» ك. 

)٥(‏ في ك أ» س (التضادد) بدلا من (التضاد). 

)٩(‏ في ط رکما تعلم)؛ في ك (کما نعلم) بدلا من (کما یعلم) 
(۷) في ط (العدل) بدلا من (العدم). 


۳ 


حجة ضعيفة ولم تذكروا حجة على أنها حدثت بلا محدث» 
لا أنفسها ولا غيرهاء فإن كان امتناع كونها أحدثت نفسها محتاجاً إلى 
دليل» فكذلك امتناع حدوتها بلا محدث» وإن کان لا بمديهة 
العقل» وهو من العلوم الضرورية» فكذلك الآخرء فذكر الدليل على 
أحدهما دون الأخر خطأاً لوكنتم ذکرتم دلیلا ا : فکیف إذا كان 
الدليل باطلا؟ ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقلية التي یثبتون 
العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ؟ ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني 
عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم الباطل من الكتب الإلّهية. فهم ممن 
قال الله فيهم : 

وون ڪقروا أع هم كران بقيعة كس به الظمكان مآ حى إ داباهم 
اید یکا وود که عن دوفن ابورا سَربع لساب @ أوکط مت 
E‏ ت موچين GANE EF‏ ظلمت بعضافوق بعْض 
اکچ کک بکد یاون لر ا رشا ناوين ر 94 . 

الوجه الشاني عشر": قولكم: فقلنا إنه شيء لا كالأشياء 
الا تة إذ هو الخالق لكل شيء» لننفي عنه العدم. 


فيقال لهم : پان ای ی ی 


2 ¢8 


اسک 2 وو و ماص ر 0 . 
E RENE AE‏ 


)١(‏ في ط (تذکر) دلا فن گرو 

(۳) سورة النور: الآیتان ۳۹ ٤١‏ . 

(۳) في س (الوجه الخامس عش؛ في أ (الوجه الرابع عشر) مكرر. 
)٤(‏ سورة الشورى: من الآية .١١‏ 

(9) سورة مريم : من الأية ٠٠‏ . 


أي مثا یستحق أن یسمی بأسمائه» وقوله. _ تعالی _ : 
2 چ فهو الە اد © الله المد ادل ل دو EEF af‏ کد 9© 

کی اتا ح04 . 

وقد دل على ذلك العقل» فإن المثلين اللذين يسد أحدهما مسد 
SE E E‏ ویجوز 
عليه ما يجوز عليه» فلو كان للخالق مثل للزم أن ي یشترکا فیما یجب› 
ویجوز» ويمتع . 

والخالق يجب له الوجود والقدم» ویمتنع عليه العدم» فيلزم أن 
يیکون اناري واجب الوجود قدیما أزليا لم يعدم ۳ قط » و مدا 
مخلوقا ا أن سگرن کان مرها فیلزم أن یکون وخا ستو 
قدیما ا وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بدايه' العقول» وأيضا 
فالمخلوق يمتنع عليه القدم» ويجب له سابقة العدم» فلو وجب للخالق 
القديم ما يجب له» لوجب كون الواجب للقدم واجب الحدوث بعد 
العدم وهذا جمع : بين النقيضين» فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس 
كمثله شيء» والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر لکن آنتم 
لم تذكروا على ذلك“ حجة (بل قلتم أنه شيء لا كالأشياء المخلوقة› 
إذ هو الخالق لكل شيءفلم تذكروا حجة) على أنه خالق كل شيء. إذ 
کان عمدتکم على ما شهدتم حدوثه» وليس ذلك کل شيء» ولم تذكروا 


)١(‏ سورة الإخلاص كلها. 

(۲) في ط يع بعرم (): 

(۳) في ط» ك (بداية) بدلا من (بدايه). 
)٤(‏ في ط (بعدم) بدلا من (بعد). 

. في ط ك (هذا) بدلا من (ذلك)‎ )٩( 
ما بين القوسين ساقط من ط› ك.‎ )١( 


حجة مع کونه خالق کل شيء على آنه لیس کمثله شيء» بل قلتم لأننا 
معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها لما 
فيها من التضاد٠‏ والتقلب فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو 
الخالق لكل شيء» وذلك لننفي العدم عنه. ودليلكم لودل على العلم 
بالصانع لم يدل إلا على أنه خالق فكيف إذا لم يدل؟ 

ولا ريب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون ا E‏ 
وهذا معلوم بالضرورة» لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظار 
وإن كان بعضهم أثبت وجوده بالدليل النظري» لكن ليس في دليلكم 
ما يدل على أنه ليس كالأشياء المخلوقة» وقولكم: إذ هو الخالق لكل 
شيء يتضمن أنه خالق لكل ما سواه» ليس فيه بيان نفي للمماثلة عنه» 
ولكن بينتم بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية كجهلكم بالكتب 
المنزلة» وكذلك أخبر تعالى عن أهل النار بأنهم يقولون : 

$ اولوانت وتنقلماگ ا ا الور 0 


)١(‏ في ك» أ» س (التضادد) بدلا من (التضاد). 
(۲( سورهة الملك : من الأية 8 


فصل 


وأما قولكم : ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء دلائلوجودله 
حي » وشيء غير حي » فو صفناه بأجل | لقسمين فقلنا إنه حي لننفي رجانه 
الموت عنه. 
فيقال: لا ريب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزلة التي هي 
أياته القولية > ودلت على ذلك آياته كمخلوقاتهء التى هى آياته الفعلية» 
فال ال د ) 
وإساري هم اتا الفاق وف نشم و E‏ 3 آنا 04 . 
أي القران حق» وقد تدم دک القران» في قوله : 
پەر ے Te‏ ت کی ر ص ږ 
3 قل ارَء تمن ڪان من ع نر او ٿم ڪفر پو مناضلهكَنَ 
هوف ماق بيد . 
فالله س تعالى ‏ يرى عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية» 
ما يبين صدق آياته المنزلة المسموعة القولية . 
ف° - تعالی - : لااو لالم 


. ه٣ سورة فصلت : من الأية‎ )١( 
. سورة فصلت : من الاي ۲ه‎ )۲( 

في ط (إن كنا) بدلا من (إِن کان) . 
(۳) في ط (قوله) بدلا من (قال). 
)٤(‏ سورة البقرة: من الأية ٠٠٠١‏ . 


وقال - تعالی - : وتو ڪَلَ ء ڪل يالى لايو ت 04 . 


والدلائل على حياته كثيرة : 

منها : آنه قد ثبت انه عالم» والعلم لا يقوم إلا بحي» وثبت أنه 
قدار مختار يفعل بمشيئته» والقادر المختار لا يكون 2 
كل كمال بت للسخارق فهومن الخان. فيمتنح TT‏ 


كمال المعلول مستفاد من علتهء فإذا كان خالقاً للأحياء كان حياً بطريق 
الأولى 
: أن الحي a‏ کما قال تعالی ‏ : 

. ل04‎ e 

فلو كان الخالق غير حي لزم أن يكون e‏ المحدث 
المخلوفق من الواجب القديم الخالى» فيكون أنه نقص الموجودين 
أكمل من أ کملهاء وهذا الوجه یتناول ما دکروه من الدليل» وإ کانوا 
لم EUs‏ لكن قولهم(“ قلنا أنه حي لننفى الموت عنه. 


. ٥۸ سورة القرقان: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: من الآية ۲۲. 

(۳) (لزم) ساقطة من ك. 

. (الممكن) ساقطة من ط‎ )٤( 

)٥(‏ (وإن کانوا لم يبينوا بياناً تاماً» لكن قولهم) ساقطة من س» أ. 


۲۹۸ 


كلام مستدرك. فإن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية كالحياة 
a Ca SE LG LS‏ 
لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتيةء فإن العدم 
المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمالء إذ كان المعدوم يوصف 
بالعدم المحض» والعدم نفي محض لا كمال فيه» إنما الكمال في () 
الوجود. 

ولهذا جاء كتاب الله تعالى ”) _ على هذا الوجه فيصف سبحانه 
نفسه بالصفات الشوتية صفات الكمال وبصفات السلب المتضمنة 
للثبوت» كقوله: 

و کله هو آل ال2 Sr‏ 

فنفى أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته» إذ النوم أخو 
الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة» كما لا يموتون. 

والقيوم: القائم المقيم لما سواه» فلو جعلت له سنة أونوم 
لنقصت حياته وقيومیته» فلم يکن قائما ولا قيوما» كما ضرب الله المثشل 
لبني إسرائيل» لما سألوا موسى : هل ينام ربك؟ فأرقه ثلاثأ9)» ثم 
أعطاه قواریر فأخذه النوم فتكسرت . 


[ . (في) ساقطة من ط‎ )١( 
(فأرقه ثلاثا) ساقطة من أ.‎ )٤( (تعالى) ساقطة من ط.‎ )۲( 
. في ط (ثلاثة) بدلا من (ثلاثا)‎ . ٠٠٠ سورة البقرة: من الآية‎ )۳( 
لم أعثر على هذا النص في العهد القديم أو الجديد بالرغم من بحثي في الفهرس‎ )٥( 
المشعل بيروت» إنما وجدت في نفي النوم عن الرب‎ a al الخاص بذلك‎ 
. > نصا في المزمور ۱۲۱ (إنه لا ينعس ولا ينام حافظ و فقرة‎  هناحبس‎ 
. ۹۲۳ انظر: العهد القديم ص‎ 
TT ۰٩۹-۳۰۸/۱ وقد نقل ابن كثير في تفسيره‎ 
الإسرائيليات . وأحسن ما فيها موقوف على التابعين.‎ 


۰۹ 


بين بهذا المشل أن خالق العالم لونام لنفد العالمء ثم قال 
تعالی ے': 

3 ماف السَملوتِومَا رضم اَی شفع ىدهلا دند 04 

فإنکاره ونفیه أن يشفع أحدعنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما 
في السماوات وما في اا وأنه ليس له شريك» فإن من شفع عنده 
غيره بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشارکا له إذ صارت شفاعته سا 
لتحريك المشفوع إليه» بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فإنه 
منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من الوجوه. 


ثم قال تعالی _ : 
يعم ما بين r FO‏ ولا يطو 02 من عِلَمه» إل ہما 
. 


فنفی أن يعلم أحد شيئاً من علمه إلا بمشيئته ليس إلا أنه منفرد 
بالتعليم» فهو العالم بالمعلومات» ولا يعلم أحد شيا إلا بتعليمه» كما 
قالت الملائكة : 
مامتا تایان 0 
تعالى ‏ 
ا يها کوت ارجا مها 4(“ . 


. ٠٠٠١ سورة البقرة: من الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: من الاية ٠٠٠‏ . 

(۳) (إلاً) ساقطة من س» أء ك. 

(6) سورة البقرة: من الاآية ۳۲. 

)٠(‏ سورة البقرة: من الآية .٥‏ في س زاد كلمة (وهو العلي) في آخر الآية. 


1۰ 


E‏ ولا يثقل علیه» فبین فبين“ بذلك كمال قدرته» وآنه 
- تعالى ‏ في الآية الأخرى: 


ل ولد خلقتا لمو ت وا رض و ماشه ماف سكَة بام ومامسَا 


يلوب 0 . 

N E SNES EE E 
مشل خلقه السماوات والأرض» كما يلحق المخلوق اللغوب إذا عمل‎ 
عملا ما واللغوب : الإنقطاع وام عياءء وهذا باب واسع مبسوط في‎ 
موضع آخر.‎ 


والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الكمال التى يستحقها بذاته 
ويمتنع اتصافه بنقائضهاء وإذا وصف بالسلوب 0 › قال ف هو إثبات 
الكمال» وهؤلاء قالوا: قد وصفناه بالحياة لننفي عنه الموت0). كما 
قالوا: هو شيء لننفي العدم عنه» والحياة صفة كمال يستحقها بذاته» 
والموت مناقض لهاء فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت» بل وصفه 
بالحياة يستلزم نفي الموت» فينفي عنه الموت لأنه حي »لا يثبت له الحياة 
لنفي الموت» وكذلك لتثبت له أنه شيء موجود» وذلك يستلزم نفي 
العدم عنه). لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم» بل نفي العدم عنه 


(۱) في س» ا (تبين) بدلا من (فبين). 
(۲) سورة ق: من الآية .٠۸‏ ) 
(۳) في ط (بالغلوب) بدلا من (بالسلوب). 
)٤(‏ في ط (بالموت) بزيادة ( ب). 

)٥(‏ (عنه) ساقطة من س» أ.. 


لأجل وجوده» کما اُن() نفی الموت عنه لأجل حیاته» وكذلك قولهم : 
قلنا": إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة وذلك لننفي العدم عنه» لكن كان 
مرادهم - والله أعلم _ وإن كانت عبارتهم قاصرة _ إثبات الوجود» ونفي 
العدم» وإئىات الحياة ونفی الموت . ) 


)١(‏ في ط (كما أن الموت) بزيادة (الموت). 
(۲) في ط (قولنا) بدلا من (قلنا) . 


11۲ 


فصل 


ئم قالوا: ورأينا الحي ينقسم قسمين: حيأ ناطقاء وحياً غير ناطق 


فوصفناه"٠‏ بأفضل الوصفين» فقلنا: إنه ناطق لننفي الجهل عنه. 


فيقال لهم : لا ريب أن الرب سبحانه موصوف بأنه حي عليم قدير 
متكلم مختار» لكن قولهم : فقلنا إنه ناطق لننفي الجهل عنه يقتضي 
أنكم أردتم النطق المناقض للجهل. وهذا هو العلم» فإن العلم يناقض 
الجهل» لم تريدوا بذلك النطق الذي هو العبارة والبيان» ولم تريدوا 
ا بی ااا 0ا وهي معاني قائمة بالنفس ليست من 

جنس الحلوم» ولا من جنس الإرادات» وحينفذ فيقال لكم : ليس في 
الأ إلا ما هو شاع فکل حي فله شعور بحسبه. 


وکلما فویت الحياة قوي شعورهاء وشعور الحيوان فد يعبر عنه 
رفظ العلم» کما يقول الناس : علم الفهد والبازى(' والكلب» ويقال : 


کلب معلم وغیر معلم وبازي معلم. 


(1) في س» أء ك (وصفناه) بسقوط (ف). 

(۲) في ط (بحبسه) بدلا من (بحسبه). 

(۳) الفهد: حيوان معروف من الثدييات يدرب على الصيدء ا الأرجلء أعفر 
الجلدى به بقع سوداء. 
البازي : نوع من الصقور طائرء قد يعلم ويستعمل في الصيد. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۳۲۷ء .٠١‏ 


1۳ 


طرق معرفة 
صفات الر ب 


وقال کافالی سے 
مالم مَا وار مک 2 ak‏ ت ع ا04 . 


وقال النبي - صلى الله عليه وسم اا رلت كاك 


المعلم» وذكرت اسم الله فقتل فکل») ولا ریب أن العلم) صفة 
كمال» فالعالم”“ أكمل من الجاهل» و 0 الدالة") على علم الله 
كثيرة› مثل آنه سبحانه خالق کل شي ء بإرادته . 


والإرادة تستلزم تصور المراد فلا بد أن يعلم المخلوقات قبل أن 


وكلما وجد في الخارج فهو موجود وجودا معینا یمتاز به عن غیره» 


فإذا خحلقها كذلك فلا بد أن يعلمها علماً مفصادٌ يمتاز به كل معلوم عما 
سواه » ولو قدر أنه علمها على وجه كلي فقط› لم یکن علم منھا شیئاء 


(1) 


(MD 


(۳) 
(٤( 
)9( 
(1) 
(۷) 


سورة المائدة: من الآية ٤‏ . 

انظر: # صحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب ۴۳ عن عدي بن حاتم بمعنا 
وفي کتاب البيوع ‏ باب ۳۴ عن عدي بمعناه. وفي کتاب الذبائح ‏ باب ۲» ۹ 
عن عدي بمعناه. 

#امجح مم ٥ »۱ E e‏ عن 
ابن حاتم بلفظه إلا كلمة (فقتل) غيرت بقوله: قلت وإن قتلن قال وإن قتلن . 

# مسند الإمام أحمد ٤-عن‏ أبي ثعلبة الخشني بمعناه. و ٠٠٦/٤‏ عن 
عدي بن حاتم بلفظه إلا كلمة (فقتل). 

في ط (لا ریب) بسقوط (و) . 


في ك (المعلم) بد من (العلم). 


في س (فالعلم) بدلا من (فالعالم) . 
في س (الجهل) بدلا من (الجاهل). 
في ك (الدال) بدلا من (الدالة). 


1٤ 


لأن الكلي إنما يكون كلياً في الأذهان. وأما ما هو موجود في الخارج 

وكل واحد من الأفلاك معين» فلو لم يعلم إلا الكليات لم يكن 
عالماً بشيء من الموجودات» وقد بسط في غير هذا الموضع“ تمام 
الكلام على هذا وبين فساد شبه نفاة" ذلك بما ادعوه من لزوم التغيير 
أو التكثر» وبين آنه لا يلزم من ثبوت علم الله بالأشياء كلها على وجه 
التقصيل محذور ينفيه دليل صحیح . 


فإن التكثر فيما يقوم به من المعاني هو مدلول الأدلة العقلية 
والسمعية فإنه عالم قادر حي وليس العلم هو القدرة» ولا القدرة هي 
الحياة ولا الصفة هي الموصوف» (ومن جعل كل صفة هي الأخرى»› 
وجعل الصفات هو الموصوف)0)ء فهو قول في غاية السفسطة . 


وأيضاً فإنه خالق العالمين من الملائكة والجن والإنس» وجاعلهم 
علماء» فيمتنع أن يجعل غيره عالماً من ليس هو في نفسه بعالم فإن 
العلم صفة كمال» ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم› وکل کمال للمخلوق 
فهو من الخالق()ء فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» وأيضا 
فإن في الممكنات المحدثة المخلوقة ما هو عالمء والواجب القديم 
الخالق أكمل من الممكن المحدث» فيمتنع أن يتصف بالكمال الموجود 


(1) في ط (الموضوع) بدلا من (الموضع). 
(۲) في ط (نفاق) بدلا من (نفاة) . 

(۳) في أ (رحي القدرة) بزيادة (القدرة). 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط في ا 

(ه) في ط (الخلق) بدلا من (الخالق). 


الناقص الخسيس. دون الموجود الكامل الشريف. وهذا يتناول معنى 

وأيضا فإنه حي » والحياة a‏ لجنس العلم» وإذا كانت حياته 
أكمل من كل حياة ڏ نعلمه أکمل من کل علم» لکن» يقال لکم : کما آنه 
حي عالم واا قادر» فما“ ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم 
إلى قادر وغير قادر» فيجب أن يوصف بأجل القسمين» وهو القدرة. 

لا سیما ودلائل کونه قادرا أظهر من دلائل کونه عالماء فإِن نفس 
كونه خالقاً فاعلا يستلزم كونه قادرا فإن الفعل بدون القدرة ممتنع حتى 
إذا قيل : إن الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوى الطبيعية التي في 
الأجسام الطبيعية» فيمتنع في خالق العالم أن لا يكون له قوةء ولا قدرة» 


قانتعال ت 
إن انه ھوالرراى ذوالقۇة سيين 04 . 
وقال ت تعالی کک 


أو لوروا اتال لی خلقهم‌ هوا واش مو 04 . 


وفي صحيح البخاري حديث الاستخارة: (اللھہ اني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من فضلك العظيم» فانك تقدر 
ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب) (؟) 


(۱) في ط (فيما) بدلا من (فما). 
(۲) سورة الذاريات : من الآية ٥۸‏ . 
(۳) سورة فصلت: من الأية ٠١‏ . 
في س» أ» ك (خلق السماوات والأرض) بدلاً من (خلقهم). 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


۲۱٦ 


وكثير من نظار المسلمين المصنفين في أصول الدين الذين يقيمون 
الدليل على كونه قادرا قبل كونه عالما وحيا» ويقولون“ العلم بذلك 
أسبق في السلوك الاستدلالى”. النظري. لدلالة الأحداث والفعل على 
قدرة المحدث الفاعل فیجب أن يبتو له صفة القدرة مع العلم. 
U Sai‏ وبصير » وغير بصير»› وصفناه بأشرف القسمين › وهو السميع 
والبصير . 

وكذلك في النطق إذا أريد به البيان والعبارة» ولم يرد به مجرد 
العلم» أو معنى من جنس العلم فإن الحي ينقسم إلى متكلمء ومین 
معبر عما في نفسه» وإلى ما ليس كذلك» فيجب أن تصفوه بأشرف 
القسمين › وهو الكلام المبين المعبر عما في النفس من المعاني . 

ومما يستدل به علی ثبوت جمیع صفات الکمال آنه لولم یوصف 
کو ا غالا ادرا سخا ضر سكل ارو دد 
کالموت والجهل والعجز والصمم والبكم والخرس»› ومعلوم وجوب تمدسه 
عن هذه النقائص› سل هذا معلوم بالضرورة العقليةء فانه أكمل 
e‏ وأجلها ا ورب وخالقه 
ا وا عاجرا أصم اک اسا من اق بصرورهة 
العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن یکون فاعلا» فضلا عن أن 
)١(‏ في ط (ويقول) بدلا من (ویقولون). 
(۲) في ك (الاستدلال) بدلا من (الاستدلالي). 
(۳) في أ (البصير) بسقوط (و). 
(6) في ك» أ (يوصف) بدلا من (لوصف). 


۷ 


ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن اتبعهم هنا سؤال مشهور 
وهو: أنه إنما يلزم إذا لم يتصف بصفات ”) الكمال أن يوصف بأضدادها 
إذا كان قابلا لها" رفأما إذا لم يكن قابلا لها لم يلزم . 

قالوا: هذه الصفات)() متقابلة تقابل) العدم والملكة» وهو 
عدم الشيء عما من شأنه أن يكون”) قابلا له كعدم الحياة والسمع 
والبضر: 

والكلام عن الحيوان الذي هو القابل لهء فإذا لم يكن قابلا له 
کالجماد.» فااد۵ یسمی مع عدم الحياة والسمع والبصر والكلام ميتا 
ولا أصم ولا أعمى ولا أخرس. 

وجواب ذلك من أوجه: ˆ 

أحدها: أنه إما أن يكون قابا للاتصاف بصفات الكمال» وإما 
أن لا يکون. 

فإن لم يكن قابلا لزم أن يكون أنقص ممن قبلهاء ولم يتصف 


. (ومن) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) (بصفات) ساقطة من ط . 

(۳) (إذا كان قابلا لها) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ط (وقالوا) بزيادة (و). 

(ه) ما بين القوسين ساقط من أ. 
في س (فإذا لم يكن قابلا لها لم يلزم . قالوا وهذه الصفات. . .) بدل ما بين 
ا ) 

. (تقابل) ساقطة من ط‎ )١( 

(۷) (أن يكون) ساقطة من ك. 

(۸) في ك (ولا) بدلا من (فلا). 

(۹) (إما) ساقطة من ط. 


1۸ 


بها» فالجماد أنقص من الحيوان الذي لم يتصف بعد بصفات كماله»ء 
وإن کان قابلا لها لزم - إذا عدمها _ أن يتصف بأضدادها. 

وهؤلاء قد يقولون في إثباتها تشبيه له بالحيوان. فيقال لهم : وفي 
نفيها تشبيه له بالجماد الذي هو أنقص من الحيوان» فإذا لم يكن في 
نفيها تشبيه له بالجماد» فكذلك لا يكون في إثباتها تشبيه له بالحيوان» 
بالجماد أعظم وإن ل کا 5 هذا التشبيه اورا في ا فان 
ایکون ووا في هذا بطریق الأولى . 

الوجه الثاني : أن جعلهم سلب الموت والصمم والبكم عن( 
الجماد لزعمهم ° أنه غير قابل لها إصطلاح محض» فإنه موجود 
کلام الله تسمية الجماد ميتا > کما قال تعالی ‏ في الأصنام : 

. ٠04 این ا حیام‎ E: 

ات الثالكث: أنه یکفی عدم هذه الصفات› فان مجرد عدم 
الحياة والعلم والقدرة صفة لقن سوا قدر المرصوف قابا لها أر غير 
قابل» بل إذا قدر أنه غير قابل لها كان ذلك أبلغ في النقص. 

فعلم أن نفى هذه الصفات عنه» ونفى قبولها يوجب أن يكون 
أنقص من الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبلهاء وإن لم يتصف بها. 

الوجه الرابع : أن الكمال في الوجود. والنقص في العدم» فنفس 


(۱) في ط (على) بدلا من (عن). 
(۲) في ط (ولزعمهم) بزيادة (و). 
(۳) سورة النحل: من الآية .٠١‏ 

)٤(‏ (الوجه) ساقطة من س» أء لك. 


۲۱۹ 


ثبوت هذه الصفات كمال» ونفس نفيها"' نقص» وإن لم يتصف بها لزم 
نقصهء وأن يكون المفعول أكمل من الفاعلء وأن يكون المحدث 
الممكن“ المخلوق" أكمل من القديم الأزلي الواجب الوجود 
الخالق» وهذا ممتنع في بدايه١)‏ العقولء وهذه الأمور مبسوطة في غير 
هذا الموضع› ولكن نبهنا عليها هنا لبيان بعض الطرق التي بها تعرف( 
صفات الرب» وبيان أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرب. 

والطرق التي يعرف بها كماله فيها العقلية والسمعية» وأن القوم 
عندهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا کثیراً منه وما حرفوا کلیرا منه» 
وعندهم من المعقول“ في ذلك ما يفضلهم اليهود فيه 8 اليهود. 
وإن كانوا أعلم منهمء فهم أعظم ا وکا وچا لل 
والنصارى أجهل وأضل من اليهود . لكن ٠‏ هم أعبد وأزهد وأحسن أخلاقاًء 
ولهذا كانوا أقرب مودة للذين آمنوامن اليهود"') والمشركين . 


(1) في أ» س (ما نفيها) بزيادة (ما) . 
(۲) في أ» س (الممكن المحدث) بدلا من (المحدث الممكن). 
(۴۳) (المخلوق) ساقطة من ط» لك. 
)6( ن ط» ك (بداية) بدلا من (بدایه) . 

ره) في أء ك (يعرف) بدلا من (تعرف). 

)٩(‏ في ط (حرفوه) بدلا من (حرفوا). 

(۷) في س» أ (المعقولات) بدلا من (المعقول). 
(۸) في ط (ولکن) بزيادة (و). 

)٩(‏ في ط (أعظم) بدلا من (أعلم). 
)١ )‏ في طٍ (وجهدا) بدلا من (خخحدة: 

)۱١(‏ في ط (ولكن) بزيادة (و). 

(۲) (اليهود) ساقطة من ط . 


° 


فصل 
) قالوا: والشلاثة أسماء» فهي٠‏ إله واحد ورب واحد» وخالق بيانأسمه 
واحد + فج واحد لم e‏ يزال) شیا ا ناطقا 6 ال تعمالى 
الذات. والنطق. والحياة. 
فالذات عندنا: الأب الذي هو ابتداء الاثنين. 
والنطق : الابن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل . 
والحياة: هي الروح القدس. 


والجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن أسماء الله تبارك و”“تعالى متعددة كثيرةء فإنه: 


ر 2ی در 


e‏ عا 2ے رھ 
إله اه عل اي رل هو الن من 
© هواه لی لاله الاش للك ادوس لسم ألْمُوْمِنْ 
ا و س اله عاش ڪوت OS‏ 


سے سے 
عد ت ج 
هو ادت اللو ارال کالما ازغ سح لم ما فی السّملواتِ 
کے کے کو E ww‏ م 


(۱) في ا (وهي) بدلا من (فهي). 

(۲) (واحد) ساقطة من أً. 

(۳) في س» ط» ك (ومسمى) بزيادة (و). 
)٤(‏ في س» أ» ك (یزول) بدلا من (یرال). 
(ه) في | (ابدی) بدلا من (أي). 

)٦(‏ (تبارك و) ساقطة من ط لكُ. 


۲۲١ 


وقال کے تعالی E‏ 


سے وت ر 9 ع 


ا اوور کے ر صت ے ا م 
3 ولال سا سی فادعوه بها ودروا الزن يوتف أسمليد 


سیجرون ماکادوأیعملونَ 4 . 


وقال تعالى © 


a RPI AL F> 0 3 <‏ 
# قلادعواالها عواا حملن یا ما ند أفله الاسماء الحسیه ه0 ) . 


: رہ و ر کے یوس سے ےد ے ا ر کر سے و ب 
ل طه ل مارلا ْک ادش 9 لانت مى 9 
N I ll LG LLL >‏ دو و و وھ ر . 
ازیاد ممن خلق ادر والسموت الع لی الر من عل امرش استوی 6 لما 
اموت ماف رض وای مامات آل زی و إن ته ر اقول انيعم 
م ررد م سے رص س پر صد ج س وو ر 
التَواخفى © امه لاله إلاهولهالاساء الحسى 04 


«إِن لله تسعة وتسعين ا من أحصاها دخحل الجنة» . 


.۲٤ سورة الحشر: الآیات ۲۲ د‎ )١( 
. هو الله الذي لا إله) في أ س» ك سقطت (هر)‎ 
هو الرحمن الرحيم4 في ك سقطت (هو).‎ 
. ٠۱۸١ سورة الأعراف: من الاية‎ )۲( 
(وقال تعالى) ساقطة من طء ك.‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الإإسراء: من الأية‎ )٤( 
.۸-١ سورة طه: الآيات‎ )٠( 
انظر:‎ )0( 
صحيح البخاري _ كتاب الدعوات  باب ۸ - عن أبي هريرة بمعناه.‎ # 
= صحیح مسلم کتاب الذكر والدعاء  باب رقم ۲ في أسماء الله حديث‎ # 


۲ 


وهذا معناه فی أشهر قولی العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالی 
تسعهة ونسعین اسما من أحصاها دحل الجنة» وإلا فأسماؤه تبارك 
وتعالى ك من ذلك كما في الحديث الأاخر الذي رواه اخمد في 


مسندهہ» وأبو حاتم في صح حە ) عن ابن مسعود )»عن النبي 
ساضلى ال عله ول آنه قال: «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن 


وقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماص في 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم 


الغيب عندك. > أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء 
جى ودهاب ج وعمي › إل ذهب الله ھم وعمه» وأبدل مکانه 


فرحا)» قالوا: يا رسول الله ء أفلا نتعلمهن»› قال: «بلی ينبغي لمن 


رقم ٠‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بمعناه. وحديث رقم ٦‏ في نفس المكان 
# سنن الترمذي کتاب الدعوات ‏ باب ۸٦‏ حدیث رقم ٠١۷۳‏ عن 
أبي هريرة بلفظه _ مع زيادة جملة «مائة غير واحد». 

# سنن أبن ماجة _ كتاب الدعاء ‏ باب ٠١‏ _ حديث رقم ۳۸٠١‏ - عن أبي هريرة 
بلفظ الترمذي . 

)١(‏ (اسما) ساقطة من أء ك. 

(۲) ابن مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 
صحابي جليل من المسلمين السابقين للإسلام شهد مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ‏ المشاهد كلها وأخذ الحديث عنه وعن عدد من الصحابة وروى عنه 
جماعة من التابعين منهم علقمة ومسروق وقيس بن أبي حازم شهد فتوح الشام 
وسیره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» وأمره عثمان - رضي الله عنه - على 

) الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة ا ا 
وستون سنة ‏ رضي الله عنه = . 
انظر: أسد الغابة لابن الأ یر ۲۵۹/۳ والإإصابة في تمييز الصحابة Y‏ 0 


A 


سمعهن أن يتعلمهن»(' . 

وإدا كانت أسماء الله كثيرة› کالعریز والقدير وغيرهاء فالاقتصار 
اختصاص هذه الأسماء ره( دون غیر ها فهو () باطل» کما قد سط 
في موضع آخر. 

الوجه الثاني : قولهم الأب الذي ھ() ابتداء الاثنين › والابن : 
النطى الذي هو مولود منه» كولادة النطق من العقل› کلام باطل» فإن 
صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل - أولا وآخرأء ولم يزل ولا 
یزال) حیاً عالماً قادرا لم یصر حیاً بعد ان لم یکن حیأ» ولا عالما بعد 
أن لم يكن عالماً. ) 

فإذا قالوا: إن الأب الذي هو الذات» هو ابتداء الحياة والنطق 
اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق» وأن يكون فاعلا للحياة 
والنطق" › فإن ما کان ابتداء لغيره یکون دما عليه أو فاعلا له . 
وكذلك قولهم : إن النطق مولود منه كولادة النطق من العقل» فإن 
المولود من غيره متولد منه» فيحدث بعد أن لم يكن» كما يحدث النطق 


٠ عن عبد الله بمعناه.‎ ٤٥۲ ۱ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
. (به دون غیره) ساقطة من أ‎ )۳( 

. في أ (وهو) بدلا من (فهو)‎ )٤( 

)١(‏ في أ (لم یزال) بدلا من (لم زل ولا یزال). 

(۷) (أن يكون فاعلا للحياة والنطق) ساقطة من ط . 


۲٤ 


شيا فشيئاًء سواء أريد بالنطق العلم أو البيان فكلاهما لم يكن لازما 
للنفس الناطقة» بل حدث فيها واتصفت به بعد أن لم يكن» وإن كانت 
قابلة له ناطقة بالقوة")ء فإذا مثلوا تولد النطق من الرب كتولده عن 
العقل لزم أن يكون الرب كان ناطقا بالقوة ئم صار ناطقاً بالفعل فيلزم 
تة ار خالا بعد أن لم یکن غالا وهذا من أعظم الكفر وأشده 
استحالة» فإنه“ لا شيء غيره يجعله) متصفاً بصفات الكمال بعد أن 
لم یکن متصفاً بھاء اذ کل ما سواه فهو مخلوق له وکماله منه» فیمتنع آن 
يکون هو جاعل الرب سبحانه وتعالی کاملا. 


وذلك دور ممتنع في صريح العقلء إذ كان الشيء لا يجعل غيره 
متصفاً بصفات الكمال» حتى يكون هو متصفاً بهاء فإذا لم يتصف بها 
حتى جعله غيره متصفاً بهاء لزم الدور الممتنع» مشل كون كل من 
الشيئين فاعلا للآخر وعلة لهء أولبعض صفاته المشروطة في الفعل 
فتبین بطلان کون نطقه متولداً منه» كتولد النطق من العقل» كما بطل أن 
يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأً لها متقدم عليها أو فاعل لها. 


الوجه الثالث: أن قولهم في الابن أنه مولود من الله إن أرادوا به 
أنه صفة لازمة له» فكذلك الحياة صفة لازمة لله» فيكون روح القدس 


)١(‏ في ط (رله بالقوة) بزيادة (له).. 
(۲) في ط» ك (قوله) بدلا من (تولد). 
(۳) في ط (أنه) بدلا من (فإنه). 
في ك | (بنه) بدلا من (فانه). 
في أ (لا بشيء) بدلا من (فانه). 
)٤(‏ في ط (لجعله) بدلا من (یجعله). 


Yo 


أیقا اتا نایا وان ارادا ت انه حصل منه بعد اأ ن لم یکن» صار) 
عالماً بعد أن لم يكن عالماًء e‏ باطلا وکفراً فیلزم مثله في 
الحياة» زهو آنه فار ا تدان ن لم یکن حیاً. 

الوجه الرابع : أن تسمية) حياة الله روح القدس أمر لم ينطق به 
شيء من كتب الله المنزلة» فإطلاق روح القدس م حياة الله من 
تبديلهم وتحریفهم , 

الوجه الخامس: أنهم يدعون أن المتحد بالمسيح هو الكلمة 
الذي هو العلم» وهذا إن أرادوا به نفس الذات العالمة الناطقة» كان 
المسيح هو الأب» وكان المسيح نفسه هو الأب» وهو الابن» وهو روح 
القدس وهذا عندهم وعند جميع الناس باطل وكفر. 

وإن قالوا: المتحد به هو العلم» فالعلم صفة لا تفارق العالمء ولا 
تفارق الصفة الأخحرى التي هي حياة» فيمتنح أن يتحد به العلم دون 
الذات. ودون الحياة. 

الوجه السادس: أن العلم - أيضأً - صفةء والصفة" لا تخلق 

ولا ترزق» والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاءء 
وأيضاً فهو عندهم خالق السماوات والأرض» فامتنع أن يكون المتحد به 
صفة» فإن الإله المعبود هو الإله الحي العالم اا ولیس هو نفس 
الحياةء ولا نفس العلم والكلام. 

فلو قال قائل: يا حياة الله ااا اويا کلام الله اغفر 


)١(‏ (صار) ساقطة من ط. 
(۲) في ط (تسميته) بدلا من (تسمية). 


۲ 


لي» وارحمني واهدني» کان هذا باطلا في صريح العقل» ولهذا 
لم يجوز أحد من أهل الملل أن يقال للتوراة أو الإنجيل وغير“ ذلك من 
كلام الله اغفر لي وارحمني» وإنما يقال لاله المتكلم بهذا الكلام: 
اغفر لي وارحمني . 
والمسيح عليه السلام - عندكم هو الإلّه الخالق الذي يقال له 
a a E‏ يجز أن يكکون 
ِلها معبوداً فكيف إذا لم يكن هو نفس علم الله وكلامه» ل هو مخاوق 
بکلامه حیث قال له: کن فیکون؟ 

فتبين من" ذلك أن كلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء وفي الكتب 
الإلهية كالتوراة أنه خلق الأشياء بكلامه» وكان في أول التوراة أنه قال: 
(لیکن کذا لیکن کذا)( . ۰ 

ومعلوم أن المسيح ليس هو كلمات كثيرةء بل غايته أن يكون 
كلمة واحدة» إذ هو مخلوق“ بكلمة من كلمات الله -عز وجل . 

الوجه السابع : أن أمانتكم التي وضعها أكابركم بحضرة 
«قسطنطين»). وهي عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصل دينكم تناقض 
ما تدعونه من أن الإلّه واحد» وتبين ا خلاف 


ما تعتقدونه . 


وهذان أمران معروفان في دينكم تناقضكم وإظهاركم في المناظرة 


(1) في س (أو غير ذلك) بزيادة (أ). 

(۲) (من) ساقطة من س» أء ك. 

(۳) انظر: سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول ص ۴. ٠‏ 

 .هب في ط (المخلوق) بزيادة (ال). () سبق التعريف‎ )٤( 


¥ 


بخلاف ما تقولونه من أصل دينكم(). فإن «الأمانة» التي اتفق عليها 
جماهير النصارى يقولون فيها: (أومن”“ بإله واحد» أب ضابط الكل» 
خالق السماوات والأرض» کل مایری وما لا یری» وبرب واحد یسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور» نور من نور 
إله حق من إِله حقء من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق» مساو للأب في 
الجوهر الذي به كان كل شيءء الذي من أجلنا نحن البشر» ومن 
أجل خلاصنا _ نزل من السماءء وتجسد من روح القدس» ومن مريم 
العذراءء وتأنس وصلب وتألم ووو واي ان اا عى ا ي 
الكتب المقدسة» وصعد إلى السماءء وجلس عن يمين الأب» وأيضا 
سيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس 
الرب المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن" المسجود 
له» وممجد ناطق في الأنبياءء كنيسة واحدة جامعة رسولية» واعترف 
بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وابن جاء لقيامة() الموتى » وحياة 
الدهر العتيد"). كونه أمين) . 


(1) 


() 
(۳) 
(٤( 
)٥( 
(» 
(۷) 


في ط» س (إیمانکم) بدلا من (دینکم) . 
في ط (نؤمن) بدلا من (أؤمن) . 

في ط (وابن) بدلا من (والابن). 

في ط (من) بدلا من (في). 


في س» أ» ك (قيامة) . 


في ط (العبید) بدلا من (العتيد) . 

هذا النص موجود في رواية الأرشوذكس ما نصه: (نؤمن بإله واحد الآب ضابط 
الكل) . 

انظر النص بطوله في خلاصة الأصو ل الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية 
الأرٹوذكسية ص ٠١١ ۹٩‏ . 

وفي مجمع القسطنطينية سنة ١۳۸م‏ زيد على النص عند الكاثوليك: (وبالروح القدس = 


۲۸ 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بثلاثة 
أشياء بإله واحد خالق السماوات والأرض» خالق) ما يرى وما لا يرىء 
فهذا هو رب العالمين الذي لا إله غيره» ولا رب سواه وهو إِله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دعت جميع 
الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له ونهوا أن یعبد غیره» کما قال الله 


ا تال سے 


س سے د ر سے سے ےر تس یر 
ل وما ارسلتا من قبل لت من سول لا نوی ليه نَم لا لله إلا آنا 


قاعب دود ن 04 , 
وقال - تعالى ‏ : 


سے و ے2 ری 0 2 ا رہ بے ر و لے ھک ص 
ظ ومن أرسلتا مِنقبلك من رسلا أجِعَلنا من دون لرن ءا 
وڼ ه0 . : 


نم قلتم : (وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 


الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له». 
وأما نص الأرشوذكس فقالوا: (ونؤمن بالروح القدس المحيي المنبثق من الآب 
المسجود له مع الآاب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي 
آمین) . 
انظر: : ص ٠١‏ إيماني» تاليف القس إلياس ا ط . دار الثقافة بالقاهرة. 
وعلى ذلك نجد مجمع خليقدونية سنة ٤٥١‏ ميلادية قرر فيه الكاثوليك أن: المسيح 
ذو طبيعتين ومشيئتين » أما الأرئوذكس فقد رفضوا هذه العقيدة واعتبروا الله هو 
المسيح » والمسيح نفسه هو الله ء فقالوا: إن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 

)١(‏ (خالق) مكررة في ك» س. 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من س» أ ك. 

(۳) سورة الأنبياء: من الآية ٠٠‏ . 

(6) سورة الزخحرف: من الأية ٤٥‏ . 


۲4 


الأب قبل كل الدهور» نور من نور» إله حق من إله حق» من جوهر 
خالی السماوات والأرضص سرت وأاحد مخلوق› مساو الأ( ابن الله 
الوحيد» وقلتم : (هو إله حق من إله حق» من جوهر أبيه). 

وهذا تصريح بالإيمان بإلهین »› أحدهما من الآأاخرء وعلم الله 
القائم به أو كلامه أو حكمته القائمة به الذي سمینوه اتات ولم يسم 
أحد من الرسلل صفة الله ابنأ - ليس هو إله حق من إلّه حق» بل إلّه 
واحد. وهذا صفة الإلّه» وصفة الإلّه ليست بإلّه» كما أن قدرته وسمعه 
وبصره وسائر صفاته لیس ال ولأن الإله واحد» وصماته متعددة» 
الإ ذات متصفة بالصفات قائمة ا SS OE‏ 
ھا E‏ 


وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والدا وهو الأب» فقولا وهو 
اا وجعلوه مساوياً له في الجوهر» وقد نزه الله نفسه عن الأنواع 

َة فقالوا: مولود غير مخلوق مساو الأب في الجوهر» فصرحوا بأنه 
ا في الجوهر» والمساوي ليس هو المساوى. 

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهر» فوجب أن يكون الابن“ 
جوهرا انيا“ ور القدس جوهراً ثالثا كما سيأتي . 

hw‏ تصریح بإثبات تلائة جواهرء وثلاثة الهة» ويقولون مع 
ذلك : إنما نشت جوهرا واحدا وإلها واجدا هذا جع ین ايفين 


(1) (مخلوق» مساو الأب) ساقطة من س» أ. 
(۲) في ط» ك س (الأب) بدلا من (الابن). 


1۳۰ 


فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الآلهة واحدأًء وإثبات ثلاثة آلهة». 
وبين إثبات جوهر واحد» وبين إثباته ثلاثة جواهر» وقد نزه الله نفسه عن 
ذلك بقوله(): 

فلو الة خد © انه المد 9 لم یرد د 
رک یک اة 4>. 

ا م ر و ی ر 
هو الابن» وأن يكون له كفواً أحد» كما يقولون: إن له من يساويه في 
الجوهر. ) 

وإذا قلتم نحن نقول أحدي الذات. ثلائي الصفات. قيل لكم: 
قد صرحتم بإثبات إله حق من إله حق وبأنه") مساو للأب في الجوهرء 
وهذا تصريح بإثبات جوهر ثاني لا بصفة» فجمعتم بين القولين» بين 
إثبات ثلائة جواهر» وبين دعوى إثبات جوهر واحد» ولا ينجيكم من هذا 
اعتذار من اعتذ ر منکم کيحيی بن عدي( ونحوه» حيث قالوا: هذا 
بمنزلة قولك: زيد الطبيب الحاسب الكاتب» ثم تقول: زيد الطبيب 
٠‏ وزيد الحاسب وزيد الكات0) 


فهو مع كل صفة له حكم خلاف حكمه مع الصفة الأخرى» وقد 
يفسرون الأقنوم بهذا فيقولون الأقنوم هو الذات مع الصفة. فالذات مع 


(1) في س» ك أ (هذا بقوله) بزيادة (هذا) . 
(۲) سورة الإخلاص كلها. 

)۳( في ط» ك (أنه) بسقوط (ب) . 

)٤(‏ (من اعتذر) ساقطة من أ. 

(۵) سبقت ترجمته . 


(Y) 0‏ (تقول: زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب) ساقطة من أ. 


۳۹ 


كل صفة ة أقنوم» فصارت(') الأقانيم ثلاثةء لأن هذا المثال لا اک 
قولكم» > فان زيدا هنا هو جوهر واحد له ثلاث ) صفات الطب 
والحساب والكتابة» وليس هنا ثلاثة جواهر» ولكن لكل صفة جک لیس 
للأخرى. 

و رل عافل :إن الف ساره لوصف فى الجرعن ولا آن 
الذات مع هذه الصفة تساوى الذات مع الصفة الأخرى في الجوهرء 
لأن الذات واحدة» والمساوي ليس هو المساوى» ولأن الذات مع الصفة 
هي الأب فإن كان هذا هو الذي اتحد بالمسيح فالمتحد به هو الأب 
ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم : (إنه إله حق من إله حق» من جوهر 
أبيه الذي هو مساو الأب في الجوهر وأنه" نزل» وتجسد من روح 
القدس» ومن مريم العذراءء وتأنس وصلب وتألم) فاقتضى ذلك أن 
يكون الإله الحق المساوي للأب في الجوهر صلب وتألم» فيكون 
اللاهوت مصاوبا متألماء وهذا تقر به طوائف منكم» وطوائف تنکره» 
لکن مقتضی أمانتكم هو الأول . 

وأيضا فإذا كان تجسد من روح القدس ومريم» فإن كان روح 
القدس هو حياة الله ء کما زعمتم» فیکون المسيح كلمة الله وحياته» 
فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم الثلاثة» وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة 


)١(‏ في ط (فصار) بسقوط (ت). 
(۲) (ثلاث) ساقطة من ط. 

في ۰ ك (ثلاثة) بدلا من (ثلاث) . 
(۳) في ط. ك (الذي) بدلا من (أنه). 
)٤(‏ في ط (اقتضى) بسقوط (ف). 
() في ط (فإذا) بدلا من (فان). 


۲ 


فقط› ۰ س القدس ليس هو حياة الله بطل تفسيركم و 

وق © ۴ لا یں يکون روح القدس صمهة لله ولا ) 
أقنوماً. 

نم دکرتم في عفیده أمانتكم آنکم تؤمنول بروح القدس الرب 

المحيي › > فأثبتم زا ثالنا > قلتم : المنبثق من الأب . والانشافق : 
الانقجارء کالاندفاق والانصباب» ونحو ذلك . يقال : بس بق السيل موصع 
كذاء يبثقه بثقأً أي خرقه وشقه فانبثتق أي انفجرء فاقتضى ذلك أن يكون 
هذا الرب المحيى انفجر من الأب واندفق منه. 
فجعلتموه مع الأب مسجودا له فأثبتم إلها ٿالثا سجد له. 

ومعلوم أن حياة الله التي هي صفته ليست منبثقة منه» بل 
هي قائمة به لا تخرج عنه ألبتة» وهي صفة لازمة له لا تتعلق بغيره» فإن 
العلم تعلق بالمعلومات› والقدرة بالمقدورات والتكليم بالمخاطبين 
بخلاف التكلم فانه صمفة ة لازمة» يقال : علم الله كذا وقدر الله على کل 
شيء» وکلم الله موسی . 

وأما الحياة: فاللفظ الدال عليها لازم لا يتعلتق بغير الحي» يقال 


)١(‏ في آي ك ط (فإنه) بدلا من (بأنه). 
(۲) في أ (فقيل) بدلا من (وقيل). 

(۳) (مع) ساقطة من ط, ‏ 

)٤(‏ في ط (هي التي) بدلا من (التي هي). 
)٥(‏ في س (صفة) بدلا من (صفته). 


A 


حياً يحيا حياة» ولا يقال حياً كذا ولا بكذاء وإنما يقال: أحيا كذا. 
والإحياء فعل غير كونه حيأء كما أن التعليم غير العلمء والأقدار غير 
القدرة والتكليم غير المتكلمء ثم جعلتم روح القدس هذا ناطق" في 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ . وحياة الله صفة قائمة به لا تحل في غيره» 
وروح القدس الذي تكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حياة الله 
القائمة به» ولو كان ّ ا الذي فى الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلائة 
لکان کل من الأنباء إلا ردا قد اتحد ناسوته باللاهوت کالمسیح 
عندکم» فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانيم صار ناسوتا ولاهوتاء فإذا 
كان روح القدس الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة ناطق في الأنبياء كان كل 
منهم فيه اهوت وناسوت کالمسیح › وأنتم لا تقرون بالحلول والاتحاد 
إلا للمسيح وحده مع إباتکم لغیره ما ثبت له . 

وهم تارة يشبهون الأقنومين - العلم والحياة التي يسمونها: الكلمة 
وروح القدس ‏ بالضياء والحرارة التي للشمس» مع الشمس» ويشبهون 
ذلك بالحياة والنطق الذي للنفس مع النفسء وهذا تشبيه فاسده 
فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس©). فذلك صفة 
للشمس قائمة بها لم تحل بغيرها ولم تتحد بغيرهاء كماأن صفة 
النفس(“ كذلك. هذا إن قيل”“ إن الشمس تقوم بها حرارةء وإلا فهذا 
ممنوع . 


(۱) في س» اء ك (حي) بدلا من (حياً). 
(۳) في س» ك (ناطق) بدلا من (ناطقاً). 
(۳) في ط (المشمس) بدلا من (النفس). 
)٤(‏ في ط (النفس) بدلا من (الشمس). 

)١(‏ في ط (الشمس) بدلا من (النفس). 
(1) (إن قيل) ساقطة من اً. 


۳€ 


والمقصود هنا: بیان فساد كلامهم وقیاسهم . 

وإن أرادوا ما هو بائن عن الشمس قائم بغيرهاء كالشعاع القائ 
بالهواء والأرض» والحرارة“ القائمة بذلك كان هذا دليلاً على فساد 
قولهم من وجوه : 

منها: أن هذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغيرها 
لا بهاء ونظير هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي 
أنذروا به» وعلى هذا التقدير فليس في ا ا للاهوت. 
ونما فيه آثار حکمته وقدرته . 

ومنها: أن الحرارة والضوء القائم بالهواء والجدران أعراض قائمة 
r‏ والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران . 

: أن هذا ليس هو الشمس» ولا صفة من صفات الشمس»› 

ا ثر حاصل في غير الشمس بسبب الشمس» ومثل هذا لا ينكر 
قيامه بالأنبياء والصالحين» ولكن ليس للمسيح عليه السلام - بذلك 
اختصاص› a ak‏ 
بغیره لم يحل به فلا اختصاص له بأمر يوجب أن یکون إلها دون غيره من 
الرسل» ولا هنا اتحاد بين اللاهوت والناسوت» كما لم تتحد الشمس 
ولا صفاتها القائمة بها بالهواءء والأرض التي حصل بها الشعاع 
والحرارة. 


)١(‏ (الحرارة) ساقطة من أ. 


Yo 


٤ %8 w 
فد مىمی اسه آباء‎ 


وابناوروح قدس 


فصل 


قالوا: وهذه الأسماء لم نسمه نحن معشر النصارى بها من دات 


أنفسناء بل الله سمى لاهوته بهاء وذلك أنه قال على لسان موسى النبي 


في 


التوراة مخاطباً بني“ إسرائيل قائلا: (أليس هذا الأب الذي صنعك 


وبراك واقتناك)؟ وعلی لسانه ا قائلا : (وکان دوح الله ترف على 
الماء)“ وقوله على لسان داود النبي : (روحك القدس لا تنزع مني) 
وأيضاً على لسانه: (بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه 


جمیع قواتهن() ٩0‏ . 


(1) 
(۳) 


(۳) 


(٤( 


J 


(7) 


وقوله على لسان أشعيا: (ييبس القتاد ويجف العشب» وكلمة الله 


في أ س› ا (لبني) بزيادة ( ل). 
هذا النص في العهد القديم ص ۳۳۲ - سفر التثنية - الإصحاح ۴۲ كما يلي : 
 ٦(‏ اليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك). 


في سفر التكوين العهد القديم الإصحاح الأول الآتي -١(‏ وروح الله يرى على وجه 
الماء) . 

هذا النص في المزامير كما يلي (لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا 
تنزعه مني). 


انظر: العهد القديم - الإصحاح الحادي والخمسين ص .۸٦۸‏ 

في ط» س» أ (قواهن) بدلا من (قواتهن) وصححت من رسالة بولس ص ۸. 

هذا النص في الإصحاح الشالث والثلاثين في (المزامير) كما يلي : -٠(‏ بكلمة 
الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنوده) وهو بمعناه. | 

انظر: العهد القديم ص .۸٥٤‏ 


۳٢ 


باقية إلى الأبد)» وعلى لسان أيوب) الصديق : (روح الله خلقني 
وهو يعلمني) . 

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتلاميذ الأطهار: 
(اذهبوا إلى جميع العالم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس 
إله واحدء وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به)). وقد قال في 


هذا الكتاب: 

وقد ستتکاي رارت“ 

وقال“ أيضاً: 

لیس انر آذ ڪر نعمتی عك وڪ ول د كد دلت بروج 
Dm‏ 

فال اا 


3 وکل الله موس تًا 04 . 


)١(‏ هذا النص في الإصحاح التاسع والشلائين ‏ أشعيا النبي ‏ كما يلي : (۸ - يبس 
العشب وذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد) بمعناه. 
انظر: العهد القدیم ص ٠٠١۹‏ . 

(۲( يوب : : أحد أنبياء د بني إسرائيل ورد اسمه وقصته في القرآن امتحنه الله في ماله وأهلهء 

وبدنه فصبر إلى أن و وهبه الله العافية» وله سفر في العهد القديم . 

انظر: قاموس الکتاب المقدس ص ٠٤١‏ . 

(۳) الإصحاح ۸ - سفر أيوب: (أشدد الآن حقويك كرجل فإني أسالك فتعلمني) 
بمعناه . 
انظر: العهد القدیم ص ۸۲۸. 

. ٠١۳/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص في‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات: من الأية ٠۷١‏ . (۷) سورة المائدة: من الآية ٠١٠١‏ . 

.. ٠١١ في س» ك (فقال) بدلا من (وقال). (۸) سورة النساء: من الآية‎ )١( 


۳% 


وقال في سورة التحريم : 


(. . .ابت عبر ال حصنت ها كا فيو ين 
زوجتا وَصَدَقَت ب کلت را وترو ات مين 04 . 

وسائر”٠‏ المسلمين يقولون: إن الكتاب كلام الله ولا يكون كلام 
إلا لحي ناطق » وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماءء وكل صفة 
منها غير الأخحرى والإله واحد لا يتبعض ولا يتجزأً. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن تقول: إن كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
لا یکون إلا حقاً وصدقاً» ولا يکون فيه شيء يعلم بطلانه بصریح 
العقلء وإن كان فيه ما يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياءء 
ولا يكون كلام النبي الذي يخبر به مناقضأ لكلامه في موضع آخر 
ولا لكلام سائر الأنبياءء بل كل ما أخبرت به الأنبياء فهو حق وصدق» 
يصدق بعضه بعضا. ) 

وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به» وحكم) بكفر 
من آمن ببعض ذلك. وكفر ببعضه»ء فما علم بصريح العقل لا يناقض 
ما علم بالنقل الصحيح (عن الأنبياء وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم 
لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح) عن غيره» ولكن قد يختلف بعض 
الشرع والمناهج في الأمر والنهي . ) 

فأما ما يخبرون به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء 


. ٠١ سورة التحريم: من الأية‎ )١( 

(۲) في ك (سائر المرسلين) بزيادة (المرسلين). 

(۳) في س (یقول لولا آن) بدلا من (تقول إن). ) 
)٤(‏ في ط (وأخبروا) بدلا من (وحکم)» في ك (وآخبر) بدلا من (وحکم). 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ط. 


۳۸ 


وغيى ذلك فلا تجوز أن باقن عه بجضا. 

وإدا كان كذلك فما“ ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم" الحجة به إذ 
علم إسناده ومتنه» فيعلم آنه منقول عنهم نقلا ا ونعلم أن ترجمته 
من العبرية إلى اللسان الآخر» كالرومية والعربية والسريانية ترجمة 
صحيحة ويعلم بعد ذلك نهم أرادوا به ذلك المعنى . 

وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات 
الثلاث وحن في هذا المقام یکفینا المنع› والمطالبة له hE‏ هذه 
المقدمات فإنهم ادعوا أن الت أخذوه عن الأنبياء فنحن 
بتصحیح هذه المقدمات . 

والجواب الثاني : أنا نبين تفسير ماذكروه من الكلمات. أما 
قوله على لسان موسى _ عليه السلام - مخاطباً بني 0 إسرائيل قائلً: 
(أليس الأب الذي صنعك وراك e‏ فا فة اة سا اا لير 
0 د (ابني وحبيبي) قا ت : (أبي e‏ وهم 
يسلمون أن المراد بهذا في حق غير المسيح بمعنى الرب لامعنى 

الشالث: أن. هذا حجة ة عليهم› فإذا کان في الكتب المتقدمة 
تسمیته أا لغير المسيح ولیس المراد بذلك ا الرب» علم أن هذا 
اللفظ في لغة الكتب يراد به الرب» فيجب حمله في حق المسيح على 


. في ط ك (مما) بدلا من (فما)‎ )١( 

() في ك (يتم) بدلا من (تتم). 

)۳( في جميع النسخ : (وإن كان الأولى أن يكون الوجه الثاني) وما أثبتناء من 
)٤(‏ في س اء ك (لبني) بدلا من (بني). 

() في ا (بهذا) بدلا من (بهذا). 


۳۹ 


هذا المعنى» لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام. 

الرابع : أن استعماله في المعنى الذي خصوا به المسيح إنما يثبت 
إذا علم أنه أريد المعنى الذي ادعوه في المسيح › فلو ثبت ذلك المعنى 
بمجرد إطلاق لفظ الأب لزم الدور»ء فإنه ل یعلم أنه أريد به ذلك 
المعنی من حیث یثبت أنه کان یراد به فى حق الله هذا المعنى ولا يثبت 
ذلك» حتی يعلم أنه N OS‏ > فإذا توقف 
العلم بكل منهما على الآخر لم يعلم واحد منهما" › فتبین آنه لا علم 
عندهم بأنه ان اساد اوی م 
النزاع. 

الوجه الخامس: أنه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق 
الأب والمراد به أب اللاهوت. ولا إطلاق اسم الابن والمراد به 

من اللاهوت (OY‏ کلمته ولا حياته» بل ١‏ يوجد ذظ الابن إلا 

ا به المخلوق» فلا يکون لفظ الابن 9 لابن مخلوق . 
الناسوت» وهذا يبطل قولهم : إن الابن وروح القدس أنهما صفتان لله 

# بين الإيمان بكلام الأنبياء (وبطلان دينهم . 

# وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء)“ وهذا هو المطلوب . 

ooo 

)١(‏ (لا) ساقطة من ط. 
(۲) (على الآخر لم يعلم واحد منها) ساقطة من س. 
(۳) في ط (ولا) بزيادة ( و). 
() في ك (بكلام) مكررة. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أً. 


3 


فصل 


قالوا: وعلى لسانه أيضاً فائلا: (وكان روح الله ترف على الماء). 

فیقال هذا في السفر الأول «سفر الخليقة» في أوله» لما ذكر أنه 
في البدء١)‏ خلق السماوات والأرض» وأنه كانت الأرض مخمورة بالماءء 
وكانت روح الله ترف على الماءء أخبر أنه كان الماء فوق التراب والهواء 
فوق الماء. . وروح الله : هي الريح التي كانت فوق الماء. 

هذا تفسیر جمیع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء النصارى» 
ولفظ الكلمة بالعبرية «اروح) بد بضم الراء وتشديد الواوء وهي الروح. 
والريح تسمی «روحأً) وجمعها: أرواح» ولم يرد بذلك أن حياة الله كانت 
ترف على الماء. 

فإن هذا لا يقوله عاقل» فإن حياة الله صفة قائمة به لا تفارقه ولا 
تقوم بغيره فيمتنع أن تقوم بماء أو غيره فضلا عن أن ترف على الماءء 
والذي يرف على الماء جسم قائم بنفسه» وهذا إخبار عن الريح التي 
كانت تتحرك فوق الماء. 


ومثل هذا قول النبي - صلی الله عليه وسلّم _ : «لا تسبوا الريح 


)١(‏ يقصد سفر التكوينء وهذا يؤيد أن النسخة من الكتاب المقدس التي اطلع عليها 
الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله » غير اللسخ الموجودة اليوم لاختلاف تسمية 
الأسفار. 

)٧(‏ في | (الذي) بدلا من (البدء). 
في سائر النسخ : (البدى) بدلا من (البدء) لعدم الهمز في المخطوطات . 
وما أثبتناه من «ط» . 


3 


فإنها من روح الله » تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فلا تسبوها ولكن 


تعوذوا بالله من شرهاء وسلوا الله خيرها»()» وقوله: «إني لأجد نفس 


الرحمن من قبل اليمن»'. 


(۱) 


(۲) 


انظر : سنن أبي داود _ كتاب الأدب SS‏ 
e‏ بمعناه. 

سنن ابن ماجة _ كتاب الأدب ‏ باب ۲۹ - النهي عن سب الريح عن أبي هريرة 
بلفظه» مع تقديم وتأخير في الألفاظ . 
مسند أحمد ۲۹۸/۲ ٩۰۹٤ء‏ ۱۸١١ء‏ عن أبي خد 2 ا 
زيادة وتقديم وتأخير. 
انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ٥٤١/۲‏ عن أبي هريرة بلفظ : (وأجد نفس 
ربكم من قبل اليمن). 


۲ 


فصل 


فالوا: وقوله على لسان داود النبي - صل الله عليه وسلّم - : 
(روحك القدس لا تنزع مني) . 

فيقال: هذا دليل على أن روح القدس (كانت في داود» فعلم 
بذلك أن روح القدس)“ التي كانت في المسيح من هذا الجنس» فعلم 
بذلك أن روح القدس لا تختص بالمسيح» وهم يسلمون ذلك فإن 
ما في الكتب التي بأيديهم في غير موضع أن روح القدس حلت في غير 
المسيح في داود» وفي الحواريين» وفي غيرهم. 

وحینئذ فان کان روح ا هو حياة الله" ومن حلت فيه يكون 
لاھوتا“» لزم أن يكکون إلها) ولزم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوت 
وناسوت كالمسيح » وهذا خلاف إجماع المسلمين والنصارى واليهود. 

ويلزم من ذلك أيضاً أ أن يكون المسيح فيه لاهوتان الكلمة وروح 
القدس» فيكون المسيح مع الناسوت أقنومين : أقنوم الكلمة» وأقنوم 
رو الاين واا فن هذه لت م ف اة هه فان م ا 
القائمة به()» بل وصفة كل موصوف لا تفارقه» وتقوم بغيره» وليس في 


(۱) ما بین القوسين ساقط من ط . 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من س» أ. 
(۳) في أ (إلها) بدلا من (لاهوتا) . 

)٤(‏ (لزم أن يكون إلها) ساقطة من س» أ. 
() (به) ساقطة من س أ ك. 


هذا أن الله اسمه روح القدس. ولا( أن حياته اسمها روح القدس» 
ولا أن روح القدس الذي تجسد) المسيح منه» ومن مريم هو حياة الله 
سبحانه وتعالی ‏ » وأنتم قلتم إنا معاشر النصارى لم نسمه بهذه 
الأسماء من ذات أنفسناء ولكن الله سمى لآاهوته بهاء وليس فيما 
ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمى نفسهء ولا شيا من صفاته بروح 
القدس)». ولا سمى نفسه ولا شيا من صفاته ابنا فبطل تسميتكم 
لصفته التي هي الحياة بروح القدس ولصفته التي هي العلم بالابن. 

وأيضا فأنتم تزعمون أن المسيح مختص بالكلمة والروح» فإذا 
کانت روح القدس ف داود _ عليه السلام _ والحواريين وغيرهم بطل 
ماخصصتم به المسيح» وقد علم بالاتفاق أن داود عبد لله( 
عز وجل » وإِن کانت روح القدس فيه. 

وكذلك المسيح عبد لله”) وإن كانت روح القدس فيه» فما 
ذكرتموه عن الأنبياء حجة عليكم لأهل الإسلام لا حجة لكم . 


(۱( في ط (ولو) بدلا من (ولا أن حیاته) . 

(۲) في أ (اتحد)» وفي س (تحد) بدلا من (تجسد). 
(۳) في ط (منه المسيح) بدلا من (المسيح منه). 
)٤(‏ في س» أ (قدس) بسقوط (ال). 

(ه) في س» أ (الله) بزيادة (ا). 

)١(‏ في ط (عبد الله) بدلا من (عبدٌ لله). 

(۷) في ط (ولا) بزيادة ( و). 


٤ 


قالوا: وأيضاً على لسان داود النبى عليه السلام - : (بكلمة 
الله تشددت السماوات والأرض› وروح فأه جمیع قواتهن)('“ . ) 

فيقال: أما قوله: «بكلمة الله تشددت السماوات والأرض» فهو 
أيضا حجة عليكم لوجوه: 

أحدها: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي (كن)» كما قال في 
التوراة: (ليكن كذاء ليكن كذاء ليكن كذا)٠‏ وكذلك في الزبور: (لأنه 
قال فکانوا وهو" أمر فخلقوا)) فجعل کونهم عن قوله. 

ومثل قوله(°) و في الزبور: ببحكمة صنعت) 0 وفي القران: 

I :‏ لک 5ن 4 

ولیس المسيح هو هذه الكلمات . 


(۱) راجع ۲۳۹/۳ هامش رقم .٦‏ 

(۲) في سفر التكوين الإصحاح الأول العهد القديم ص "۳: (وقال الله لتكن أنوار في 
جلد السماء لتفصل بين النهار والليلء وتكون الآيات وأوقات وأيام وسنين ٠١‏ 
وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك. . .). 

(۳) (وهو) ساقطة من ط . 

.). . وجدنا في المزمور الثامن والأربعين قوله: (لأنه مر فخلقت.‎ )٤( 

. (قوله) ساقطة من ط‎ )٥( 

(٦(‏ لم نعثر على هذا النص في مزامیر داود. 

(۷) سورة يس: من الأية ۸۲. 


Y٥ 


الثاني : أن كلمة الله اسم جنس» فإن كلمات الله لا نهاية لهاء قال 
ان ت 

فلو ارادا کلمت دی لیر ران تقد مت ری وأوجشتا 
نمدا 04 . 

والتوراة تدل على تعدد الكلمات. وإذا كان كذلك» فالمسيح 
ليس هو مجموع الكلمات» بل خلق بكلمة منها. 

الشالكث: أن المسيح عندكم هو الخالق» وأنتم مع قولكم: إنه 
الابن والكلمة» تقولون: إنه الإله الخالق » وتقولون (إنه إله حق من إله 
حق)» وتقولون: (إلّه واحد) فتجمعون بين النقيضين» وإذا كان هو 
الخالق فهو الذي يشدد السماوات والأرض» لا يقال به تشددت 
السماوات والأرض. وإنما يقال به فيما كان صفة للموصوف» فيقال : 
على 0 ك لن ااا رة . 

وقوله: (بكلمته تشددت السماوات والأرض) يقتضى أن الكلمة 
صفة فعل بهاء لأنها هي الخالقة» والمسيح عندكم هو الخالق ليس هو 
ضفة ل0 

والرابع : أن كلمة الله يراد بها جنس كلماته» كما“ قال 
- قعالی - : 

ویک رة ہے ڪکردا اشن رڪيتة 
ہے لئے ٥4‏ 


(1) سورة الكهف: من الآية ٠١٠۹‏ . 
(۲) في ط (خالق) بدلا من (خلق). 
)٤(‏ سورة التوبة: من الاأية ٤٠١‏ . 


وكقول النبي س الله عليه وسلّم _ : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله»). وحينشذ فالمراد أن الله أقام 
السمارات والأرضص بکلمته» کقوله (کن) ولیس في هذا تعرص للمسيح 
عليه السلام ‏ . 
) وأما نقلكم أنه قال ٠‏ (ووج فاه جميع قواتهن)() فهذه الكلمة 
سواء كانت حقاً أو باطلاء لا حجة لكم فيها لأنه إن أريد بهذه الكلمة 
حياة الله فإئات حياة الل حى ) وهو لم يسم حياة الله روح القدس» کما 
زعمتم » وإن أراد شيئا غير حياة الله لم تنفعكم فأنتم ادعيتم أن حياة الله”) 
رح القدس» حتی قلتم مراده في الإنجيل بقوله : (عمدوا الناس باسم 
الأب والابن والروح القدس) هو حياة الله» وادعيتم أن الأنبياء سموه 
بذلك» ولم تذكروا نقلا عن الأنبياء أنهم سموا حياته روح القدس» بل 
ذکرتم عنهم ما يوافق ما في القرآن أن روح القدس ليس المراد بها حياة 
الله » ولو قدر أن هذا اللفظ استعمل في هذا وهذا لم يتعين أن المسيح 
راد بقوله: (دوح القدس) حياة الله » فكيف إذا لم يستعمل کلام 
الأنبياء صلوات یله () وسلامه عليهم أجمعين _ في حياة الله قط . 
0© © © 


(۱) انظر : ) 
# صحيح البخاري ‏ كتاب العلم _ باب ٥‏ - عن أبي موسى الأشعري› رل ظه 
- وكتاب الجهاد _ باب ٠١‏ عن أبي موسى أيضاً بلفظه. 
# صحيح مسلم ‏ کتاب الإإمارة ‏ باب ۳ حدیث رقم ۰, ١١۷‏ عن 
(۳) راجع ۲۳٣/۳‏ هامش رقم ٦‏ . 
۳( في ط سقط لفظ الجلالة رالله) . 
)٤(‏ في سء أء ك (الله عليهم) بزيادة (عليهم). 


۷ 


ل 

قالوا: وقوله على لان أيوب الصديق (روح الله خلقني وهو 
ET‏ 

فیقال: هذا لا حجة فيه لأنكم ادعيتم أن الأنبياء سمت حياة الله 
روح القدس» وهذا لم يقل روح القدس› بل قال روح الله . 


وروح الله يراد بها الملك الذي هو روح اص طفاه الله فأحبها» كما 
قال فى القرآن : 
1 ر و رر r‏ > 6ا اعود بال 
و اھا وتا مک کھا ہکما سوب قالت ن اعود اران 
ص ر کک س ص سے سے بے ا وس سے وہ کر د 
بنك إںکتََقِيً @ لما انارو ريك لاھب لك ساز 4 


فقد أخبر أنه أرسل إليها روحه فتمشل لها شرا سویاء وتبین أنه 
و 

فعلم أن المراد بالروح ملك» هو رفح اى طلفاها فأضافها إليه» 
كما يضاف إليه الأعيان التى خحصها بخصائص يحبها. ) 


سر سر صر کے 


کقوله : تاقة الله وسقيها 4 . 
وقوله : وی لک آپنیے ابیت دارع الجر 04 . 


. ۲۳٣/۳ سبقت الإشارة لهذا النص‎ )١( 
. ۱۹ ۱۷ سورة مریم : الآیات‎ )۲( 
. ٠١ سورة الشمس: من الأية‎ )۳( 
. ۲١ (ي) سورة الحج : من الأية‎ 


€۸ 


ےک رم 


وقوله : # عیکایشربیما عباد آل 0) . 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة 
والكلام والحياةء كان صفة له وإن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفة 
لغيره» كالبيت والناقة والعبد والروح» كان مخلوقا مملوكأ مضافاً إلى 
خالقه ومالكه» ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات 
مير" بها عن غيره» حتى استحق الإضافةء كما اختصت الكعبة والناقة 
والعباد الصالحون بأن يقال فيهم (بيت الله) و (ناقة الله) و (عباد الله)» 
كذلك اخحتصت الروح المصطفاه بأن يقال لها (روح الله).. 

بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفارء فإنها 
مخلوقة لله . ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة» كما لا تضاف 
إليه الجمادات» كما تضاف الكعبةء ولا نوق الناس» كما تضاف(“ 
ناقة") صالح ‏ التي كانت آية من آياته. 


عیذ 
کہا قال تعالی 0 + هز وتا ا ب 0 


سے 


.٦ سورة الإنسان: من الآية‎ )١( 

(۲) في أ» س (یمیز). 

(۳) في أ (به). 

)٤(‏ في أ (تضاف إليه). 

() في أ (يضاف). 

)١(‏ ناقة صالح : ورد ذكرها في القرآن: أن ثمود اجتمعوا يوماً وقالوا لنبي الله صالح إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة صفتها كيت وكيت . 
انظر: البداية والنهاية ٠١۴/١‏ . 

(۷) سبقت ترجمته. 

(۸) (تعالی) ساقطة من شس كط 

(۹) سورة الأعراف: من الآية ۷۴۳. 


۲۹ 


وإذا كان كذلك فهذا اللفظ إن كان ثابتاً عن النبي وترجم ترجمة 
صحيحة» فقد يكون معناه أن الملك صورني في بطن أمي» وهو 
يعلمني » فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها' ملكأ فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أو أنثى» فيقضي ربك 
ما شاء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله» فيقول ربك ما شاءء 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه» فيقول ربك ما يشاء» ویکتب 
الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة) في يده» فلا يزاد على أمر 
ھن روا سل من دی اها ن آسدالتاری © 

وقد يقال: من هذا قوله في الزبور”“ في مزمور الخليقة (ترسل) 
روحك فيخلقون)”)» وفي المزمور أيضاً (هو قال فكانوا وأمر فخلقوا)» 
فقد يضاف الخلق إلى الملك. 


ومن هذا الباب قوله - تعالی : 


)١(‏ (إليها) ساقطة من ط. 

)۲(٠‏ (بالصحيفة) ساقطة من س. 

)"( انظر: : صحيح مسلم کتاب القدرء باب ١‏ حدیث ۰۳ e‏ الغفاري 
بلفظه . 

OL E E (٤(‏ س 
الحديبية وبايع تحت الشجرة وروی احاذيت باكر مات سنة ٤ه‏ . اللإصابة 

| AVY 

(ه) (الزبور) ساقطة من أ ك. 

(1) في أ (یرسل). ٠‏ 

(۷) في العهد القديم ‏ المزمور :٠٠٤‏ (ترسل روحك فت 

(۸) سبقت الإشارة إلى هذا النص ۲۳۹/۴. ) ي 
٠‏ (في المزمور أيضاً: e‏ رار فخلقوام ساق من ا ك" 3 


ق( 


Yol 


أن انلق کم ی الین که كة الطیر افيه مَس ا 


فاخ أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بإدن الله » وكذلك 
الملك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله. 

ولا يجور أن یرید به أن ) حياة الله خلقتنی وتعلمنی › فإن الصفة 
لا تخلق ولا تعلم» إنما يخلق ويعلم الرب الموصوف الذي خلی 
الإنسان من علق الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» ولکن 
هو سبحانه ‏ یخلق بواسطة الملائكة» فإن الملائكة رسل الله في 
الخلىق» فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط تارة» وإلى الرب أخرى» 
وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير موضع كما في القرآن: 

اشرق لنشين وت كاوالى لَ تن متام )0 . 

وفي Cr‏ آخر: 

یاد اجا اد e‏ رون 9 . 
وفي موضح ا 


وا رر سے ان ا و 7 سے وو ص < چس 
فلبسوفلگم ملك اموت لی ول بک نل رک رى ۵4 . 


. ٤۹ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
في س أ» ك خلط بين هذه الآية وآية سورة المائدة.‎ 
(أن) ساقطة من س.‎ )۲( 
. 4۲ سورة الزمر: من الآية‎ )۳( 
. في ا رالله الذي يتوفى) بزيادة (الذي)‎ 
.٠١ سورة الأنعام: من الآية‎ )۶( 
.٠١ سورة السجدة: من الآية‎ )9( 


1- 


والجميع حق» فإذا") وجد لفظ له معنى في كلام بعض الأنبياءء 
ولم يوجد له معنى يخالف ذلك من کلامهم» کان حمله على ذلك 
المعنی أولی من حمله على معنى يخالف كلامهم» ولا يوجد في 
كلامهم أن حياة الله تسمى روحاأًء ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات . 


YoY 


فصل 
فالوا: وقوله: على لسان أشعيا النبي (ييبس القتاد» ويجف 
العشب» وكلمته باقية لى الأبد)(“. 


فیقال): إما أن يريد بكلمة الله علمهء أو كلمة معينة»› 
أو تكون كلمة الله اسم جنس» وعلى التقديرات الثلاثة١)‏ لا(°) حجة 


لكم في ذلك» فإنه إن کان کلمة الله اسم جنس لکل ما تکلم الله" به - 


کما قال : 
ہے سے سرد ا ا iro A4‏ 
} وجل ڪلم کے ڪرو سملل وڪلمة 
آله < ہر سے آلا GZ‏ 


وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبیل الله »(*) . 


. ۲۳٣/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 
. بداية جواب الشيخ على ما ساقه من قولهم‎ )۲( 
في ط (یکون) بدلا من (تکون).‎ )۳( 
في ط. ك (فلا) بزيادة (ف).‎ )( 
(الله) لفظ الجلالة ساقط من ط ك.‎ )١( 
. ٤٠١ سورة التوبة: من الآية‎ )۷( 
انظر:‎ )۸( 
عن‎ ٤١ صحيح البخاري - في مواطن متعددة منه  كتاب العلم  باب‎ # 


Yor 


بيان المعنى 
الصحبح لكلمة اله 


ر ص ی ج ص س ا سے ھک ع 
وتمتكلم ترك صدا وَعَد 4 . 
وفي قوله : 
EO CE EEE CIS‏ 
مىلە مددا 4 0). 
فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل . 
کما قال تعالی ‏ : 


َّمَث رك الیل یسه ي يماصروا 0 . 
ا ا ب ار عي رو 
وإهلاكهء وإخراجهم إلى الشام. 
وقال - تعالی ‏ ` 


ر ص ی ے ص س لک رد و 
# وتمت5 کلمت يك دة وعد 0 , 


ومنه قوله : 
رودو ر س س ص س لے و لے کے سے ےم 
وات لما آو ی کک من کڪ تاب ريك لامدّللِكلِمردِ 04 . 


8 صحيح مسلم _ كتاب الإمارة - باب ٤٤‏ حديث رقم ٠١١‏ عن 
بي موسی » بلفظه . 
)١(‏ سورة الأنعام: من الأية ٠١١‏ . ) 
في جميع النسخ (كلمات) بدلا من (كلمت) وهي قراءات. 
(۲) سورة الكهف: من الاية ٠١۹‏ . 
(۳) سورة الأعراف: من الأية ٠١١۷‏ . 
في ط (کلمات) بدلا من (کلمت) وهي قراءات. 
)٤(‏ في | (فعاد) بدلا من (نفاذ). 
(ه) سورة الأنعام: من الآية ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة الكهف: من الأية ۲۷ . 


of 


وقوله : 


# ستول الملفوت ادا انطلقتر اک معان لاحدوهًا دروا 


1 2 


2 2ص 24 ت 


و 
عیدوت اني تلو کلم اف لن تيعو تا ڪ دال کم اک اهن 
22 َل 04 . 

ومن هذا الباب قول المسيح (السماء والأرض يزولان)» وكلامي 
لا يزول). فإن أراد علم الله» فعلم الله باق» سواء أراد*“) به علمه 
القائم بذاته أو معلومه الذي أخبر ببقائه» فلا حجة لكم فيه» وكذلك 
إن أراد كلمة معينةء فإن المسيح عندكم ليس كلمة معينة من كلامه» بل 
هو عندکم هو الكلمة.» وهر الله الخالق» وليس في هذا اللفظ ما يدل 
على أنه أراد بالكلمة المسيح » والمسيح عندكم أزلي أبدي لا يوصف 
بالبقاء دون القدم» ولو قدر أنه أراد بالكلمة المسيح فنحن لا ننكر أنه 
یسمی “ بالكلمة» لأنه قال له: كن فكان» كما سيأتي بيان ذلك» ویرید 


ر 
٩‏ 


. ٠١ سورة الفتح : : من الاأية‎ )١( 

)۲( في أ (یزولا) بدلا من (یزولان). 

(۳) في العهد الجديد - إنجيل متى ‏ الإصحاح  ۲١( ٤‏ السماء والأرض ر 
ولکن کلامي لا یزول). 
في ط كتب آخر النص: (وكلامي هذا لا يتغیر) . ) 
في س (وكلامي ‏ وإِن أراد هذا لا يتغير) ثم كتب (علم الله باق. . .) وهذا خحلط 
بين النص من كلام المسيح وكلام المؤلف الذي بعله. ٠‏ | 
في ك أضاف في الهامش (هذا لا يتغير) مقابل (لا يزول) الموجودة في الصلب. 

)٤(‏ (علم الله» فعلم الله باق» سواء أراد) ساقطة من أً. 
ن و ان ی 

في ك: کتبت على الهامش. 

() في أ (ولا) بدلا من (فلا) . 

(7) في س (وابدي) بز يادة (و). 


(۷) في طك (تسمی) بدلامن (سنی): 


00 


بذلك إما بقاؤه ا أن ینزل الف الأرض»› وإما أن یرید بقاء دکره والثناء 


عليه» ولسان صدق له إلى آخر الزمان. 

ومما يوضح هذا وأنه() ليس المراد به مايدعونه » أنه قال: 
(وكلمة الله باقية إلى الأبد)) فوصفها بالبقاء دون القدم . 

وعندهم أن الكلمة المولودة) من الأب قديمة آزلية لم تزل 
ولا تزال) ومثل هذا لا یحتاج آن یوصف بالدوام والبقاءء بخلاف 
ما وعد به من النعيم والرحمة والثواب» فإنه يوصف بالبقاء والدوام كما 
في القرآن : $ أ هدايم 4 7 وقوله :0 ندا لرزفاما ينتار 04 , 

وفي الزبور: (اعترفوا للرب فإنه ا وإنه إلى الأبد 


رحمته)('' . 
© © © 


(1) في ط (أنه) بسقوط (و). 

(۲) هذا من أول الفصل ‏ من كلام أشعيا السابق. 

(۳) في أ (العدم) بدلا من (القدم). 

. في س» أ (المذكورة) بدلا من (المولودة)‎ )٤( 

(ه) (ولا تزال) ساقطة من أ. 

)٦(‏ في ط (مثل) بسقوط (و). 

(۷) في أ (بالعدم) بدلا من (بالدوام). 

(۸) سورة الرعد: من الأية .٠١‏ 

(4) سورة ص: من الأية ٥٤‏ . 

: وجدت في مزامیر داود نصین قریبین من زا النص‎ )۱١( 
أحدها: في مزمور ١٠٠ولفظه : «أحمدوه وباركوا اسمه» لأن الرب صالح إلى الأبد‎ 
. رحمته)‎ 
والثاني : في مزمور ۹۸ ولفظه: «أحمدوا الرب لأنه صالح » لأن إلى الأبد رحمته»..‎ 
في ا (مليء)بدلا من (صالح).‎ 
في أ (ورحمته) بزيادة (و).‎ 


1٥ل‎ 


فصل () 


قالوا: وقال الل المسيح في الإنجيل المقدس لتلامیذه الأطهار: إبطال استدلالھم 
ا بالتىميد 
(اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس الإله 
الواحد وعلموهم أن یحفظوا چ ما أوصيكم به)) . 
فيقال لهم : هذا E‏ على ما تدعونه من الأقانيم الال ولیس 
فيه شيء يدل على ذلك لا نصاً ولا ظاهراًء فإن لفظ الابن لم يستعمل 
الأنبياء علم الله ابنه (ولا سموا کلامه ابنه» ولکن عندكم أنهم سموا 
عبده أو عباده ابنه أو بنيه)" وإذا كان كذلك فدعواكم() أن المسيح أراد 
بالعلم ابن الله وكلامه» دعوى فى غاية الكذب على المسيح › وهو حمل 
للفظه› على مالم يستعمله هو ولا غیره فيه لا حقيقة EE‏ فأي 
ولو كان لفظ الابن يستعمل في ا د يات اا 
وقدرته ابناًء فتخصيص العلم بلفظ الابن دون الحياة خطأ ثاني لو كان 


)١(‏ (فصل) ساقطة من أ» ك. 
(۲) سبقت الإشارة إلى هذا النص ۱١۳/۳‏ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من أً. 
)٤(‏ في أ (فدعواهم) بدلا من (فدعواکم). 
(6) في ط الفط قرط رع 

وفي ‏ (اللفظ) بدلا من (للفظه). 
(1) في أ (المسميت) بدلا من (لسمیت) . 


Yo¥ 


لفظ الابن يستعمل في صفة الله » فكيف إذا لم يكن كذلك. 


وكذلك“ روح القدس لم يستعملوها في حياة الله » ولا أرادوا 
بهذا اللفظ حياة الله التي“ هي صفته» وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على 
الصديقين والأنبياءء ويؤيدهم به کما في قول داود: (روحك القدس 
لا" تنزع مني) ٠ء‏ وعندهم أن روح القدس (حلت في الحواريين› 
وقد قدمنا أن روح القدس) يراد به الملك» ويراد به ما يجعله في القلوب 
من الهدى والقوة» ومنه قوله في بعض النبوات (وفي تلك الأيام أسكب 
من روحي على كل قديس) وفي زبور" داود (روحك الصالح 
يهديني () TET‏ 

يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم (الذي من أجلنا نحن البشر» 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس» ومن مريم 
العذراء) وذكروا أن ذلك في الكتب المقدسة» والذي في الكتب 


(1) (وكذلك) ساقطة من أ. 

(۲) (التي) ساقطة من ط. 

(۳) (لا) ساقطة من ك. 

)٤(‏ في أ (ينتزع) بدلا من (تنزع). 

() هذا النص سبقت الإشارة إلیه ۲۳۹/۳. 

) ما بين القوسين ساقط من ك.‎ )٩( 

(۷) وجدت في أعمال الرسل الإصحاح الثاني : «ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب 
من روحي على کل بشر. . .». 

(۸) في ط (زابور) بدلا من (زبور). 

)٩(‏ (تهدي) بدلا من (يهديني) وذلك في ا. 

)٠١(‏ وجدت في مزامير داود _ العهد القديم - المزمور ٠٤١‏ «روحك الصالح يهديني في 
أرض مستوية) . 


Yoe۸ 


المقدسة لا يكون() إل ا ولا ریب أن فيها مثل ما في القرآن» وفي 

القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيح عليه 
السلام» قال غا د 

EL ٍ‏ ص کک ل وو ع 2د 

ارب سنال لی هارو تافتمتل له ابش راسو 4 تإ أعوذ بالرحلن 

O ر‎ 


ا 2 }2 م 2 
منک ں تقب € قال ما انارسول ريَكِلاهبَ ب آعم O‏ 
2 و دص 2 رص ج ر سر ص 
قات أف يون وام پم ي رومأ ب € ال کدی قال 
ل ےہ ا م س و 2 2 د ر کک act‏ کہ ر کے 
ربك هوعل هين O E E E‏ 


# عمدت ماقي با۰0 
إلى آخر القصةء وقال - تعالى ‏ : 


سے سے سے بور ۶2 
ا 


El ES 
. 4 ایو‎ E 

وقال تعالی پڪ 

ھا ناتسک جما تکار ون ذد 
واف ي وکانت س المنلین . 


(۱) (لا يكون) ساقطة من س 

(۲) سورة مریم : الآیات ۱۷ ۲۲ . 
في س» أ» ك (ليهب) بدلا من (لأهب). 
في س» آء ك (أنی یکون لي ولد) بدلا من (أنی یکون لي غلام). 
في ط (ولم يمسني) بدلا من (ولم يمسسني). 

(۳) سورة الأنبياء: من الاأية .۹١‏ 

. ٠١ سورة التحريم : من الأية‎ )٤( 
وقد خلط بين الآيتين من سورة الأنبياء وسورة التحريم» وذلك في س.‎ 


۲٥۹ 


وهذا الروح: هو الرسول» کما قال : 


3 الما انار سول ريك لِأَهبَ لك عََّمَّارَّڪيًا 04 . 

ونفخ فيها من هذا الروح فكان) المسيح مخلوقاً من هذا الروحء 
ومن أمه مريم كما" قالوا في الأمانة: (أنه تجسد من مريم» ومن روح 
القدس» لكن اعتقدوا أن روح القدس التي خلق المسيح منهاومن مريم هي 
حياة الله وهذا ليس في الكتب ما يدل عليه» بل الكتب كلها صريحة في 
نقيض هذاء وهو أيضاً مناقض لقولهم إن المتحد بالمسيح هو أقنوم 
الكلمة» (وهو العلمء فإن كان قد تجسد من مريم)0). وأقنوم الكلمة 
لم یکن متجسدا) من روح القدس (وإن كان من روح القدس) © 
لم يكن من الكلمة وإن كان منهما جميعاً كان المسيح أقنومين: أقنوم 
الكلمة. وأقنوم الروح. 

والنصارى بفرقهم الشلاثة كلهم يقولون: إنما المتحد به أقنوم 
الكلمة لا أقنوم الحياة» فتبين تناقضهم في أمانتهم» وتبين خطؤهم فيما 
فسروا به کلام الأنبياء. ٠‏ 

وتبيّن أن ما ثبت عن الأنبياء فهو حق موافق لما أخبر به محمد 
خاتم النبيين لا يناقض شيغاً" من كلام الأنبياءء كما أنه لا يناقض 


(1) في أ (ليهب أو لأهب لك) بدلا من (لأهب لك). 
(۲) (فکان) ساقطة من ط . 
(۳) في أ (ثم) بدلا من (کما). 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من أً. 
() في ط» ك (تجسد) بدلا من (متجسدا). 
© ها ين القن ماف ير ت 
(۷) في ط (لا يتناقض مع شيء). 
في س (شي»ء) بدلا من (شيئاً). 


۲۰ 


شيعا( من کلامهم صريح المعقول» # وتبين أنهم حملوا0) کلام 
الأنبياء في لفظ الابن وروح القدس وغيره على مالم يوجد استعمال هذا 
اللفظ فيه (وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم)» (وهذا 
من أبلغ مايكون من تحريف كلامهم عن مواضعه وتبديل معاني 
كلام الله). فكيف يجوز آن يحمل لفظ روح القدس على معنى 
لم يستعمله فيه الأنبياء ولا أرادوه به› ويترك حمله على المعنى 
الروت الل بان ناتا 8© 

وهل هذا إلا من فعل من يحرف كلام الأنبياءء ويفتري الكذب 
عليهم؟ بل ظاهر هذا الكلام أن يعمدوهم باسم الأب الذي يريدون به 
في لغتهم الرب» والابن الذي يریدون به في لغتهم المربي› وهو هنا 
المسيح (وروح القدس) وهو روح القدس الذي أيد الله به المسيح 
من الملك والوحي وغير ذلك» ونهذا فسر هدا الكلام من فسره من أكابر 
علمائهم . ۰ 


(۱) في ط» س (شيء) بدلا من (شيئا). 

(۲) في أ (کملوا) بدلا من (حملوا). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من س. 

0ا ا ا 

. في أ ما بين النجمتين كتبت بتقديم وتأخير وخلط‎ )٠( 


. (وروح القدس) ساقطة من ط‎ )٦( 
في ط (الروح) بزيادة (ال).‎ )۷( 


۲١۱ 


)7( 
فصل 


فهذا ما ذکروه في کتابھم یحتجون) بها على مایعتقدونه من 
الأقانيم الثلاثة قائلين: إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسماء 
لم نسمه نحن النصارى بها من ذات أنفسناء بل الله سمى لاهوته بها. 
AAV E Sas‏ 
على أن أحداً من الأنبياء سمى الله» ولا شيا من صفاته ابنأ ولا روح 


“ 


ودس . 
القدس أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان» وأنه ليس معهم على 
ما ادعوه من الأقانيم حجة أصلا لا سمعية ولا عقلية» وأنه ليس لقولهم 
ر kS‏ ر ودر مو 5 ۰ 
$ وقالوالوكانمعاۇنغقلماكان اصع ألسَعيرٍ 04›. 
وممن قيل فيهم : 
ےت و چ > ور چ ےد لک ےک > مء کے مء ےرہ وے 
آم تسب ان اڪ هم س موت او بعق لوت ان هللا کا لدنم بهم 
ا 4 . 
eoe®‏ 


(1) في أ (محتجون) بدلا من (يحتجون). 
)( سورة الملك ٠‏ من الآية ١‏ 
(۳) سورة الفرقان: من الاي ٤٤‏ . 


“ 


فصل 

ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه إبطالاحنجاجمم 
و لهم على الأقانيم التي ادعوهاء وهم ابتدعوا الق ول بماوردفيافراذ 
بالأقانيم والتثليث قبل أن يبعث محمد عضن ال غل وسا ا 

وذلك ٠‏ معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة” التي لهم التي 
وضعها الشلاث مائة وثمانية عشر منهم بحضرة قسطنطين الملك فإذا 
اا ا ا ولا سمعي عن الأنبياء قبل محمد - صلّى الله 

عليه وسلم _ . فکیف یکون لهم مستند فیما جاء به محمد 
e‏ الله عليه وسلم بعد ابتداعهم الأمانة. 

لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمداً - صلى الله عليه 
٠‏ كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه وضللهم» وجاهدهم() 

سه وار یادف کے تال ب 

۾ لذ ڪرات اواد َه وليخ اسيم 4 . 

۰ 


)١(‏ في ط (ذلك) بسقوط (و). 

(۲) سبق الإشارة الیها ۳/ ۲۲۹ . 

(۳) (محمد) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ط (جاهدهم) بسقوط (و)؛ في ك (فجاهدهم) بدلا من (وجاهدهم). 
(ه) سورة المائدة: من الآية ١١‏ . 


۳ 


وص و 0 4 أ ےہ ہہ و ادف ۴ ڏَڪو ر 4 . 
بض هو ت فقولا a‏ 


م ر ۶ 


ولا ولوا تله آذ i ER‏ 

ونحو ذلك من الأيات . 

وقالوا: وقد قال في هذا الكتاب أيضاً: لإولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا الصالحين . 

فيقال لهم : حرفتم لفظ الآةء ومعناهاء فإن لفظها : 

وقد سمَتكمسا اوتا مرس 9 نهم هم المصوروت لن جن 
ولک504.٠‏ 

فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: 

لإ لو4  .‏ 

آر ا م ا ا ا و کا فال 
کال که 

وو امه سبَقَت من ريك لک 


کک ر ار 


لزاماوأجلمَسَمًی 4( . 


.٠١ سورة التوبة: من الاآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: من الآية ۷۳. 

(۳( ا من الأية ۱۷١١‏ . 

.١۷۳١ ۱۷١ سورة الصافات: الآیات‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة طه: من الأية‎ )9( 


“٤ 


وقوله : 


ر و ور و س ne‏ مہ ر صر و ق س بار ےر ےر 2 


i NES‏ سبََت مس رَبك 


لقضی بینم وإ کی سنه مریب 04 . 
وقوله : 
ولك حقّتک رکا الین كروضحب ا لتار04). 
وقوله : 


ار ے کے ر 


6 چ م و و ۶ ا وح ك ص o‏ 2 
# و اروا لان بعر اجا ءَهم الولمبعيابدهي ولوا که ت 
إا ا O‏ لتم 04 . 


ّ 
CEs‏ ي رر 
ولوششتًا لا نا کل‌نفس‌ هدنه اوک نحق القول می لاأملأن جهنم 
م ے الج والتاسآجمیرک ۵4 : 


والكلمة في لغة العرب: هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة 
اسمية أو فعلية» وهي القول وكذلك الكلام عندهم هو الجملة 
التامة. ) 


قال سیبویه( ) : واعلم أنهم یحکون بالقول ما کان كکلاما 
ولا یحکون به ما کان قول . ولکن النحاة اصطلحوا على أن يسموا 


. ٠١١ سورة هود: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر: من الآية .٦‏ 

(۳) سورة الشورى: من الأية ٠١‏ . 

. ١۴۳ سورة السجدة: من الآية‎ )٤( 

. سبقت ترجمته‎ )٩( 

(7) وجدت في لسان العرب (باب قول/ باب كلم) قال: سيبويه: وأعلم أن قلت في 
کلام العرب إنما وقعت على أن تحکي بها ما کان کلاماً لا قولاً. ۲۹۰/۱۸۹/۳ 
ولم أجد هذا النص في كتاب سيبويه . 


o 


ما ااا دا فا او و ول ف 
ودهب» وکل حرف حاء لمعنی لیس باسم ولا فعل»› مثل : إن وتم » 
وهل ولعل . 


قال تعالى کا 
03م ر ار 
وی و لیے قا لواد اہ وکا 9 کا ھم بد معو ولا لک بایھر 
و ر ر 7و > 


رٽ ڪيم يح ين اويم 0 . 
وقال ‏ تعالى س : 
متلا كمة E‏ 


وقال ‏ تعالى) ‏ : 
و إدیصمدا کار الیب والعم مرحم24 . 
ل ال س 
3 زیا الککی کاو ڪر متر سوام یکا ینکر لامب اله 
وارك وسا و لایخد بعصا بعصا راان دون اه 4(“ . 


.٠١ ء٤ سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 
. ٠٤ سورة إبراهيم : من.الآية‎ )۲( 
. في س» أ» ك (مثل) بدلا من (مثلا)‎ 
(تعالی) ساقطة من س» اء ك.‎ )۳( 
.٠١ سورة فاطر: من الآية‎ )٤( 
. في ط سقطت كلمة «قل»‎ . ٦٤ سورة آل عمران: من الاية‎ )٥( 


۲“ 


وقوله ‏ تعالی _ 
رمه کلم اة القری ا واو ای با اهلها . 


وال الى صل آل فاه وسل ے ولان خان ال 


الرحمن خفیفتان على اللسان» قيلتان في الميزان: سبحان الله 


وتعحمدكه» سحان الله العظيم»". وقال ف الله عليه e‏ 8 


«(أصدق كلمة قالها شاعر كلم ل0 : أل کل شي ء ماخلا ال 
باطل»(“) . 


(1) 


وقال النبي و الله عليه وا «اتقوا التارولوتى 


سورة الفتح : من الاأية ۲١‏ . 


(۲) انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان - باب ۱۹ - عن أبي هريرة بلفظه؛ وكتاب 


التوحيد باب ٩۸‏ عن ابی هريرة › بلفظه أ اا م کتاب الل کر بے 
باب ٠۰‏ حدیث ۳۱ - عن أبي هريرة بلفظه أيضأً؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل 
«Y/Y‏ عن أبي هريرة بلفظه أيضاً. 


)"( لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك المامري أبوعقيل الشاعر المشهورء يعد من 


(٤( 


الصحابة» وفد على النبي - صلی الله عليه وسلّم مع قومه وأسلم وحسن إسلامه 
ولم يقل بعد إسلامه الشعر كما كان في الجاهلية» ويقال أنه ما قال في الإسلام إل 
بيتاً واحداً هو قوله : 

ما عات المےء الل کش والمرء يصلحه الجليس الصالح 
مات سنة إحدى وأربعين في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه - وله من العمر مائة 
وأربعين» وقيل أقل» وقيل أكثر. 
انظر: اللإإصابة ۳/٦۳۲؛‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ۳/٤۳۲؛‏ وشذرات الذهب 
۱ والأعلام للزرکلي ٠۰٤/٩‏ . ) 

انظر: صحیح الببخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ٦۲؛‏ وكتاب الأدب ‏ باب 
٠‏ وکتاب الرقاق ‏ باب 4 - عن أبي هريرة بلفظه؛ صحیح مسلم ‏ کتاب 
الشعر_ باب ١‏ حديث ۳» ٦‏ عن أبي هريرة بلفظه؛ سنن ابن ماجه ‏ كتاب 
ادا را کت ن ا ای ای م ا 


1Y 


N E O E O ay 
استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل» وحرف المعنى صاروا يظنون‎ 
. يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول: وكلمة بها كلام قفد يۇم"‎ 

فيجعل ذلك من القليل . 


من يج لك سار راس لار الك بل هد 
اصطلاح هؤلاء النحاةء فان العرب لم ڀعرف() ع عنهم أنهم استعملوا فط 
الكلمةء والكلام إلا و الحملة التامة» وهكذا نقل عنهم اة النحو 


کسیبویه وعیره . 
فكيف يقال : إن هذا هو المجاز» وإن هذا قليل وكثير . 
كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال 


؛۳١ انظر: صحيح البخاري  کتاب التوحید  باب ۳۹؛ وكتاب الأدب  باب‎ )١( 
عن عدي أيضا بمعناه؛ صحيح مسلم - كتاب‎ ٠١ وفي كتاب الزكاة _ باب‎ 
عن عدي بن حاتم بلفظه؛ مسند الإمام أحمد‎ - ٦۸ باب ۲۰ حديث رقم‎  ةاكزلا‎ 
| عن عدي بن حاتم أيضا.‎ ٤ 
هذا عجز البيت الثاني من ألفية ابن مالك التي مطلعها:‎ )۲( 
ا کے وب وا ےد ات‎ 


واحده كلمة كلمة والقول عم (وكلمة بها كلام قد يسۇم) 
انظر: الألفية في النحو والصرف لابن مالك ص 4 ط. مصطفى الحلبي سنة 
۸ه . 


(۳) في ط (یعرفوا) بدلا من (یعرف). 
)٤(‏ في ط (من) بدلا من (في). 
)٥(‏ في أ (هکذا) بدلا من (کثیر). 

في س» ك (هذا) بدلا من (کثیر). 


۲۸ 


تغالی س 


ل حی عاد كلعجو ن ادر 4 . 

وقوله ‏ تعالی _ : 

ادلم یھ ویو َسولون مَذَافكهَِمٌ 04 . 
وقوله ‏ 

انمد ائ ماما)۰ 


آو ما؟) لم يسبقه غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ› جى ر 
كثير منهم يظن أن استعمال القديم في المتقدم على غيره مطلقا مجاز. 


أن مراده تعالی کت 
قد سبقتکمننالعباوتا مسل 4( . 
من جنس قوله : 
وو كمه سَبَقَتْمن ريك لَكانَلرَامًا 04 . 
ااب قوی وملء جهنم من 


فقالوا: ولعبادنا الصالحين وجعلوا ل[الكلمة) هي المسيح وليس في 


سورة يس : من الأية ۳۹ . 

سورة الأحقاف : من الآية .١١‏ 

سورة الشعراء: من الأيتين .۷١ ۷١‏ 
(ما) ساقطة من ط . 

سورة الصافات : من الأية ٠۷١‏ . 
سورة طه: من الاية ٠۲۹‏ . 


۲۹۹ 


لعبادنا المرسلين معن () صحيح › وقد قال تعالی ‏ : 


اللفظ مايدل على ذلك بوجه من الوجوهء ولا في کون المسيح سبی 
وقد سمت كا ادامر 9م م المص ورود 69 ورن ج م 


سے 


ا سے 


اي 


. في ط (في معنى) بزيادة (في)‎ )١( 
.١۷۳ س١۱۷١ سورة الصافات : الآیات‎ )۲( 
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فصل 
قالوا: وقال أيضاً: 


و 
7 صر سے رسس م 


ل يسان مم آڏڪر نعمت ليك وع وديك د يدنت برو 
الْقَدس 04 . 

فيقال: هذا مما لا ريب فيه» ولا حجة لكم فيه» بل هو حجة 
عليكم» فإن الله أيد المسيح عليه السلام ‏ بروح القدس» كماذكر 
ذلك في هذه الأية» وقال ‏ تعالى ‏ في البقرة: 


سے سے ا م ہے سے یک روا و یس س و م م4 ۳ 
وءاتیناعیسی ان مرم الت اید ته بروج الفدين 04 . 
وقال تعالی کڪ 


عل 
2و 2 ل وھ رم و ۴ وش 2 م رچ ری وړو . 
يلك الرسّل فضلتًا بعضهم عل بعضِ منهم من كمأل ورقع بعضهءُ 
صم سے اسر e‏ سے رواک صو م س ف س لی سے SAG‏ محر ر قل 
درجات وءاتیناعیسی ابن مریم السینلت وآيّدنه روح القدس Caf‏ ت 


وهذا لیس مختصاً بالمسیح» بل قد أيد غيره ذلك وقد دكروا 
هم آنه قال لداود: (روحك القدس لاتنزع م0 وقد قال ننا 
- صلی الله عليه وسلم - لحسّان بن ثابت: «اللهم أيده بروح 


(1) سورة المائدة: من الآية ٠١٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة: من الاآية ۸۷. | 
في س» أ» ك (ولقد آتینا عیسی) بدلا من (وآتینا عیسی). 
(۳) سورة البقرة: من الآية ٠٠۴۳‏ . 
)٤(‏ سبقت الإشارة إلى هذا النص ۲۳۹/۳. 


۲۷۱ 


القدس»(“ وفي لظ «(روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبیه»() 


وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم ج القدس› وكذلك 
عندهم روح القدس حلت فی جميع الأنبياء. 
وقد قال ےاتغالون کے 
م م صقم د<اووم م سے و و 
اذاق أت الم ءان فاس 0 ت G2 >» 1 <A OS‏ 
ِ فإذ قرات القراں فاستوذ اللو ر € لس لم ساطن 
و او RTA O o‏ پس وہ > وو ہے دت 
کک GE‏ نَم سلطنه عل لذ 
2 ى رة حح ک8 ۔ ی ت کے ص م 
ولون م و زین هم بد مش روت وإذابداناءاية ڪات ءاد واه 


سے 


1< E OVA AIO TA TAA A gC 4 


مح ےو 
ر وک 


ەک ٢ا“‏ ہے 7 ر a‏ 
الفدس ضس رب بالق لبثیت لذت اا وهدی وا 
للمسّليين 04 . 
ا 

ESTE A7‏ 3 : رر د 
تَرليد الوح آلأمين € عل ليك 04 . 
وقال: 
ر رو ACACIA ” © E‏ و 
وول من کات عدوا ريل هرلو على فلك يدناو 0 , 


م کک ەم وء او سے رى 2ی 3 > سے و 
3 لا د فوما دۈمنۈىك باه و الوم الااخروادّوتمنْ اد أله 


(1) سبق تخريج هذين الحديثين . 
(۲) سورة النحل: الآیات ٠١١-۹۸‏ . 
(۳) سورة الشعراء: الآیتان ۱۹۴۳ء ٠۱۹٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الأية ۹۷. 

في ك» س سقطت كلمة (قل). 


VY 


وسو وکر ڪانوآ اء شم أواساء شم و إخوانهم تهر اوش يرم اتیک 
ڪََبف قلو م آلإيسنَوأيَدَهم بروج منه 4 ب 

وقال ‏ س 

ولك اوتا لیک روسان ‌آمرتامات ری مالكب ل امن 

04 یبا 0 نار‎ ey 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

4 بزل الم کیک یال روج نامرو عل من یکا من اوو أنأنذروا أتو لار 
ل اتافاتقون 04 . ) 

و . 


< لق یالروح نامرو عم کا منْعباده رالاق 04 . 

فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
من عباده غير الروح الأمين التي رل بالكتاب» وكکلاهما س ٩‏ 
روحأً» وهما متلازمان» فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين 
التي ینزل بها روح القدس› یراد بها هذا وهذا. 

وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح ادكو 
لْمَدَسٌ )»ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل على 
ذلك ولا استعمل فيه . 


. ۲۲ سورة المجادلة: من الآية‎ )١( 
.٠۲ سورة الشورى: من الأية‎ )۲( 
.۲ سورة النحل: من الآية‎ )۴( 

. ٠١ سورة غافر: من الأية‎ )٤( 

(ه) في ط (یتسمی) بدلا من (یسمی). 


Ve 


وهم إما أن يسلموا أن روح القدس في حق غيره ليس المراد بها 
حياة الله ء فإذا ثبت أن لها معنى غير الحياةء فلو استعمل فى حياة الله 
أيضاأ لم يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح » فكيف ولم يستعمل في 
حياة الله في حق المسيح . 

- وإما أن يدعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريين› 
والحواريين» وحينئلٍ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح . 

ويلزمهم أيضاً أن يكون في المسيح لاهوتان"“: لاهوت الكلمةء 
ولاهوت الروح» ا 


A> 


ثم في قوله اعا ج :8 وَأيدته روج الْقدس 4 يمسم أن یراد 


بها حياة الله فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره» ولا تختص 
ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم فالمسيح » هو الله الخالق» فكيف 
يوید بغیره» اشا فالمتحد بالمسیح هو الكلمة دون الخاة فلا يصح 
تأييده بها . 
فتبين أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الكتب 
المتقدمة. وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس 
واحد. 


)١(‏ في أ (لاهوتین) بدلا من (لاهوتان). 


V٤ 


فصل 
قالوا : وقال أيضاأً: لوک اموس کی لیما 44 . 

فيقال لهم : کن ی د ر ر ای > فإنه 
قد ثبت أن الله کلم موسی تکليماًء وكلام الله الذي سمعه منه موسى 
عليه السلام» ليس هو المسيح فعلم أن المسيح ليس هو كلام الله 
وعندهم هو كلمة الله » وهو علم الله » وهو الله . 

ومعلوم ان كلام الله کثیر کالتوراة والإنجيل والقرآن» وغير ذلك 
من كلامه» ولیس المسيح شیغا من ذلك والمسيح عندهم خالق» 
ولو كان المسيح نفس كلام الله لم يكن خالقاً ولا معبودأًء فإن 
كلام الله(لم يخلق السموات والأرض» ولا كلام الله )") هے() الإله 
المعبود» بل کلامه کسائر صفاته مثل حياته وقدرتهء ولا يقول أحد 
يا علم الله اغفر لي ولا يا كلام الله اغفر لي» وإنما يعد ويدعى 
الموصوف بالعلم» والقدرة» والكلام» الذي كلم به“ موسی تکلیما. 


(۲) سقط من ط لفظ الجلالة (الله). 

(۳) في ط (لیس) بدلا من (لم يخلق السماوات والأرض ولا کلام الله ) . 
)٤(‏ (هو) ساقطة من اأ. 

(ه) في ط (الله) بدلا من (به). 


Vo 


فصل 


قالوا : وقال أيضا في سوره التحريم : 


وی ابت عمر ن الى او ويا ففختافيه مر ا 
۴ 3 ت س ص ^ ر وم 
و دف بکلمت رما III EES‏ ¢ . 


فيقال: آما قوله تتغال _ 
افو یں وتا 4 . 
وقوله في سورة الأنبياء: 


سے ر سے و 
e‏ 


الى لصتت فَهافتفخكا يها ين زوجتا وها 
وا اللہ سے 4 . 
فهذا قد فسره قوله ‏ تعالی ‏ : 


ر سے ٭ س کے سے ۶ صر ص کر صر یک کر ا صر ص ا را ر کر لے 24 


سلاا ليها روحنا فقتمشل أهايشتراسود ¥ 


کے 


وک و و 


| أعوذبال لن 
کک 85 کا رو و چ ی ج کے 

€9 الما انار سول رَیكِ لاھب لك سارک 4 . 
وفي القراءة الأخرى): ليهب لك غلاماً زكيا. 


سے 


. ٠١ سورة التحريم : من الأية‎ )١( 
.١١ سورة الأنبياء: من الاية‎ )۲( 
. ٠۹ ۱۷ سورة مریم : الآیات‎ )۳( 
. (الأخرى) ساقطة من ط‎ )٤( 


۲۷٦ 


رسول الله إليهاء فعلم أن روحه مخلوق مملوك له لیس المراد حياته 
وكذلك قوله : 


ا 


وهو مثل 2 اا 

$ قدا سو شە ونت ومن رزوی 04 . 

وقد شه المسيح بادم ف قوله : 

ا ر ر و طا 

إت یی عند او کم کل ادم کله حلم من تراب تقال 2 
يكن 04 . 

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: 
روحي ۰ فروحه في هذا الباب هي الروح التي ى البدن» وهي عين 
قائمة بنفسهاء وإِن کان من الناس من يعنی بها الحياةء والإنسان ملف 
من بدن وروح» وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم 
وجماهیر الأمم. 

والرب تعالی منزه عن هذا وأنه ليس مرکا من بدں 
وروح» ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: روحي» بل 
تضاف اليه ملائکته وما ينزله على أنبيائه من الوحى والهدى والتأييد» 
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. ۲۹ سورة الحجر: من الاية‎ )١( 
. ٥۹ سورة آل عمران: من الاية‎ )۲( 
. في س» ك (مرکب) بدلا من (مرکبا)‎ )۳( 


7Y 


فصل 

وسائر المسلمين يقولون: إن الكتاب الله » ولا يكون 
کلام إلا لحي ناطق » وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء» وكل 
صفة منها غير الأخرى» فالإلّه واحد» خالق واحد» ورب واحد 
لا يتجزاً. ) ٠‏ 

فيقال لهم : أما قول المسلمين”“ أن الكتاب أي القرآن ‏ 
كلام الله » فهذا حق» والكلام لا يون إلا لمتكلم . 

والمسلمون يقولون: إن الله حي متكلم»› وإنه تكلم بالتوراة 
والإنجيل والقرآن» وغير ذلك من كلامه» والقرآن قد أخبر بكلام الله في 
مواضع كثيرة» وهل یسمی 'ناطقا وکلامه نطقاً؟ 

فيه نزاع» فبعض فبعض المسلمين يجيزه» وبعضهم يمنع منه لكونه 
لم یرد به الشرع› وليس في التوراة والإنجيل ولور تة الله ناطقاء 
بخلاف لفظ القول والكلام» وقد تنازع المسلمون بعد ظهور الدع 
فيهم - كما تنازع أهل الكتاب ‏ في کلام الله» هل هو قائم به 
أو مخلوق منفصل عنه. 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء أن كلام الله قائم به» 
)١(‏ في ط» أ (رب) بسقوط الواو. 
(۲) (أما قول المسلمين) ساقطة من ط . 
(۳) (هل) ساقطة من ط . 


TYA 


وكذلك سائر ما يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك . 

وأحدث قوم منهم ٠‏ - بعد انقراض الصحابة وأكابر التابعين» بعد 
أكثر من مائة سنة من موت النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه مخلوق 
خلقه في غيره» وشاركهم في هذه البدعة كثير من اليهود والنصارى. 

وظهرت”') هذه المقالة بعد المائة الثانية» وانتصر لها قوم من 
الولاة". وغيرهم» ثم أطفأها الله بمن أقامه الله من أئمة الإسلام 
والسنة) الذين بينوا فسادها وبينوا ما اتفق عليه السلف من أن كلام الله 
منزل منه غير مخلوق»› بل منه بدأ لم يبتدیء() من شيء من 
المخلوقات› ومع هذا فلم يقل أحد من المسلمين: إن كلام الله يكون 
إلا ولا رباً. 

وكذلك حياته لم يقل أحد منهم إن حیاته تکون الها ارتا 
ولا أنه مساو للرب - تعالى - في الجوهر. 


)1( بهم : المعتزلة والذين يقولون بخلق القرآن . 

0 في ر ت بدلا من (وظهرت) . 

(۳) يقصد بعض خلفاء بني العباس الذين انتصروا لمقالة المعتزلة بخلق ا کالمأمون 
ومن حاء بعده . 

)٤(‏ يقصد إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل _ رحمه الله - » ومن ثبت على قوله في 
فتنة القول بخلق القرآن. 

(9) في ط (بد) بسقوط الألف . 

(1) في ط (لم يبتد) بسقوط الهمزة. 


۷۹ 


2 
دعواهم ان 
الأنانيم صفات 
جوهريةنجري 
مجرى الأسماء 


فصل 

وأما قولهم : هذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماء. 

فإن أرادوا بقولهم : جوهرية أن كل صفة جوهر» فهذا كلام ظاهر 
الفسادء فإن الصفة القائمة بغيرها لا تكون جوهرا قائما بنفسه» ومن ظن 
أن حرارة النار القائمة بها جوهر قائم بنفسه كالنار» فهو إما مصاب في 
عقله» وأما مسفسط معاند . 

والأول: يستحق علاج المجانين. 

والثاني : يستحق العقوبة التي تردعه عن العناد. 

ثم إن جاز أن تكون الصفة جوهراً كانت القدرة أيضاً جوهراً. ٠‏ 

وإن أرادوا بقولهم") جوهرية أنها صفات ذاتية» وغيرها صفات 
فعلية كالخالق والرازق»ء فمعلوم أن صفاته الذاتية منها القدرة وغيرها 
فلم تنحصر في هذه. 

وأيضاً فالکلام» وإِن کان قائماً بذاته» فقيل : هو متعلق بمشیئته 
وقدرته» وهو قول السلف والأكثرين» وقيل: ليس كذلك. . 

والمتكلم قيل: هو من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه» وقيل هو 
من قام به الکلام» وإِن لم یکن بمشیئته وقدرته» وقيل: المتكلم من قام 


)١(‏ (إن) ساقطة من اأً. 


(۲) في ط (بقوله) بدلا من (بقولهم). 
(۳) في ط» س» ك (لم) بسقوط (ف). 


A۸۰ 


به الکلام بمشيئته وقدرته» وهذا قول السلف والأكثرين» فبطل قولهم 
على کل تقدیر. 
وإن أرادوا بالجوهرية أنها ذاتية مقومة» وباقى الصفات عرضية 

على رأي أهل المنطق اليونان الذين يفرقون EE‏ اللازمة 
للموصوف بين هذا وهذاء کان هذا فاسداً من وجوه: 

منها: أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة 
وصفة» وجعل بعضها ذاتياً مقوماً داخلا في الماهية» وبعضها عرضيا 
لاحقاً خارجاً عن الماهية» كلام باطل عند جماهير نظار الأمم من أهل 
الملل وغيرهم» كما قد بسط الكلام عليه في الرد على هؤلاء 
المتفلسفة» وبين أن مايدعونه من تركيب' الأنواع من الأجناس 
والفصول إنما هو ترکیں١)‏ في الأذهان لا حقيقة له فى الأعيانء وأن 
ما يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور لأذهان. ۰ 

فتارة يتصور الشيء مجملاء وتارة يتصوره مفصاا")ء وما سموه 
تمام الماهيةء والداحل في الماهية» والخارج عنها اللازم لها يعود عند 
التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام . 

ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ويقصده ويتصوره› 
وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا 
صفة ذاتية للموجودات . 

ولھذا لما کان کلامھم باطلا لم یمکنهم ذکر فرق صحیح بین 


(۱) في ط (ترکب) بدلا من (ترکیب). 
(۲) في ط (ترکب) بدلا من (ترکیب) . 
)۳( في طٍ (متصلا) بدلا من (مفصاا . 


۲۸۱ 


الذاتي والعرضي اللازم إذا كان كلاهما لازماً للموصوف» بل ذكروا ثلاثة 
فروق› والثلانة باطلة › واعترف حذاقهم ببطلانهاء كقولهم إن الذاتي 
يثبت للموصوف بلا وسط). والعرضى اللازم إنما يثبت بوسط . 

ثم حذاقهم یفسرون الوسط بالدلیل» كما فسره ابن سينا" . 

ومنهم من يفسر الوسط بصفة قائمة للموصوف› کما یفسره 
الرازى “ وعیره» وهؤلاء لم يفهموا مراد أولئك فزاد غلطهم › اولك 
أرادوا بالوسط الدليل» كما يريدون بالحد الأوسط ما يقرن) باللام في 
قولك (لأنه) فصار العرضي اللازم عندهم ما يعلم تبوته للموصوف 
بدلیل » وهذا لا يرجع إلى حقيقة حقيقة ثابتة فى نفس الأمر» بل هذا أمر يتعلق 
بالعالم بالصفات . 


فمنهم من یکون تام التصور ملم ازوم امنا للموصوف بلا دليل . 


(1) في أ (توسط) بدلا من (وسط). 

(۲) الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئيس صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبقات والإلهيات أصله من بلخ ومولده في إحدى 
قرى بخارى سنة ١۳۷ه.‏ ونشأ وتعلم بها وطاف البلاد وعاد في آخحر حياته إلى 
همزان ومات بها سنة ٤۲۸‏ ه. 
قال ابن القيم : كان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين . 
انظر: وفيات الأعيان ٠٠١۷/۲‏ ؛ الأعلام للزركلي ۲/۲ إغاثة اللهفان ۲٦١/۲‏ . 

(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبوعبد الله فخر الدين 
الرازي الإمام المفسر قرشي النسب أصله من طبرستان ولد في الري سنة ٤٤١ه»‏ 
ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان وتوفي في وهران سنة ٦٠1ه»‏ 
وكان يحسن الفارسية وكان واعظاً بارعاً بها وبالعربية أيضأً له كتب كثيرة من من آشهرها 
مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن الكريم وكتب في التوحيد وعلم الكلام والبلاغة وغيرها. 
انظر: وفیات الأعیان ٤‏ /۸٤۲؛‏ وشذرات الذهب ۲۱/۰؛ والأعلام ۲۰۳/۷ . ) 

)٤(‏ في ط» س» ك (یعرف) بدلا من (يقرن). 


TAY 


E‏ التصور فلا يعلم ذلك إلا بدليلء > ٹم کل 
ما کان مستلزما لشيء. فإنه يمكن الاستدلال به عليه إذا كان الدليل هو 
الذي يلزم من تحققه تحقق المدلول). فيكون الوسط كل ما كان 
مستلزماً للعرض)» فيكون العرض”“ لازم اللازم. 

وهم معترفون بأن من العرضيات ما يلزم بلا وسط» وقد مثلوا ذلك 
بالزوجية والفردية في العدد» کالعلہ() بأن الأربعة زوج والثلاثة فرد» 
وإن کان ظاهراًء لکن لكن العلم بأن خمسمائه وثلاثة وأربعين نصف ألف 
وستة وثمانين» قد يفتقر إلى دليل» وقد“ يفتقر إلى ٠”‏ تأمل وفكر. 

وهم یقولون ما یقول ابن سینا - فضل متأخریهم» وغیره من أن 
العرض المنقسم إلى الكيف والكم وغير ذلك هو ذاتي لموصوفاته . 

واللون المنقسم إلى السوداء والبياض هو ذاتي للمتلونء والسوادية 
والبياضية") صفتان ذاتيتان). بخلاف الزوجية والفردية. 

قالوا: لأن كون هذا أسود وأبيض وعرضاً قائماً بغيره» لا يفتقر إلى 
استدلال ونظر بخلاف كون هذا العدد زوجا أو فردأًء فإن هذا" قد 
يفتقر إلى نظر واستدلالء فإنه ينقسم إلى قسمين متساويين أو لا ينقسم . 


(1) في أ (الدليل) بدلا من (المدلول). 

(۲) في أ (العرضي) بدلا من (العرض). 

(۳) في ا (العرضي) بدلا من (العرض). 

)٤(‏ في ط (فإن العلم) بدلا من (كالعلم). 

() في س» ك (قد) بسقوط الواو. 

(0) (دليل» وقد يفتقر إلى) ساقطة من أ. 

(۷) في ط (یقول) بدلا من (يقوله). 

(۸) في أ (السواد والبياض) بدلا من (السوادية والبياضية) . 
)٩(‏ في ك أ س (ذاتية) بدلاً من (ذاتيتان). 

)٠١(‏ (هذا) ساقطة من ط. 


YAT 


ومعلوم أن هذا فرف يعود إلى علم ۳ بهذه الصفات› هل هو 
AA‏ او لا یفتقر؛ یس( هو فرق 
ما ا ذاتيا a a‏ ف ا ¢ وما e‏ 
عرضياً لازماً خارجاً عن الماهية فرق يعود إلى نفس الماهية 
التى ھی الذات الموصوفة الموجودة فی الخارج» ولا الف صفاتهاء بل 
ج صفاتها اللازمة لهاء سواء في ذلك. وليست الماهية مركبهة من 
هذا دون هذاء ولا فيها شىء يتقدم على الماهية في الوجود الخارجي › 

ولا الصفات جواهر موجودة في الخارج لها أجزاء كأجزاء الأجسام 
المركبةء وإنما هي صفات قائمة بالموصوف يمتنع تقدم شيء منها على 
الموصوف . 

ولکن إدا فيل في الإنسان: هو جسم حساس تام متحرك بالإرادة 
ناطق فهنا قد يتصور الذهن هذه الأمور» ويعبر عنهاء فكل واحد منهما 
جزء من الجملة التي في ذهنه ولسانه. 

والجملة التى فى ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاء لا أن الإنسان 
الموجود ثي الخارج مرک من هذه الأجزاءى وأنها متقدمة عليه أو انها 
جواهر» فإن هذا کله مما یعلم بصریج العقل أنه باطل» لکن هؤلاء 
المتفلسفة اليونان»ء ومن اتبعهم اا ر 
الأذهان یما يوجد کی الأعيان» کما آثیت من اتبت ا قدمائهم مثشل 


)١(‏ في ط (أوليس) بزيادة (أو). 
 )۲(‏ (أثبت من) ساقطة من أ» (من) ساقطة من ط . 


TA 


فيثاغورس ) وأتباعه أعدادا مجردة موجودة في الخارح) 


وقد رد ذلك عليهم سائر العقلاءء کما رده من دعذه متهم . 
وقالوا: إن العدد المجردء والمقدار المجرد إنما يوجد في الذهن 


لا فی الخارج» وإنما يو جد فی الخارج المعدودات والمقدرات 0“ مثل 
الأجسام المتفرقة التي تعد كالكواكب. أو المتصلة التي تقدر كالأفلاك 


وذلك هرو المتصف بالكم المتصل والكم المنفصل الموجود() في 
الخارج. 


ست أصحاب أفلاطون() الكليات العقلية في الخارج التي 


يسمونها() «المثل الأفلاطونية» وزعموا أنها قديمة أزلية» وأثبتوا بعدا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
(9) 


ا( 


في ط : (فیثاغورث) بدلا من (فيثاغورس) . 

هو فیلسوف يوناني شهير» ولد في ساموس من بلاد اليونان سنة ٥۷۲‏ أو ١٠۸٥ق.م.‏ 
E.‏ ويقال أنه زار مصر ودرس الحكمة على أيدي الكهنة وتعلم الفلك 
والهندسة» ويقال أنه مات سنة ۲۹٥ق.‏ م. وكان يرى أن العالم أشبه بعالم الأعداد 
منه باي عالم آخر» وکان یقول بتناسخ الأرواح . 


انظر: کتاب «فيٹاغورس » أمصطفی غالب نشر دار الپلال بیروت ؟ والملل والنحل 


.£/۲ 

انظر: الملل والنحل ۲/ l9 Y€‏ بعدها تجد معنی کلام فیثاغورس . 
في ط. أ (المقدورات) بدلا من (المقدرات). 

في ك٠‏ س (الوجود) بدلا من (الموجود). 

في س» اء ك (أفلاطن) بدلا من (أفلاطون) . 

هو. أفلاطون بن أرسطن بن أرسطو فليسن» فیلسوف مشهور ولد في أئينا عاصمة 
بلاد اليونان سنة ۲۷٤ق.م.‏ وتتلمذ على سقراط وهو في العشرين من عمره واطلع ‏ 
على كتب الفلسفة ورحل إلى كثير من الأقطار يعلم الفلسفة ويكتب في مختلف 
الفنون» له مؤلفات ترجم البعض منها إلى اللغة العربية ومات سنة ۳٤۷‏ ق. م . 

انظر: الملل ا للشهرستاني ¢AA/Y‏ ودائرة المعارف الإسلامية 4/۲ . 

في أ (سموها) بدلا من (يسمونها). 


TA 


وچوا جردا جوهراً: هو الخلاءء هرا قائما بنفسه: هو الدهر» 
وجوهراً مجردا قائماً بنفسه: هو المادة والهيولىْ الأزلية . 

وهذه كلها إنما تتصور”) في الأذهان لا في الأعيان» بل وما أثبتوه 
من العقول المجردة العشرة هي أيضأ عند التحقيق ترجع إلى ما يجرده 
الذهن» ويقدره فيه» لا إلى موجود في الخارج . 

وأصل قولهم : المجردات والمفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس 
الناطقة"' للبدن بالموتء وهذا حقء فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم› 
وجمهور العقلاء أن الروح تفارق البدن» وتبقى بعد فراق البدن» ومن 
قال من متكلمة أهل الملل أنه لا يبقى بعد البدن روح تفارقه» وأن 
الروح جزء من البدن أو عرض من أعراض البدن» فقوله مع أنه خطأً في 
العقل الصريح» هو أيضاً مخالف لكتب الله المنزلة ولرسله» ولمن 
اتبعهم من جميع أهل الملل وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات 
اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة » وجعلهم اللازمة : 
منها ما هو لازم للماهيةء ومنها ما هو لازم لوجودهاء» هو مبني 
على أصلين فاسدين لهم خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من نظار هل 
الملل وغيرهم . 

أحد الأصلين : هو ما تقدم من جعلهم اأضغات اللازمة للموصوف 
هي في الخارج منقسمة إلى ذاتي جزء من الماهية داخل فيهاء وإلى 
عرضي خارج عنها لازم لها. 


(۲) في ك (يتصور) بدلا من (تتصور). 


۲۸٦ 


والثاني : زعمهم أن کل موجود ممکن. وله في الخارج ماهية هي 
5 وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج» وهذا 
أيضاً مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج . 

فإنه إذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن» وهو المقول في 
جواب ما هوء وبالوجود") ما هو ثابت متحقق في الخارج» فمعلوم أن 
هذا غير هذاء كما يقولون: إنا نتصور المثلث قبل أن نعلم وجوده في 
الخارج فعلہ ۳ أن 5) ماهية المثلث غير المثلث الموجود في الخارج . 

فإنه يقال لهم إن أردتم أن ما يتصور في الذهن من المثلث غير 
الموجود" في الخارج فهذا حق» لكن ليس في هذا ما يدل على أنه 
في الخارج عن الذهن من 

أحدهما: ماهية المثلث التي هي حقيقته وذاته. 

الثاني : المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط . 

وإن أردتم أن في الخارج شيثين» فهذا غلط وهذا الموضع مما 
اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكابرهم حائراً متوقفاً. 

وبعضهم يختلف قوله ويتناقض» وسبب ذلك عدم تمييزهم بین 
ما يتصور في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان» ثم هذا الموضوع 0 
() في ط (القول) بدلا من (المقول). 
5) في أ (بالموجود) بدلا من (بالوجود). 


() في ط (فمعلم) بدلاً من (فعلم). 

)٤(‏ (أن) ساقطة من س. 

٠ رآن) ساقطة من س.‎ )٩( 

)١(‏ في ط (الوجود) بدلا من (الموجود). 

(۷) في ط (وهذا) بدلا من (فهذا). 

(۸) في س» أء ك (الموضع) بدلا من (الموضوع). 


YAY 


نقلوه إلى الكلام في صفات الله اللازمة له()» كحياته”) وعلمه وقدرته» 
هل هي ذاتية أو عرضية؟ 

فإن قيل : ذاتية لزم أن تکون( له E‏ 
وإن كانت عرضية لازمة لزم أن يكون قابلا وفاعلا. فإن کونه فاعلا غير 
کونه قابلا فلزم أن يکون فيه جهتان» وهذا من التركيب الذي زعموه 
منتفيا» وذلك يستلزم التركيب» وهو ا من الذاتيات» وقد بين 
فساد هذا من وجوه متعددة : 

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن 
من أبعاضه وأخلاطه» وتركیب المبنيات والملبوسات والأطعمة والأشربة 
من أبعاضها وأخلاطها . 

وآما تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادة 
والصورة فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاءء وكذلك تركيب 

من الموجودء والماهية سواء كان ا ممکنا هو مما تنازع فر ۸ 

جمهور العقلاء وكذلك تركبه من الصفات الذاتية المشتركة» والمميزة 
التي يسمونها: الجنس» والفصل. 


)١(‏ (له) ساقطة من س» أ 
(۲) في أ (لحیاته) بدلا من (کحیاته). 
(۳) في أ (یکون) بدلا من (تکون). 
)٤(‏ في ك» س (واختلاطها) بدلا من (وأخلاطها) . 
() في ط (وأما) بسقوط الواو. 
)٩(‏ في س» ك (ترکب) بدلا من (ترکیب). 
(۷) في س» ك (ترکب) بدلا من (ترکیب). 
(۸) في أ (ما نقله) بدلا من (مما تنازع)» في س» ك (مما نفاه) بالا من تنازع 


فیه). 


TAA 


وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بهاء فهذا هو الذي يعرفه عامة 
العقلاء» ولکن لا يسمون هذا ترکیباً» فمن سماه ترکیباً لم یکن نزاعه 
اللفظي قادحاً فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية. 

ثم هم يقولون: المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غيره» 
وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره» وهذه كلها آلفاظ مجملة» فإن لفظ 
الافتقار هنا لم يعنوا به افتقار المفعول إلى فاعله» ولا المعلول إلى علته 
الفاعلية» فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له» بل 
يريدون به التلازم والاشتراط» فإن وجود المجموع مستلزم لوجود 
أجزائه» وهو مشروط بذلك . 

ومنها: أن لفظ الجزء ليس“ مرادهم جزءاً مبايناً للجملةء فإن 
جزء الجملة ليس مباينا لها. 

ومنها: لفظ الغير» فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما 
لصاحبهء أو مفارقته له بزمان أو مكان أو وجود» ويراد بهما ما يجوز العلم 
بأحدهما دون الاخر» وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن 
تفارقه وتباینه بل قد يجوز أن تباینه ویجوز أن لا تباینه . 

فصفات الرب عر وجل اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه» 
وخ كد فن الاس من لا اعرا له ومن اها غير ل فان 
مستلزمة لهاء ليست الصفات فاعلة للذات» ولا علة موجية لها 

ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه الذي لافاعل له» 
ولا علة فاعلة له" وذات الرب عز وجل وصفاته واجبة الوجود 
بهذا الاعتبار» ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به» والذات 


(1) في س» آ» ك (فليس) بزيادة (ف). 


۲۸۹ 


بهذا المعنى واجبة دون الصفات» ويراد به مالا تعلق له بغيره» وهذا 
حقيقة له فإن الرب - تعالى - له تعلق بمخلوقاته لا سيما عند هؤلاء 

الفلاسفة الدهرية الذين يقولون: إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لهاء 
افجغلرنة ملوها فاته فکف رون ان کون داه ملزوة 
لصفاته؟ | ) ) 

وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الدين يسمون رالشات أتباع 
أرسطو") صاحب التعاليم : المنطق الطبيعي» والرياضي» والإلهي› 
يقولون: إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن» والخارج 
من الجسم وأحكامه . 

والثاني الرياضي : وهو متعلق بالمادة في الخارج لا في الذهن› 
فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا في جسم في الخارج 
أو عرض معدود» أو مقدر منفصل بخلاف الذهن» فإنه يجرد أعدادا 
ومقادير مجردة عن المعدودات والمقدرات° . 

والشالث: الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك 
العلمي» وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني» ويسمونه أيضا «العلم 
الإلهي» وموضوعه عندهم : المجرد عن المادة في الذهن والخارج» وهو 
الموجود من حيث هو موجود)» وانقسامه إلى جوهر وعرض» وانقسام 
الجوهر إلى جسم وغير جسم» وانقسام الجسم إلى المادة والصورة 
والعقول والنفوس . 


. سبق التعريف بهم‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

)۳( في ط» س› أ (المقدورات) اا (المقدرات) . 
)٤(‏ في لك (موجودة) بزيادة (ة). 


14۰ 


والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه جوهراً» ولا يسميها واجب 
الوجود. وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يسمونها واجب الوجود» 
ولا يسمونها جوهراء والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر» 
إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي› 
وهي () المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج» هي عند 
التحقيق وجودها في الأذهان» لا في الأعيان. 

فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاماً كلياً إلا في الأذهان لا في 
الأعيان كما أن الإنسان العام الكلي» والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما 
كلياً إلا في الأذهان”)ء لا في الأعيان. ) 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع »وبين أن 
اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر» ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا 
بقول هؤلاء النصارى: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرهاء 
وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية» فقولهم”“ باطل مبني على 
أصل باطل. 

فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي 
اللازم للموجود). والعرضي اللازم) للماهية» والعرضي اللازم 


( فى رهي قرط (الواى: 

(۲) في ط (الذهن) بدلا من (الأذهان). 
(۳) في س (هولهم) بدلا من (فقولهم). 
)٤(‏ في س (الموجود) بدلا من (للموجود) . 
(ه) (للموجود والعرض اللازم) ساقطة من أ. 


للموصوف ٠‏ فرق باطل» وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلةء كما 


تقدم : 

الأول: الوسط. 

والفرق الثاني : تقدم الذاتي ذهناء ووجوداًء بخلاف اللازم 
العرضي . . 


والثالث: توقف الحقيقة على. الذات. 

وقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع . 

والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتية» فلهذا 
لم نبسط الكلام عليه بل يقولون: إن الثلاثة جواهرء وهؤلاء المنطقيون 
يفرقون بين اللازم للماهية. واللازم لوجودها بناء على أن في الخارج 
شيئين : الوجود» وماهية أخرى غير الوجود. 

والكلام على هذا كله مبسوط في موضع آخر. 

ومنها: أنه لو قدر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم إلى 
ذاتي مقوم» وعرضي لازم» وأن صفات الرب سبحانه كذلك» لم يكن 
تخصيص العلم بأنه ذاتي أولى من القدرة» فليس ذكر القائم0) بنفسه 
الحي العالم بأولی من ذكر القائم ٠‏ بنفسه الحي القادر. 

والنصاری لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة» وزعموا أن الشرع 
المنزل دل على ذلك وكانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزل إليهم» 


(1) (والعرضي اللازم للموصوف) ساقطة من . 
(۲) في أ (ذکر) بدلا من (ذکروا). 

(۳) (ثلاث) ساقطة من أ. 

)٤(‏ في س (العالم) بدلا من (القائم). 


4۲ 


کما قد سط في موضعه _ صار طائفة منهم يقولون : موجود حي عالم» 
وطائفة يقولون موجود عالم قادر» فيجعلون القادر مکان الحي» 
ويجعلون روح القدس هو القدرة. 

وهذا القول وإن كان أحسن في المعنى» لكن تفسير روح القدس 
بالقدرة") فى غاية البعد الذي يظهر فساده لكل أحد. 

ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة: هي العلمء 
وتارة: 29 اللحكمة» ويسمونها تاأرة: النطق› كما سموها في کتابهم 
هذاء لأن الذي أتحد بالمسيح عندهم هو () أقنوم الكلمة» فصاروا تارة 
يضموںن إليها الحياةء وتارة يضمول إليها القدرة. 

والأب تأرة يقولون : هو الوجود» وتارة يقولون : القائم دلفسه» 
وتارة يقولون : الذات» وتسمی القائم دنفسه بالسريانية : الكيان» وتارة 
يقولون: الجود. 

وكل هذا من الحيرة والضلال» لأنهم لا يجدون ثلاث معاني هي 
المستحقة لأن تكون جوهرية دون غيرها من الصفات سواء فسرت 
الجوهرية بأنها جواهرء أو بأنها ذاتية مقومة أو بغير ذلك. 

ومنها: قولهم : تجري مجری آاسدهاء: فان أرادوا بذلك أسماء 
أعلام أو جامدة» وسائرها صفات› فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل 
على معنی العلم والحياة» کما یدل القدير على القدرة» وإن أرادوا أنه 
ی واوا ا اا ا ا 


الحسنى . 


(۱) في أ (والقدرة) بدلا من (بالقدرة . 
) في ط (هي) بدلا من (هو) . 


ومن أسمائه القديرء والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 
مالا يدل عليه العلمء وخلقه للمخلوقات يدل( على قدرته بلغ من 
دلالته على علمهء واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم» حتى 
إن طائقة من النظار كأبي الحسن الأشعري' وغيره يقول: أخحص 
وصفه القدرة على الاختراعء فلا يوصف بذلك غيره. 
والجهم بن صفوان” قبله يقول: ليس في الوجود قادر غيرهء 
ولا لغيره قدرة. والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة» لكن يثبت قدرة 
تؤثر في المقدور» ولم يقل أحد من العقلاء إن أخص وصفه الحياة 
والعلم » ولا إن غیره ليس بحي» ولا عالم فان جعل القدير اسما وغيره 
صفة إن كان الفرق حقا أولى من العكس. فكيف إذا كان الفرق باطلا 
ناف انات عا الى رفا الان هي ابماد وی عات ي 
اصطلاح أهل العربية تدل على معاني» هي صفاته القائمة به. 
فالحي يدل على الحياةء والعليم يدل على العلمء والقدير يدل 
على القدرةء هذا مذهب سلف الأمة وجماهير الأمم» ومن الناس فرقة 
شاذة تزعم أن هذه الأسماء لا تدل على معاني كأسماء الأعلام» وقد 
تنازع الناس فيما يسمى به سبحانه» ويسمى به غيره كالحي والعليم 
والقدير. 
فالجمهور على أنه حقيقة فيهما. وقالت طائفة كأبي العباس 
الناشي: إنها حقيقة في الرب -عز وجل - مجاز في المخلوقء 


. في س أ ك (دل) لا ف (یدل)‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ )۲( 
. سبقت ترجمته‎ )۳( 


 فورعملا هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الناشىء الأنباري‎ )٤( 


۲4٤ 


وقالت طائفة عكس هؤلاء م من الجهمية والملاحدة والمتفلسفة إنها مجاز 
لي الرب عز وجل حقيقة حققهة فى المخلوق»› والأولون هي عندهم 
متواطئة » وقد بسمونها مشگكة لما e‏ التفاضل» وبعضهم يقول: 
هي مشتركة اشتراكاً لفظياً. 


بابن شرشير من e a‏ ویعد في طبقة ابن الرومي والبحتري» وهو 
الناشىء الأكبر وكان نحويا عروضيا متكلما ‏ أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة 
ثم خرج إلى مصر وأقام بها إلى آخر عمره وله قصيدة على روي واحد وقافية واحدة 
في أربعة آلاف بیت» وکانت وفاته بمصر سنة ۲۹۳ھ . ذكر ابن كثير أنه س 
انظر: البداية والنهاية ٠١١/١١‏ . 

انظر: وفیات الأعیان ۹۱/۳؛ وشذرات الذهب ۲/٤٠۳؛‏ والأعلاء لازركلي 
1/4 . 
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اسطال تلهم 


الصفات بشعاع 
الشمس 


فصل 

وأما قولهم : كل صفة منها غير الأخرى : 

فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب ‏ سبحانه وتعالی - قد تباینه 
وتنفصل عنه» وهو حقيقة قولهم : ويقولون مع ذلك أنها متصلة به 
فهو جمع بين النقيضين» وتمثيلهم شی ال تل باط وهو 
حجة عليهم لا لهم . 

فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان. 
ليس هو قائم بذات الشمس. ٠‏ 

والقائم بذات الشمس» ليس هو قائماً بالهواء والأرض. 

فإن قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب 
الأنبياء علوم» كما يفيض الشعاع من الشمس. 

قيل لهم : لا اختصاص للمسيح بهذاء بل هذا قدر مشترك بينه 


وبين عیره من الأنبياء ولیس في (۶) هذا حلول دات الرب ولا صفته(°) 


القائمة به بشىء من مخلوقاته» ولا أن العبد بما حل فيه من العلم 
والإيمان يصير إِلَها معبوداً. 


(1) في س» لك (مع ذلك) مكررة. 


SS E 
. (بل) ساقطة من ط‎ )۳( 

)٤(‏ (في) ساقطة من س» أء ك. 

)٥(‏ في ط (وصفته) بزيادة واو. 


۲۹٦ 


وإن أرادوا أنها قائمة به وتسمى كل واحدة غير الأخرى» فهنا 
نزاع لفظي» هل تسمی غیراً أو لا تسمی غیرا؟ 

فإن من الناس من يقول: كل صفة للرب - عز وجل فهي غير 
الأخحرى» ويقول الخيران: ماجاز وجود أحدهمامع عدم الأخرء 
أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالأخر. 

ومنهم من يقول ليست هي الأخرى» ولا هي هي لأن الغيرين 
ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر» أوما جاز مفارقة أحدهما الآخر» 
بزمان أو مكان أو وجود. 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم علم الله وكلام الله ء 
هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات» فإنه إذا قال غيره 
أوهم آنه مباین له . 

وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو» بل يستفصل السائل» فإن أراد 
بقوله غیره آنه مباین له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينة له 
منفصلة عنه» وإن كان مخلوقاء فكيف بصفات الخالق؟ 

وإن أراد بالغير آنها ليست هي هو فليست الصفة هي 
الموصوف» فهي غيره بهذا الاعتبار» واسم الرب تعالى إذا أطلتق يتناول 
الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الكمال» فيمتنع وجود الذات ‏ 
عرية عن صفات الكمال . 

فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال» وهذه الصفات 
ليست زائدة على هذا المسمى» بل هي داخلة ف المسني٠‏ وكا 


(۱) في طٍ وا وك (قیل لهم غیره أوهم أنه مباین له) بدلا من (قال غیره أوهم َ مباين 
له)؛ وفي ط (مباین لهم) بدلا من (مباین له). 


14۹۷ 


زائدة على الذات المجردة التى تثبتها نفاة الصفات. فأولئك لما زعموا 
أنه ذات مجردة قال هؤلاء بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات. 
وأما فى نفس الأمرء فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة 
عليهاء بل الرب - تعالى ‏ هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال» وصمفاته داخلة فی مسمی أسمائه سبحانه وتعالی س . 


وقولهم : فالإله واحد» خالق واحد» رب واحد). 


هو حق في نفسه» لكن قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيما نهم : 
(نؤمن برب واحد» يسوع المسيح“ ابن الله الوحيد» إله حق من إله 
حق» من جوهر أبيه» مساو الأب في الجوهر) فأثبتوا هنا الهين» ثم ابت 
روح القدس إلها ثالثاء وقالوا إنه مسجود لهء فصاروا يثبتون ثلاثة آلهة› 
ويقولون: انما ن نبت إلها ET‏ وهو تناقض ظاهر؛ ا 

بين الإثات والتفي . 

لذا قال طا من الا إن عات الات اا مك 
تصورها إل مقالة النصارى› أن ا aE‏ ۰ بتصورو 
ا لایع مشر تصاری أحد عشر قولبوقال 
قو e‏ ل آاخر» واینه قول ثالث . 


)۳( في ط» س۰ ل (عشس) بسقوط (°). 


4۹ 


بیان تناقض فول 
النمارى ني 
عقيدة إيمانهم 


فصل 


(لا يتبعصس ولا يتجزأً)» مناقض لما ذکرو م في آمانتهم› 
ولما یمثلونه به. 
فإنهم يمثلونه الشمس»› والشعاع يت يتبعض ويتجزاًء فإن 
ایا e‏ وکن زوا عض بی قا 
يبين ذلك أن الشعاع قائم بالأرض والهواءء وكل منهما متجزىء 
يستلزم ا والتجزىء فيما قام به . ) 
ويقولون أيضا: إنه اتحد بالمسيح وأنه صعد إلى السماءء وجلس 
عن يمين الأب وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه» بل 
لما صعد إلى السماء» وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهم هو 
) المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت إله تام » وإنسان تام » دهم لا يقولون : 
إن الجالس عن يمين الأب هو الناسوت فقطء بل اللاهوت المتحد 


)١(‏ في أ (مستلزم) بدلا من (يستلزم). 
(۲) في ط» أ (التبعيض) بدلا من (التبعض). 
(۳) (عندهم) ساقطة من ك . 


f» » 


بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت. فأي تبعيض وتجزئة أبلغ من هذا. 

ولیس هذا من كلام الأنبياء حتى يقال: إن له معنى لا نفهمه» بل 
هو من كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم» فإن كانوا 
تكلموا بما لا يعقلونه» فهم جهال لا يجوز أن يتبعواء وإن كانوا 
يعقلون”“ ما قالوه» فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت 
جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحادء إلا أن هذا اللاهوت 
و ولیس هو متصلا به» بل غایته 
أن يکون E‏ له» بل يجب أن يكون الذي يماس اللاهوت المجرد هو 
الناسوت مع اللاهوت المتحد به فهذا حقيقة التبعيض والتجزئة مع 
انفصال أحد البعضين عن الآخر. 

وأيضاً فيقال لهم : المتحد بالسيح أهو ذات رب العالمين› 
آم صفة من صفاته؟ فإن كان هو الذات). فهو الأب نفسه»ء ويكون 
المسيح هو الأب نفسه» وهذا مما اتفق النصارى على بطلانه فإنهم 
يقولون: هو الله » وهو ابن الله » كما حكى الله عنهم› ولا يقولون هو الأب 
والابن. والأب عندهم هو الله » وهذا من تناقضهم . 

وإن قالوا المتحد بالمسيح صفة الرب فصفة الرب لا تفارقهء 
ولا يمكن اتحادها ولا حلولها في شيء دون الذات. 

وأيضأً فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي 
صفته)ء ولا يقول عاقل: إن كلام اله أوعلم الله» أوحياة الله» هي 


(1) في ط (لا يعقلون) بزيادة (لا) . 
(۲) في ط (رذات الأب) بدلا من (الذات). 
)٤(‏ في ط (صفة) بدلا من (صفته) . 


رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض» فلو قدر أن المسيح هو 
صفة الله نفسها لم يكن هو الله» ولم يكن هو رب العالمين» ولا خالق 
السماوات والأرض . 

والنصارى يقولون: إن المسيح رب العالمين خالق كل شيء» وهو 
خالی آدم ومریم »› (وإن کان ابن آدم ومریم › فانه خالق ذلك بلاهوته» 
وهو ابن آدم ومریم) () بناسوته . 

فلو قدر أن المسيح هو صفة الرب لم تكن الصفة هي الخالق› 
فكيف والمسيح ليس هو صفة الله نفسهاء بل هو مخلوق بكلمة الله 
وسمى كلمة الله ء لأن الله كونه (بكن)؟ 
وقال ‏ تعالی _ : 
3 ذلك عِیسی ان مرم کے الق ِى فيو رودم نلوان 


. 04 إذاقضى أ امراقاتمايقول ىكن‎ E 
وسماأه روحه» لأنه خحلقه من نفخ روح القدس في ا لم یخلقه‎ 


کما خلق غیره من أب آدمي . 
قال الله تعالى ‏ : 


الله د ر A‏ ر موو سرو س ص ەو 

لن اله يشر یکلم ةه اسم اسیج سی ان مریم وها فاليا 

ا 2 وم ر ص ,۶2ےون ری کر ص ص OS‏ 
والأخرة ا يمالس ف امه هکون الوت © 
E‏ 


قات رب ای یکن لی ولد وہ يسن جرال ديك اهيخا ماماد 
مرا ائم ایقول لرک کون 4 . 
(٥‏ ما بین القوسين ساقط من أ . 


(۲) سورة مریم : الآیتان .٠ ٠٤‏ الآيتان ساقطتان من س» أ» ك. 
(۳) سورة آل عمران: الآيات ٤۷ ٤٠٥‏ . 
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۳۲ 


وإن قالوا: المتحد به بعض ذلك دون بعض» فقد قالوا بالتبعيض 
والتجزئة فهم بين أمرين : إما بطلان مذهبهمء وإما اعترافهم بالتبعيض 
والتجزئة مع بطلانه. 

وأيضاً فقولهم : (إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» مولود غير 
مخلوق» مسا للأب في الجوهر,ء ابن الله الوحيد» المولود قبل كل 
الدهور). 

يقال لهم : هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهرء الذي 
هو إله حق من إله حق» هل“ هو صفة قائمة بغيرها؟ أوعين قائمة 
بنفسها؟ 

فإن كان الأول» فالصفة ليست إِلْهاً ولا هي خالقة» ولا يقال لها: 
مولودة من الله ولا أنها مساوية لله في الجوهرء RSE‏ 
الأنبياءء ولا أتباع الأنبياء صفات الله لا ابناً له ولا ولداًء ولا قال: 

صفة الله تولدت منهء ولا قال عاقل: إن الصفة القديمة E‏ من 
الذات القديمة. 

وهم يقولون: إن المسيح إله خلق السماوات والأرض لاتحاد 
ناسوته بهذا الابن المولود قبل كل الدهور» المساوي”' الأب في 
الجوهر. 

وهذا كله نعت عين قائمة بنفسهاء كالجواهر القائمة بنفسهاء 
لا نعت صفات قائمة بغيرهاء وإذا كان كذلك كان التبعيض والتجزئة 


(1) (هل) ساقطة من ط . 

(Y)‏ في أ (ومساو) بدلا من (المساوي). 
(۳) (نعت) ساقطة من س. 

. (کان) ساقطة من ط‎ )٤( 


۳۳ 


لازمة لقولهم» فإن القول بالولادة الطبيعية مستلزم لأن يكون خرج منه 
جرء» قال تعالی — 


ولوا رین عبارو خالا لون ت کور مین ل6 آَم 
ایبات واصقدكم ‏ ای اعدم مارب لاکن مقا 
E‏ مس ود اوهو كط 9 0 ا كاف مىقار 2ء 
بین وجملوا الھک الهم عد الکن رتا اه e‏ 
ETE‏ 

وأما هذا المعنى الذي يثبته من يثبته من علماء النصارى ويسمونه 
ولادة وبنوة # فيسمونه الصفة القديمة الأزلية القائمة بالموصوف ابنأء 
ويسمونها تارة النطق» وتارة”“ الكلمة". وتارة العلمء وتارة الحكمة 
ویقولون : هذا مولود من الله » وابن الله 


هؤلاء المبتدعة من النصارى› ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة 
والبنوة هذا المعنى . 

والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إلا على مخلوق)ء وهم يقولون: 
هو أب للمسيح بالطبع › ولغیره بالوضع› فلا يعقل جمهور العقلاء() 


(۱) سورة الزخحرف: الآیات ٠١‏ ے ۱۹ . 
في ط (عبد الرحمن) بدلا من (عباد الرحمن). 
(۲) (وتارة) ساقطة من ط. 
(۳) في أ (بالكلمة) بزيادة (ب). 
)٤(‏ في أ (المخلوق) بزيادة (ال). 
() في س (النصاری) بدلا من (العقلاء). 


۳٠€ 


وغيرهم) من هذا المعنى إلا البنوة المعقولة بانفصال جزء من 
الوالد"). وهذا ينكره من ينكره من علمائهم. 

لكنهم لم يتبعوا الأنبياءء (ولم يقولوا ما تعقله العقلاءء فضلوا فيما 
نقوله عن الأنبياع› وأضلوا أتباعهم فيما قالوه» وعوامهم وإِن كانوا 
لا يقولون: إن ولادة الله مثل ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد"» 
فيقولون: ولادة لآهوتية بانفصال جزء من اللاهوت حل في اللاسوت 
لا يعقل من الولادة غير هذا #+”) . 

وأيضاً فقولهم : (ونؤمن بروح القدس الرب المحي المنبثق من 
الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجد ناطق في الأنبياء)» فقولهم 
المنبثق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجد» يمتنع أن 
يقال هذا في حياة الرب القائمة به» فإنها ليست منبثقة منه كسائر 
الصفات. إذ لو كان القائم بنفسه منبثقاً لكان علمه وقدرته» وسائر صفاته 
منبثقة'") منه» بل الانبثاق في الكلام أظهر منه في الحياةء فإن الكلام 
يخرج من المتكلم» وأما الحياة فلا تخرج من الحي» فلو كان في 


(۱) في ط (وغیرهما) بدلا من (وغیرهم). 

(۲) (المعنى) ساقطة من س» لك ط. 

(۳) فی ط (الولد) بدلا من (الوالد). 

) aE (٤( 

)١(‏ في أ (الولادة عن الله مثل هؤلاء) بدلا من (أن ولادة الله مثل). 

(7) (يوجد) ساقطة من س. 

(۷) في ك ما بين النجمتين كتب في وريقة إضافية مع ص ٠١‏ في المخطوطة . 
(۸) (مع الأب) ساقطة من ط» س» ك. 

)٩(‏ (له) ساقطة من ط» س. 

)٠١(‏ في ك (مشتقة) بدلا من (منبثقة). 


الصفات ما هو منبثق لكان الصفة التي يسمونها الابن» ويقولون: هي 
العلم والكلام أو النطق والحكمة»ء أولى بأن تكون منبثقة" من الحياة 
التي هي أبعد عن ذلك من الكلام. 

وقد قالوا 2 إنه مع الأب مسجود له وممجد» والصفة القائمة 
القائمة به لا تنطق فى الأنبياءء بل هذا كله صفة روح الققدس الذي 
يجعله الله فى قلوب الأنبياءء أو صفة ملك من الملائكة كجبريل» فإدا 
کان هذا منبشقا من الأب والانبثاق الخروج»› فأي تبعیضص وتجزئة أبلغ 
من هذا. ) 

وإذا شبهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلا من وجوه: 

منها: أن الشعاع عرص قائم بالهواء والأرض› ولیس جوهرا قائما 
بنفسه » وهذا عندهم حي مسجود أه» وهو جوهر. 

ومنها: أن ذلك الشعاع القائم بالهواء والأرض ليس صفة 
للشمس» ولا قائماً بها وحياة الرب صفة قائمة به. 

ومنها: أن الانبثاق خحصوا به روح القدس.» ولم يقولوا في الكلمة 
إنها منبثقة . 

والانبثاق لو كان حقاً لكان بالكلمة" أشبه منه بالحياة» وكلما 
تدبر العاقل) كلامهم في الأمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد 


. (منبثقة) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ط (لکلام) بدلا من (لکان). 

(۳) في س (الکلام) بسقوط (ب). 

)٤(‏ في ط (أجهل العاقل) بزيادة (أجهل). 


۳۰٦ 


ما لا يخفى“ إلا على أجهل”) العباد ووجد فيه من مناقضته التوراة 
) والإنجيل» وسائر کتب الله ما لا یخفی من تدبر هذا وهذا. 


ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول” مالا يخفى إلا على 
معاند e‏ متناقضص ي نفسه» مخالف ر 


0 أجمعين‎ e 


(۱) في أ (يختفي) بدلا من (يخفئ). 

(۲) (أجهل) ساقطة من ط. 

(۳) في س» ك (العقول) بدلا من (المعقول): 
)٤(‏ (أجمعين) ساقطة من س» ل . 


نقضقولهم أن 
الأطاثف لا نظهر 
لاني الكثائف»› 

ولهذانجسمت 
كلمة اله الخالقة 
SEE‏ 


۰ كلمة الله الخالقة°) بانسان‎ e 


اا ور ا حسب ما جاء في هذا الكتاب بقوله : 


وماکان لسر ن کلم ادرک ويا وین ورای جاب وسل ر 
قوی ادما اء 4 . 

وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف١“‏ روح“ القدس ° 
وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف والكثائف0)ء تظهر في غير 
کثف") کلا. 


ولذلك ظهر فی عیسی بن مریم إذ الإنسان أجل ما خلقه اللهء 


) ولهذا حاطب الخلق› وشاهدوا منه ما شاهدوا() . 


)١(‏ أي النصارى في رسالة بولس الإنطاكي الذي يحكي قولهم. 

(۲) في أ (الخالق) بدلا من (الخالقة). 

(۳) سورة الشورى: من الأية .٠١‏ 

)٤(‏ في أ (الكتائف) بدلا من (الكثائف)؛ وفي س» ك (الكتائف) بدون تنقيط الثاء. 

(ه) في أ (الروح) بزيادة (ال). 

(۷) في ط (كشف)؛ وفي س» ك غير منقطة ؛ وفي أ (كتيف). والسياق قبلها يؤيد كونها 
(كثيف) كما أثبتناه. 

(۸) (في) ساقطة من ط . 

)٩(‏ انتھی کلامهم› والذي بعده جواب الشيخ عنهم 


۳*۸ 


والجواب من طرق : 

أحدها: أنه يقال: هذا الذي ذكروه » وادعوا أنه تجسم كلمة 
الله الخالقة بإنسان مخلوق» وولادتهما معأًء أي الكلمة مع الناسوت» 
وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت بالناسوت» هو أمر ممتنع في صريح 
العقل» وماعلم آنه ممتنع في صریح العقل لم يجز أن يخبر به رسول» 
ا ممتنع » فأما ما يعلم بصريح 
العقل أنه ممتنع » فالرسل منزهون عن الإخبار عنه. 

الطريق الثاني : أن الأخبار الإلهية صريحة بأن المسيح عبد الله 
ليس بخالق العالم» والنصارى يقولون: هو إله تام وإنسان تام . 

الطريق الثالث: الكلام فيما ذكروه. 

فأما الطريق الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال: المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات 
المتصفة بالكلام أوالكلام فقط» وإن شئت قلت: المتحد به» إما 
الكلام مع الذات» (وإما الكلام بدون الذات» فإن كان المتحد به 
الكلام مع الذات)“ كان المسيح هو الأب وهو الابن وهو روح 
القدس» وكان المسيح هو الأقانيم الثلائة. ٠‏ 

وهذا باطل باتفاق النصارى» وسائر أهل المللء وباتفاق الكتب 
الإلهية» وباطل بصريح العقل كما سنذكره إن شاء الله . 

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط فالكلمة صفة» والصفة لا تقوم 


)١(‏ في أ (به) بدلا من (عنه). 
(۲) (الكلام) ساقطة من ط . 
(۳) ما بین القوسين ساقط من س 


بغير موصوفها» والصفة ليست إلهاً خالقا» والمسيح عندهم إلّه خالقء 
فبطل قولهم على التقديرين» وإن قالوا: المتحد به الموصوف بالصفة 
فالموصوف هو الأب والمسيح عندهم ليس هو الأب وإن قالوا: 
الصفة فقط» فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير الموصوف»› 
والصفة لا تخلق ولا(" ترزق» وليست الإله. والصفة لا تقعد“ عن 
يمين الموصوف» والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين 

وأما كونه هو الأب فقط» وهو الذات المجردة عن الصفات» 
(فهذا أشد استحالة» ولیس فيهم من يقول بهذا). 

الوجه() الثاني : أن الذات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت 
المسيح إن كانتا بعد الاتحاد ذاتين» وهما جوهران كما كانا قبل 
الاتحاد» فليس ذلك باتحاد. 

وإن قيل: صارا(“ جوهرا واحداًء كمايقول من يقول منهم : 
إنهما صارا كالنار مع الحديدةء أو اللبن مع الماءء فهذا يستلزم استحالة 
كل منهما» وانقلاب صفة كل منهماء بل حقيقته كما استحال الماء 
واللبن إذا اختلطاء والنار مع الحديدةء وحينعذٍ فيلزم أن يكون اللاهوت 
استحال وتبدلت صفته وحقيقته . والاستحالة لا تكون إلا بعدم شيء 
ووجود آخر» فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بلنفسه. 


. تقعد) ساقطة من ط‎ J) (Y 
ما بين القوسين ساقط من ك.‎ )۳( 
. (الوجه) جعلت في طٍ في آخر الكلام السابق‎ )٤( 


1٠۰ 


وما وجب قدمه استحال عدمه» وما وجب وجوده امتنع عدمه» فان القديم 
لا يكون قديماً إلا لوجوبه بنفسه» أو لكونه لازماً للواجب بنفسه»ء إذ لو 
لم یکن لازماً له - بل کان غير لازم له - لم یکن قدیماً بقدمه والواجب 
بنفسه یمتنع عدمه» ولازمه لا یعدم إلا بعدمه» فإنه یلزم من انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم. 

الوجه الثالث: أن يقال: الناس لهم في كلام الله -عز وجل _ 
عدة أقوال» وقول النصارى باطل على جميع الأقوال التي قالها الناس 
في كلام الله فثبت بطلانه على كل تقدير»ء وذلك أن كلام الله 
کیجات ت إماآن نکرن وا له فاا ت واا ان کن عة اا 
عنه: وإما أن يكون لا هذا ولا هذا بل هو ما يوجد فى النفوس» وهذا 
الثالث هو أبعد الأقوال” عن أقوال"' الأنبياءء وهو قزل من يقول من 
الفلاسفة والصابئة : إن الرب لا تقوم به الصفات وليس هو خالقاً 
باختیاره . 


ويقولون مع ذلك: إنه ليس عالماً بالجزئيات» ولا قادرا على تغییر 
الأفلاك» بل کلامه عندهم ما عيض على النفوس› وریما سموه کلاما 
بلسان الحال. 


يقولون: متكلم مجازأء لكن لما نطقت به الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أطلقه من دخل في الملل منهم› a SE‏ وهذا 
أحد قولي الجهمية . 


. (من) ساقطة من ط‎ )١( 
(الأقوال) ساقطة من أ» س.‎ )۲( 
في أ (الأقوال) بزيادة (ال).‎ )۳( 


۳١۱ 


والقول الثاني : أنه متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق خلقه في 
عیره» وهو قول المعتزلة وعيرهم › والقول الأخر للجهمية . 

وعلى هذين القولين » فليس لله كلام قائم به حتى يتحد بالمسيح › 
أو يحل به» والمخلوق عرض من الأعراض ليس بإله خالق» وكثير من 
أهل الكتاب : اليهرد» والنصاری› من يقول بهذا وهذا. 

وأما القول الأول» وهو قول سلف الأمة وأئمتهاء وجمهورهاء 
وقول کثیر من› سلف اهل الكتاب» وجمهورهم _ فإما أن يقال الكلام 
0 النوع» بمعنى أنه لم يزل يتكلم بمشيئته. أو قديم العين. وإما 
أن يقال لیس بل هو حادث» والأول هو القول المعروف عن أئمة 

۳ القائلون بقدم العين» فهم يقولون الكلام لا يتعلق بمشيئته 
وقدرته ا آنه لا تحله الحوادث› وما کان دمشيئته وقدرته لا یکون 
ا حادثاً. ) 

ولهم قولان: منهم من قال القديم معنى واحد. أوخمسة معان» 
وذلك المعنى يکون أمرا وا eT‏ وهذه صفات له لا أقسام له وإ 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. 

ومهم من قال ۰ هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. 

والقول الغالث: أنه متکلم بمشیئته وقدرته كلاماً قائما بذاته» 
قالوا: وهو حادث» ويمتنع أن يكون قديمأًء لامتناع كون المقدور 


(1) (كثير من) ساقطة من أ 
)۳( في ط (متکلما بمشيئة) بدلا من (یتکلم دمشیئته) . 


(۳) في أ (وممتنع) بدلا من (ویمتنع). 


۳1۲ 


المراد قديماًء وهذه الطوائف بنوا أقوالهم على أن مالم يخل عن 
الحوادث» فهو حادث لامتناع وجود مالا نهاية له عندهم» وإذا امتنع 
ذلك تعين أن يكون لنوع الحوادث ابتداءء كما للحادث المعنى ابتداء 
ولم يسبق الحوادث کان معه أو بعده» فيكون حادثا» فلهذا منع هؤلاء أن 
تكون كلمات الله لا نهاية لها فى الأزل» وإن كان من هؤلاء من يقول 
بدوام وجودها في الأبد . ۰ 

وأما القول بأن كلمات الله لا نهاية مع أنها قائمة بذاته» فهو 
القول المأثور عن أئمة السلف» وهو قول أكثر أهل الحديث» وكثير من 
أهل الكلام» ومن الفلاسفة . وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير 

والمقصود هنا أن قول النصارى باطل على كل قول من هذه 
الأقوال الأربعة كما تقدم بيان بطلانه على ذينك القولين» فإنه على قول 
الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة» إما كلمات لانهاية لها 
ولم تزل» وإما كلمات لها ابتداءء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسیح 
ليس هو الكلمات التي“ لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرةء بل إنما 
حلق بكلمة من كلمات الله كما فى الكتب الإلهية: القرآنذ) 
والتوراةء إنه يخلق الأشياء بكلماته. ۰ 

قال - تعالى ‏ في قصة بشارة مريم ek‏ 

ات بان یکو ل وا وكريتسن بر ا كدلك ايى مامكا 
افص اما انمايقو ل کن کون 4( . 


(۱) في ط (في) بدلا من (على). )٤(‏ في أ (والقرآن) بزيادة واو. 
(۲) في س» أء ك (الذي) بدلا من (التي). (ه) سورة آل عمران: من الآية ٤١‏ . 
(۳) (كما) ساقطة من ط . 


۳1۳ 


وقال .أيضاً 


3 ِت متَلَعيسۍ عند د كمل ادم حلم من راب تمق ل لوک 
ىكى 04 . 
وقال: 


ج کے و ما رک 


کیلک بیان مر قوت الح اَی فيد ارون ت م االله 
ب ا م إذاقضى اة آم انمايقو کن کون 0 , 
وقد خر اف ف القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع › 
بقوله : 

ل نامر کا کا و ل لھ کن ق کور 04 . 

وفي التوراة: (ليكن يوم الأحد» ليكن كذاء ليكن كذا)““. 
واحداء وإما خمسة معاني » وإما حروف وأصوات هي شي ء وأاحد 
فكلهم بقولون : إن الكلام صفة قائمة بالموصوف لا يتصور أن يكکون 
وا قائما بنفسه» ولا يتصور أن يکون خالقاء ولا للكلام مشیگۀ › 
ولا هو" جوهر آخر غير جوهر المتكلم» ولا يتحد بغير المتكلم» بل 
جمهورهم يقولون : ل اغا بغير المتكلم . 

ومن قال بالحلول منهم فلا يقول: إن الحال جوهرء ولا إله خالق 
فتبين أن ما قاله النصارى باطل على جمیع الأقوال التي قالها الناس 


ل 


(1) سورة آل عمران: من الاي ٥۹‏ . 
() سورة مریم : الآیتان .٠١ ۳٤‏ 
ری بغ ا ا 
(۳)» سورة يس: الأية ۸۲. ) 
)٤(‏ انظر العهد القديم سفر التكوين . )٥(‏ (هو) ساقطة من ط› أً. 


۳1٤ 


و كلام الله مع أن أكثر هذه الأقوال خطأء ولما كان قول النصارى 
فساده أظهر للعقلاء كان الخطأ الذي في أكثر هذه الأقوال قد خحفي على 
العقلاء الذين قالوهاء ولم يخف عليهم فساد قول النصارى. 
وأيضاً فالذين قالوا بالحلول من الغلاة الذين يكفرهم المسلمون» 
كالذين يقولون بحلوله في بعض أهل البيت أو بعض المشايخ» هم وإن 
کانوا کفارا شاركوا النصارى في الحلول» ولکن) م يقولوا أن الكلمة 
التي حلت هي الإلّه الخالق» فيتناقضون تناقضا ظاهرأء مثل ما في قول 
النصارى من التناقض البين ما ليس في قول هؤلاء» وإن کانوا) في 
بعض الوجوه قولهم شر من قول النصارى. 
الوجه”“ الرابع : أن يقال لو كان المسيح نفس كلمة الله 
فكلمة الله" ليست هي الإله الخالق للسماوات والأرض» ولا هي تخفر 
الذنوب» وتجزي الناس بأعمالهم» سواء كانت كلمته" صفة له 
أو مخلوقة ة له کسائر صفاته ومخلوقاته» فإن علم الله وقدرته وحیاته 
لم تخلق العالم» ولا يقول أحد: : ياعلم الله اغفر لي» ويا قدرة الله 
توبي علي» وياكلام الله ارحمني» ولا يقول: ياتوراة() ال١٠‏ 


(1) (في) ساقطة من ط . 

(۳) في س (لكن) بسقوط الواو. 

() في ط» س» ك (ومن) بزيادة واو. 

() في ط (کان) بدلا من (کانوا) . 

(9) في ط (والوجه) بزيادة واو. 

)١(‏ في أ (نفس الكلمة كلمة الله فكلمة الله الله) بدلا من (نفس كلمة الله فكلمة الله). 
(0 ى ط (كلمة) بدلا من (كلمته) . 

۵0) في ط» ك س (أم) بدلا من (أی . 

)٩(‏ في ط (توراته) بدلا من (توراة). 

. في ط سقط لفظ الجلالة رالله)‎ )٠١( 


۳10 


أوينا إنجيله أوياقرآنه اغفر لي وارحمني» وإنما يدعو الله 
سبحانه س » وهو سبحانه ‏ متصف بصمات الكمال» فكيف 

فإن المسيح جوهر قائم دنفسه » والكلام") صفة قاأائمة 
بالمتكلم”)» وليس هو نفس الرب المتكلم فإن الرب المتكلم هو 
الذي يسمونه الأب» والمسيح ليس هو الأب عندهم» بل الابن» فضلوا 
في قولهم من جهات : 

منها: جعل الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تختص بثلاثة. 

E 

ومنها: جعلهم المسيح نفس الكلمة» والمسيح خلق بالكلمة» 
فقيل له: كن فكان» كما سيأتي _ إن شاء الله تعالى - تفسير ذلك»› 
وإنما خص المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشرء لأن سائر البشر 
خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات يخلق الواحد من ذرية آدم من 
نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم ينفخ فيه الروح» وخلقوامن ماء 
الأبوين : الأب والأم . 


والمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يخلق من ماء رجل › بل لما نفخ 
دی القدس في أمه حبلت به» وقال الله : کن فکان» ولهذا شبهه الله 


(۱) في س (یدعا) بدلا من (يدعو). 
(۳) في ط (المتکلم) بسقوط (ب). 


۳۱٦ 


4 


۾ ت ک مت سی عند انو كمل ءادم ل من اد قال ل کّ 
رصا کے 2 
فیکون 4( , 

فإن آدم ‏ عليه السلام r CE‏ وماءء» فصار طينا ثم 
ايس الطين» ثم قال له ٠‏ کن فکان» وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا 
تامأ لم یحتج بعد ذلك الف ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح» فان 
الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه» فيبقى في بطنها 
نحو خمسة أشهر)ء ثم يخرج طفلا يرتضع › ثم يکبر شيئا بعد شيء» 
وآدم ‏ عليه السلام ‏ حين خلق جسده قیل له كن فكان بشرا تاما 
بنفخ” الروح فيه» ولكن لم يسم كلمة الله لأن جسده خلق من التراب 
وبقي مدة طويلة تت تقال أربعين سنة» فلم يکن خلق جشده 
إبداعيا في وقت واحد» بل خلق شیا فشيئاًء وخلق الحيوان من الطين 
معتاد) فى الجملة. 

وأما i SEDE‏ 
بکونه لی بکلمة الله ا و اي e‏ ومن لأمر المعتاد 
e‏ 2 أن الاسم ۳ tT‏ خصت”“ أحد 
فإنه عام في کل ما يدب» وکل حیوان› ثم لما کان للآدمي اسم يخصه 


e 


. ٥۹ سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(۲) أي بعد نفخ الروح فيه» ومعلوم أن الروح تنفخ فيه بعد ثلاثة أشهرء والله أعلم . 
(۳) في و 

)٤(‏ في أ ك (معتادا) بزيادة ( أ). 

)٥(‏ في أ (خص) بسقوط (ت). 


۳1¥ 


بقى لفظ الحيوان يختص به البهيم» ولفظ الدابة يختص به الخيل 
أو هى والبغال والحمير ونحو ذلك» وكذلك لفظ الجائز والممكن› 
ودوي الأرحام» وأمثال ذلك فلما کان لغير المسيح ما يختص به» 
أبقي اسم الكلمة العامة مختصا بالمسيح . 


أحد 


e‏ أن ما ذكروه حجة عليهم› »> فان الله ذال یکل 
م ااا وخا ارق وات جات E CS‏ 
ای لا که ا ا أو من وراء حجاب» أو يرسل إليه رسولا . 


وقوله ‏ تعالی ‏ : 
واکان لتر ان یکلم امالا ويا اومن وى جاب 4 . 
يعم کل ر المسيح وعیره . 


1 ل ٤ E‏ 
وإذا”“ امتنع (أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب) ٠‏ 


فامتناع أن يتحد به (أو يحل فيه أولى وأحرى. 


فإن ما اتحد به)) وحل فيه كلمة الله من غير حجاب بين 


اللاهوت والناسوت» وهم قد سلموا أن الله لا يكلم بشرا إلا من وراء 


(6) 


)ا( 


حجاب . 

)١(‏ في ط. ك» س (كلفظ) بزيادة (ک). 
)۲( شر الشورى: من الأية .١١‏ 

(۳) في | (فإذا) بدلا من (وإذا). 

-(6) ما بين القوسين ساقط من ك. 


ما بين القوسين ساقط من س. 
فى ك ط سقط لفظ الجلالة رالله). 


۳1۸ 


الوجه الثالث: أن قوله: 


و ماکان لسر أن یمه اسلا اويا حا اومن ورتی جاب 04 . 

es TEE 
موسى » فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنياء وإِن کلمھم کما أنه كلم‎ 
موسی ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال:‎ 


قالَرَب ارف آنظر کیت قال لن رن کی اشر د 


ا سر مڪ انه دوف رين لماڪ ر 2 لبر ا 2 
صمفًالا افا الغبکت لاز0 


قیل: (آنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا)) وعندهم 
ئي التوراة(): 6 الإإنسان یمکنه أن یری الله فی الدنيا فیعیش)» 


.ه١ سورة الشورى: من الآية‎ )١( 
في س» آ ك (ما كان لبشر) بسقوط الواو.‎ 

(۲) سورة الأعراف: من الآية ٠٤١‏ . ) 

() الجملة هنا لا تتم إلا إذا كانت كما يلي (قيل: قال «أنا أول من آمن. . ٠.‏ إلخ). 
لكنها كتبت هكذا في سائر النسخ . 4 

)٤(‏ وجدت في تفسير ابن كثير: «وكذا قال أبو العالية : فد كان قبله مؤمنون ولكن يقول 
أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة» وهذا قول حسن له 
أتجاه. . .). 
انظر: تفسير ابن كثير - طبعة الحلبي ٠٤٠٠/۲‏ . 

(9) (التوراة) ساقطة من س ۰ 

e C»)‏ أ هكذا: (لن تراني إن الإنسان لا يمكن رؤيتي في الدنيا 
فیعیش) . 
في ك كتبت هکذا: (أنه ما رآه حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدهء قلت لفظ التوراة 
لن تراني» أن الإنسان لا يمكنه يرى الله في الدنيا فيعيش). 
# وفي سفر الخروج - الإصحاح ۳۳ ۲١(‏ _ قال: لاتقدر أن ترى وجهي لأن 


۳1۹4 


وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال: (إن الله لم يره أحد 
قط)('). وهذا معروف عندهم. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون 
الحجاب الحاجب للبشر ليس هو من البشر» وهذا يبطل قول النصارى 
فإنهم يقولون: إن الرب احتجب بحجاب بشري» وهو الجسد الذي 
ولدته مریم فاتخذه حجابا» وکلم الناس من ورائه» والقرآن یدل على آن 
الحجاب ليس من البشر. 

يبين هذا الوجه الرابع : وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هر 
من جنس أجسام بني آدم . فإن جاز أن يتحد به» ويحل فيه» ويطيق 
الجسد البشري ذلك في الدنيا بما يجعله الله فيه من القوة› جاز أن يتحد 
بغیره من الأجسام بما يجعله فيهامن القوة . وإذا جاز أن يتحد بها جاز أن 
يكلمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأولى والأحرى» وهذا خلاف 
ما ذكروه وخلاف القرآن. 

فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته 
ببشر بطريق الأولى والأحرى. والناسوت المسيحي) هو بشر فإذا 
لم یمکنه أن یری الله فکیف یمکنه آن یتحد به» ویماسه ویصیر هو وایاه 
كاللبن والماءء والنار والحديدء أو كالروح والبدن؟ 


) الوجه”") الخامس : آنه من المعلوم أن رؤية الأدمى له اتج من 


الإنسان لا يراني ويعيش) وهو بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ٠٤١‏ . 

(1) في إنجيل يوحنا - الإصحاح الأول: (۱۸ - الله لم يره أحد قط). 
انظر: العهد الجديد ص ٠٤١‏ . 

)۳( (المسيحي) ساقطة من س . 

(۳) في ط (والوجه) بزيادة واو. 


۰ 


اتحاده به» وحلوله فيه» وأولى بالإمكان فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد 
نفاها الله » ومنعها على ال رسله موسی وعیسی ومحمد صلوات الله 
علیهم وسلامه فکیف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به. 


الوجه السادس: أنه لو كان حلوله في البشر مما هو ممكن وواقع › 
لم یکن لاختصاص واحد من البشر بذلك دون من قبله وبعده معنی)ء 
فإن القدرة" شاملة والمقتضى - وهو وجود() الله وحاجة الخلق() ‏ 
موجودةء ولهذا لما كانت الرسالة ممكنة أرسل من البشر غير واحد. 
ولما کان سماع کلامه للبشر ممکناً سمع کلامه غير واحد. ورؤيته في 
الدنيا ا ء المسلمين» لكن لهم في 
النبي ص الله عليه وسلم قولان» والذي عليه أكابر العلماء 
وجمهورهم أنه لم يره بعينه » كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

والخلة لما كانت ممكنة اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمداًأیضاً خلیلا 


ا یی ا و ا صلی الله عليه وسلّم - 
أنه قال : « إن الله اتخدذني خلیا کما اتخذ إبراهيم خحلیا ۵0 ۰ 


صلى الله عليه وسلم : «لو كنت متخذا من أهل الأرض خلیلا 


)١(‏ في | (النبيين) بدلا من (السن). 
(۲) (معنى) ساقطة من ط» س» ك. 
(۳) في ط (القدوة) بدلا من (القدرة). 
)٤(‏ في س» ك (جود) بسقوط الواو. 
)٠(‏ (وحاجة الخلق) ساقطة من س» ل . 
)١(‏ (من) ساقطة من س» ك. 
(۷) في س» ط (الصحيحين) بدلا من (الصحيح). 
(۸) انظر: 
# صحيح البخاري ‏ کتاب الأنبیاء ‏ باب .٩‏ 
# وسنن ابن ماجه ‏ المقدمة _ باب ۱١‏ عن عبد الله بن عمرو. بلفظه. 


۳۲١ 


لاتخذت أبا بكر خلیلا» ولکن صاحبکم خلیل الله» يعني نفسه. 


الوجه السابع : قولهم: وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في 
الكثائف”“ مثل الروح وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائف١)‏ 
تظهر في غیر کثیف“ کلا؟ 
فيقال لهم ظهور اللطائف في الكشائف(“ كلام مجملء فإن 
أردتم أن روح الإنسان تظهر في جسده» أو الجنى يتكلم على لسان 
المصروع ونحو ذلك فليس هذا مما نحن فيه» وإن آردتم أن الله تعالى 
نفسه يحل في البشرء فهذا محل النزاع فأين الدليل عليه؟ وأنتم 
لم تذكروا إلا ما يدل على نقيض ذلك . 
الوجه) الثامن: أن هذا آمر لم يدل عليه عقل ولا نقل» ولا نطق 
نبي من الأنبياء بأن الله يحل فى بشر» ولا ادعى صادق قط حلول الرب 
فيه وإنما يدعي ذلك الكذابون» كالمسيح الدجال الذي يظهر في 
آخر الزمان.» ويدعى الإلهية فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم 


| ) انظر:‎ )١( 
مناقب أبي بكر عن عبد الله بن مسعود‎ ٠١ وفي الترمذي أبواب المناقب» باب‎ # 
في (الكتايف)› وفي ك غير منقوطة الثاء.‎ (۲) 
في أء (الكتايف)» وفي ك غير منقوطة الثاء.‎ )۳( 
 .)فيتك( في أ» س‎ )٤( 
في آء (الكتايف)» وفي ك غير منقوطة الثاء.‎ )( 
في ط» س (والوجه) بزيادة واو في أولها.‎ )1( 
(ذلك) ساقطة من ط.‎ )۷( 


۲ 


مسيح الهدى» فيقتل مسيح الهدى - الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل - 
المسيح“ الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل» ويبين أن البشر لا يحل 
فيه رب العالمين . 

ولهذا لما أنذر النبي - صلى الله عليه وسلّم -بالمسيح الدجال» وقال 
«مامن نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال حتى نوح أنذر قومه 


به)0) . 
وذکر النبي e‏ الله عليه وسل ل ثلاث دلائل ظاهرة 
تظھ () لکل مسدم تبین کذبه: | ) 
أحدهاء قوله (مکتوب بين عينيه کافر رک ف ر») يقراًه() کل 
مؤمن : قاریء وغیر قاریء)(“ . 


)١(‏ في أ» س (للمسيح) بدلا من (المسيح). 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) في أ (یظهر) بدلا من (تظهر) . 

في ك» س غير منقوطة التاء. 
)٤(‏ في ط (ويقرأه) بزيادة (و). 
)٥(‏ انظر: ) | 
٭# صحیح مسلم ‏ کتاب الفتن ‏ باب ۲۰ء حدیث ٠٠۳۴ ۱٠۲-۱۰۱‏ عن 
أنس بن مالك بلفظه» وحدیث ١٠٠٠ء‏ عن حذیفة بمعناه» وباب ۱۹» حدیث ۳/۹۰ 
عن عبد الله بن عمرو بلفظه . 
# صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب ۲١‏ عن عبد الله بن عمر جملة: «أنه أعور 
وربکم لیس بأعور» وکتاب الأنبياء - باب ۸» عن ابن عباس رضي الله عنهما - . 
# سنن ابن ماجه ‏ کتاب الفتن ‏ باب ۳۳ حديث »٤0۰۷۷‏ عن أبي أمامة من 
حدیث طویل بلفظه . 
# مسند الإمام أحمد ۳۸/١‏ عن أبي بكرة بلفظه. 
# سنن الترمذي _ کتاب الفتن ‏ باب ما جاء فی الدجال ‏ حدیث ١۲۳۳ء‏ عن . 
ابن عمر بلفظه . ۰ 


۳۲۲۳ 


الشانى: قوله: (واعلموا أن أحدا منکم() لن یری ربه حتی 
یموت) 7 فبین أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» وكل بشر”" فإنه 
يرى في الدنيا بالعين فعلم أن الله لا يتحد ببشر. 


الشالث: قوله: (أنه اور وأن ربكم ليس بأعور) ودلائل نفي 
الربوبية . عنه كثيرة . 


لكن١)‏ لما كان حلول اللاهوت في البشر واتخاذه به مذهباً ضل 
به طوائف کثیرون من بني آدم النصاری وغيرهم؛ e‏ الدجال 
يأتي بخوارق عظيمة.ء والنصارى احتجوا على إلهية المسيح بمثل ذلك 
ذكر النبي صلی الله عليه ول من علامات كذبه أمورا ظاهرة 
لا يحتاح فيها إلى بيان موارد النزاع التي ضل فيها خلق كثير من 
الآدميين» فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى 
يصدقوا صاحبها ) قبل النظر في إمكان دعواه» وإذا صدقوه صدقوا 
النصارى في دعوى إلهية المسيح» وصدقوا أيضاً من ادعى الحلول 


)١(‏ (منكم) ساقطة من أً. 
(۲) انظر: | 
٭ صحیح مسلم ہ کتاب الفتن ‏ باب ۱۹ حدیث ۳/۹۰ عن عمر بن ثابت 
الأنصاري بلفظه . ) 
# سنن الترمذي ‏ کتاب الفتن ‏ باب ما جاء فی الدجال ‏ حدیثٹ ۲۳۴۳۹٣‏ 
ابن عمر بلفظه . ۰ 
س ان ماه کتاب الفتنء باب ۳۴۳ حدیث ٤۰۷۷‏ » عن ابي أمامة بمعناه. 
(۳) في ك (مرثي) بدلا (بش). 
)٤(‏ في ط (ولكن) بزيادة واو. 
)٥(‏ في ط (وذكر) بزيادة واو. 
(1) في أ (ما فيها) بدلا من (صاحبها). 


Y4 


والاتحاد في , بعض المشايخ › أو بعض ا ا ي 
الإفك والفجور. 
وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي) على 
هذا ا ا aE‏ کون الدجال ليس هر الله ظاهرة» فكيف 
يحتج النبي - صلى الله عليه وسلّم - على ذلك بقوله إنه أعور وإن 
ا ل ل ا و 
من الضلال وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلةء وإلا فإذا كان 
بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسى» فقالوا: هذا 
إلهكم وإله موسى» وظنوا أن موسى نسيه. ٠‏ 
والنصارى مع كثرتهم يقولون: أن المسيح هو الله » وفي المنتسبين 
إلى القبلة حا كثير يقولون: ذلك في" كثير من المشايخء وأهل البيت 
حتی إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية 
التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الموحد هو الموحّد وینشدون: 
ماوخد الواحدمن واحد إذ کل من وخده جاحد 
توحيدمن يخبرعن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحيده إيأه توحيده وتفت م عة لاح 
فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن 
يعتقد فيه أنه الله » وهو يقول: أنا الله » وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه 
مشل خوارقه من الكذابين» وفيمن لم يقل : آنا الله وسائر 
الأنبياء والصالحين . 


(۱) سبقت الترجمة له في ۳/ ۲۸۲. 
(۳) (في) ساقطة من ط. _ٍ 
(۳) هذه الأبيات منسوبة لابن عربي الطائي . ذكرها في مدارج السالكين ۳/١۱ه‏ . 


o 


الوجه التاسع : قولهم فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر 
في غير كثيف) كلا فيقال لهم : كلمة الله التي يدعون ظهورها في 
المسيح» أهي كلام الله الذي هو صفته. أوذات الله المتكلمة 
أو مجموعها؟ فإن قلتم : الظاهر فيه نفس الكلام فهذا يراد به شيئان : 

إن أريد به أن الله أنزل كلامه على المسيح› > کما آنزله على غیره 

من الرسل» فهذا ی اف عا اهل الإيمان» ونطق به القرآن . 

وإِن أريد به أن کلام الله فارف داته وحل في المسيح أو غيره» فهو 
باطل مع أن هذا لا ينفع النصارى» فإن المسيح عندهم الەخان 
السماوات والأرض› وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم» وابن مريم وخالق 
مریم › ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته . 

وإن أرادوا بظهور الكلمة ر الله أو ظهور ذاته وكلامه في 
الكثيف الذي هو الإنسان» فهذا أيضاً یراد به ظهور نوره # في قلوب 
الون ا فال تعالی ‏ : 

. . .الله نورالسموات والارض . 8 إلى قوله: «... کرک 
رى . . . 04 الآية. 


وكما (ظهر الله" من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من 


)١(‏ في س» أ (کتیف) بدلا من (کثیف). 

(۲) سورة النور: الآية )٠١(‏ 
في أ قد أورد الآيات كاملة من قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري). 

(۳( أمظ الجلالة ساقط من . 


۳۲٦ 


جبال فاران)'). (وکما تجلی لإبراهیم» کما ذکره ‏ في التوراة). فهذا 
لا يختص بالمسیح » بل هو لغیره کما هو له. 

وإن آرادوا أن ذات الرب حلت في المسيح › أو في غیره #() 
فهذا محل النزاع» فأين دليلهم على إمكان ذلك» ثم وقوعه؟ مع أن 
جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون: هذا غير واقع» بل 
هو ممتنع . 

الوجه العاشر: قولهم : فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر 
في غیر کثیف کلا. کلام باطل . | 

فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلْهية إذا أمكن ظهوره فظھوری 
في اللطيف أولى من ظهوره في الكثيف. فإن الملائكة تنزل بالوحي 
على الأنبياء عليهم السلامء وتتلقى كلام الله من اللهء وتنزل به على 
الأنبياء عليهم السلام» فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله 
إلى البشر» وهم الوسائط كما قال تعالى - : 


€ 
SK‏ ی ا AT‏ ۷ 
ورل رسوا فيوح ى بإِذنٍِِمايشاء 4 . 


. ٠٤١/۳ سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )١( 

(۲) انظر: العهد القديم - الإصحاح ١٠ء‏ سفر التكوين (وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك 
أعطى هذه الأرض) . 

(۳) في ط» ك (کغیره) بدلا من (لغیره). 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من س. 

() في ا (هذا) بدلا من (هي). 
في س (على هذا) بدلا من (بل هو). 

() في ك (بظهوره) بدلا من (فظهوره). 

(۷) سورة الشورى: من الاأية .١١‏ 


۳۷ 


والله ‏ تعالى - أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن 
الملائكة» وكانت الملائكة تأتيهم أحياناً في غير الصورة البشريةء وأحيانا 
في الصورة البشرية» فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم 
أولى منه بالكثائف. ولو جاز أن يتحد الرب سبحانه بحي من الأحياءء 
ر فیه» لكان حلوله في ملك من الملاتكة واتحاده به أولی من حلوله 
واتحاده بواحد من البشر. 

الوجه الحادي عشر : أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به 
هو البدن والروح معا فإن المسيح كان له بدن وروح» كما لسائر 
البشرء واتحد به عندهم اللاهوت» فهوعندهم اسم يقع على بدن 
وروح آدميين وعلى اللاهوت» وحينئذ فاللاهوت على رأيهم إنما اتحد 
في لطيف وهو الروح» وكثيف وهو البدنء لم يظهر() في كثيف فقط . 
ولولا اللطيف الذي کان مخ الكثيف؛ وهو الروح لم يكن للكثيف فضيلة 
ولا شرف . ) 

الوجه الثاني عشر: أنهم يشبهون اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد 
الروح بالبدن. كما شبهوا هنا ظهوره فيه بظهور الروح في البدن» وحينئذ 
فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم به الروح» وما تتألم به 
الروح يتألم به البدنء فيلزمهم”“ أن یکون الناسوت لما صلب وتألم 
وتوجع الو الشديد كان اللاهوت أيضاً متألماً متوجعأء وقد خاطبت 
بهذا , بعض النصارى فقال لي : الروح بسيطة > أي لا يلحقها ألم فقلت 
له: : فما تقول في أرواح الكفار بعد e‏ 0 منعمة أو معذبة؟ فقال : 
هي في العذاب» فقلت: فعلم أن الروح EN‏ تنعم وتعذب . فإدا 


(1) في ك (تظهر) بدلا من (يظهر). 
(۲) في ك س (فیلزم) بدلا من (فیلزمهم). 


۸ 


شبهتم اللاهوت في الناسوت بالروح في البدن لزم أن تتألم إذا تألم 
الناسوت كما تتألم الروح إذا تألم البدنء فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك . 

الوجه الثالك عشر: أن قولهم : وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا 
في الكثائف فكلمة الله لا تظهر إلا فى كثيف كلا. 
في کئثيف› ولا بظهر في غیره حتی يقال: فلهذا ظهر الله في كثيف 
ولم يظهر في لطيف. وإلا فإذا قيل: (إنه لايحل لا في لطيف» 
ولا كثيف» أو قيل)) إنه يحل فيهما بطل قولهم بوجوب حلوله في 
المسيح الكثيف دون اللطيف”“ وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجاء 
على e‏ بدليل» فلا أتوا بصورة الدليلء و مادته» بل 

ولا بام من حلول اروج في البدن أن يحل كل شيء في البدن» 
بل هذه دعری مجردة» فأرواح() بني آدم تظهر في أبدانهم› ولا تظهر 
في أبدان البهائمء بل ولا في الجن والملائكة تتصور في صورهة 
الآدميين» وكذلك الجن. والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان» فأي 
دليل من كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف» ولا يحل في 
الاطيف؟ 

والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة فقالوا: وأما 
تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معاء أي الكلمة مع 


(۲) ما بين القوسين ساقط من س. 
(۴) (دون اللطيف) ساقظة من ك. 


)٤(‏ في ط» س» ك (وأرواح) بدلا من (فأرواح). 


۳۹ 


الناسوت. فإن الله لم يكلم أحداً من الأنبياء إلا وحيأء أو من وراء 
حجاب» وليس فيما ذكروه قط دلالة لا(“ قطعية ولا ظنية على تجسيم 
كلمة الله الخالقةء ۰ مع الناسوت. 

الوجه الرابع عشر: أنهم قالوا: وأما تجسيم كلمة الله الخالقةء 
ثم قالوا: فكلمة الله التي اللطائف. فتارة يجعلونها خالقة» 
وتارة يجعلونها مخلوقاً بها ومعلوم أن الخالق ليس هو المخلوق به» 
والمخلوق به ليس هو الخالقء فإن كانت الكلمة خالقةء فهي خلقت 
الأشياء» ولم“ تخلق الأشياء بها. وإن كانت الأشياء خلقت بهاء فلم 
تخلق الأشياءء بل خلقت الأشياء بها. ولوقالوا: إن الأشياء خلقت بها 
بمعنى أن الله إذا أراد مرا فإنما يقول له: كن فيكون» لكان هذا 
حقأء لكنهم) يجعلونها خالقةء مع قولهم بما يناقض ذلك. 

ا الخامس عشر: أن يقال لهم : إذا كان الله لم يخاطب بشرا 
إلا وحياً أومن وراء حجاب» أويرسل رسولً فيوحي بإذنه ما يشاءء 
فتکليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب» کما کلم موسی» وبإرسال 
ملك كما أرسل الملائكةء إمّا أن يكون كافيا في حصول مراد الرب من 
الرسالة إلى عباده أو ليس كافياًء بل لا بد من حلوله نفسه في بشرء فإن 
كان ذلك كافياً أمكن أن يكون المسيح مثل غيره فيوحي الله إليه أو يرسل 
إليه ملكا فيوحي بإذن الله ما يشاءء أويكلمه من وراء حجاب كما كلم 


)١(‏ (لا) ساقطة من أ. 

(۲) في س رولا آنها) بدلا من (وولادتها). 
(۳) في س أ ك (لم) بسقوط الواو. 
)٤(‏ في ط (شيئا) بدلا من (أمراً). 

() في ك (لکن) بدلا من (لكنهم). 


۳۲۰ 


موسى » وحینئذ فلا حاجة به إلى اتحاده بہشر مخلوق» وإِن کان( 
التكلم ليس كافياً وجب أن يتحد بسائر الأنبياء» كما اتحد بالمسيح 
فیتحد بنوح وإبراهیم وموسی وداود وغیرهم» یبین هذا: 

الوجه السادس عشر: وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل 
المسيح أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح» وأفضل من 
اليهود الذين كذبوا المسيح» فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في 
المسيح حتى كلم عباده بنفسه فيتحد بالمسيح محتجبا ببدنه الكثيف› 
وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح وعوام النصارى» وسائر من كلمه 
المسيح » فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصالحين 
بنفسه أولى وأحرى» مثل أن يتحد بإبراهيم الخليل» فيكلم إسحاق 
ويعقوب ولوطاً محتجبا ببدن (الخليلء أو يتحد بيعقوب فيكلم أولاده 
أو غیرهم محتجباً ببدن)) یعقوب» أو یتحد بموسی بن عمران فیکلم 
هارون ویوشع بن نون وغیرهما محتجبا ببدن موسی» فإذا کان هو۵) 
سبحانه لم يفعل ذلك إما لامتناع ذلك وإما لأن عزته وحكمته أعلى 
من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك» علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح 
بطريق الأولى والأحرى. 

الوجه السابع عشر: أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده بملك من 
الملائكة أولى وأحرى» وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى 
الأنبياء أولى من اتحاده ببشر يخاطب اليهود» وعوام النصارى . 

ooo 

(۲) في ط (من) بدلا من (آن). 


. في ط (هو کان) بدلا من (کان هو)‎ )٤( 


۳۳۱ 


تفنيد مراد 
النصارى بظهور 


فصل 


قالوا: ولذلك ظهر في عيسى بن مريم» إذ الإنسان أجل ماخلقه 
الله » ولهذا خحاطب-الخلق» وشاهدوا(') منه ما شاهدوا. 

فيقال: إن ادعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسى 
ومحمد _ صلوات الله عليهم وسلامه -» وكما يظهر في بيوته التي 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وذلك بظهور نوره ومعرفته» وذكر 
أُسمائه وعبادته ونحو ذلك من غير حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به. 
فهذا أمر مشترك بين المسيح وغيره» فلا اختصاص للمسيح بهذاء وهذا 
أيضاً قد يسمى حلولاء وعندهم أن الله يحل في الصالحين» وهذا 
مذكور عندهم في بعض الكتب الإلهية. كما في كتبهم في المزمور 


الرابع من الزبور» يقول داود ‏ عليه السلام ‏ في مناجاته لربه : (وليفرح 


المتوكلون عليك إلى الأبدء ويبتهجون. وتحل فيهم ويفتخرون)“ فأخبر 
أنه يحل في الصالحين المذكورين» فعلم أن هذا لا اختصاص للمسيح 
به. وليس المراد بهذا باتفاقهم» واتفاق المسلمين أن ذات الله نفسه 
تتحد بالبشر» ويصير اللاهوت والناسوت كالنار والحديدء والماء واللبنء 


. في ط (وشهدوا) بدلا من (وشاهدوا)‎ )١( 


(۲) (غير) ساقطة من ط . 


(۳) في المزمور الخامس (ويفرح جميع المتوكلين عليك إلى الأبد يهتفون ¿ وتظللهم 
ويبتهج بك محبو اسمك) بلفظه إلا كلمة (يهتفون وتظللهم) . 
انظر: العهد القديم ص .۸۲١‏ 


TTY 


ونحو ذلك مما يمثلون ره الاتحاد» بل هذا یراد به حلول الإيمان به 


ومعرفته › ومحته ودکره وعبادته» ونوره وهداه. 


الأرض. 


وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمى» كما قال تعالى ‏ : 
رھ م س رہ ہووے , دج ج 

وھوالز ىف اسما له ونیالأرض إل 04 . 

وقال تعالی ©( ۰ 


وله مالاع ناسوت وألارض 4 ). 
فهو سبحانه - له المثل الأعلى فى قلوب أهل السماوات وأهل 


ومن هذا الباب ما يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن ربه 


قال: «يقول الله : أنا مع عبدي ماذكرني» وتحركت بي شفتاه»(» 
فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه» وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح : «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول العبد: رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماعلمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 


لوجدتني عنده) . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(f) 


(٥) 


سورة الزخحرف: من الأية .۸٤‏ ) 

(وهو الذي في السماء إلّه وفي الأرض إله)ء وقال (تعالى) ساقط من س وط . 

سورة الأنعام: من الأية ۳. 

سورة الروم: من الآية ۲۷ . 

انظر : 

# صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب ٤۳‏ عن أبي هريرة بلفظه مع زيادة 
كلمة (حیث) بدلا من (ما تحرکت) . 


۳۳ 


فقال : (لوجدتني عنده) ولم يقل : لوجدتني إيأه» وهو عنده أي 
في قله » والذي في قلہه المثال العلمي . 
وقال ‏ تعالی ‏ : «عبدي جعت فلم تطعمني › فيقول: وکیف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع » 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»(). ولم يقل : لوجدتني قد أکلته. 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي روا البخاري» عن بي 
هريرة» عن النبي - صلى الله عليه ولم قال: يقول الله 
تعالى ‏ : «من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 


به» ویده التي بطش بھا» ورجله الت يمشي بھا» . 

وفي رواية: «فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
یمشی » ولان سألنی لأعطينه› ولان استعادنی لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته» " . 


»0 تخریج هذا الحديث: 
انظر: صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب ‏ باب ٠۴‏ الحديث رقم ٤۳‏ 
عن أبي هريرة من حديث طويل بمعناه. 

(۲) انظر: 
# صحيح البخاري کتاب الرقاق ‏ باب ۳۸ - عن آبي هريرة رضي اله عنه = 
بمعناه . 
# سنن ابن ماجه ‏ کتاب الفتن ‏ حدیث رقم ۳۹۸٩۹‏ - عن معاذ بن جبل» وذکر من 
جملة «وإن من عادى الله وليا فقد بارزه بالمحاربة» فقط . 

(۳) هذه بقية الحديث السابق تخريجه. 


£ 


وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام» أو الاتحاد 

العام» أو وحدة الوجود). وقد يحتج به من يقول: بالخاص من ذلك› 
كأشباه النصاری . 

والحديث حجة على الفريقين» فإنه قال: «من عادى لي 0 فقد 
آذنته بالحرب» فأثبت ثلاثة : ولياً له» وعدوا يعادي ولیه ومیز بين 
نفسه وبين وليه» وعدو وليه» فقال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب»» ولكن دل ذلك على أن وليه» الذي والاه فصار يحب ما يحب 
وی ا عفن ویوالی ھن بزالی و بعاد من بعادي وکود ار 
مؤذناً بالحرب لمن عاداه» بأنه معا لله . 

قالغال ونا رت إلى عى مل اذام ما ارت 
عليه»» ففرق بين العبد المتقرب» والرب المتقرب إليهء ثم قال: 
«ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»» فبین انه يحبه بعد 
تقربه بالنوافل والفرائض . 

ثم قال : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويذه التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بها» وعند أهل 
الحلول والاتحاد ا أو الوحدة هو نره ور وظهره ورأسه 
وشعره» وهو كل شيء» أو في كل شيء قبل التقرب وبعده» وعند 
الخاص وأهل الحلول) صار هوء وهو كالنار والحديد”“ والماء واللبنء 
لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل . 
EBE‏ 


(۲) في ط (ولیاله) بدلا من (ولیه). 
(۳) (وبطنه) ساقطة من س» ك أ. 


)٤(‏ (وأهل الحلول) ساقطة من سء ك. 
() في أ (کالحدید والنار) بدلا من (کالنار والحدید) . 


ro 


ثم قال -تعالی - : «فبي يسمع» وبي پیصر» وبي يیطش» 
وبي يمشي»» وعلى قول هؤلاءء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش 
ويمشي » والرسول إنما قال : «فبي» ثم قال: «ولئن سألني لأعطيته» ولئن 
استعاذني لأعيذنه»» فجعل العبد سائلا) مستعيذاء والرب مسؤلا 
سادا به وهذا يناقض الاأتحاد» وقوله: «فبي يسمع» مثل قوله : 
«ما تحرکت بي شفتاه» يريد به المثال العلمي . 


وقول الله : «فیکون الله في قلىه» أي معرفته ومحته وهداه 
وموالاته› وهو المثل العلمي» فىذاك الذي في قلبه يسمع ویبصر ویبطش 


ه 


ویم سی 


المخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو" أطاعه يعبر عنه بمثل 

هذا» فيقول: أنت في قلبي وفي فؤادي» وما زلت بين عيني» ومنه قول 

) :  إئاقلا‎ 

مثالك في عيني وذكرك في فمي 0٠‏ ومثواك في قلبي فأين تغيب( 
وقول الآخر: م 

ومن عجبي أني أحن إليهم ‏ 0 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 

وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم "قلبي‌ وهم‌بين أضلعي ^ 


(۱) في أ (ومستعيذا) بزيادة واو. 

(۳) (به) ساقطة من ك أ. 

(۳) في س» | (وأطاعه) بسقوط ( !). 

. في أ (الشاعر) بدلا من (القائل)‎ )٤( 

(°) في ط» س» ك (وذكراك) بدلا من (وذكرك). 

(7) لم أهتد إلى قائل هذا البيت بالرغم من البحث الطويل. 
(۷) في ط» س» ك (ویطلبهم) بدلا من (ویشتاقهم). 

(۸) لم أهتد إلى قائل هذه الأبيات بالرغم من البحث الطويل. 


۳۳٦ 


ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في 
نفسه ليست ذاته في عین محبه ولا في قلبه» ولکن قد يشتبه هذا بهذا 
خی لاان ان س ارب المعبود في ذات المحب العابد. 

ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول 
يتحد بالعالم العاقل» فجعاوا المعقول والعقل والعاقل شيئا واحداء 
ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم"')ء وبين حلول ذاته» وهذا يكون 
لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة» فيغيب الإنسان بمعبوده عن 
عبادته» وبمحبوبه عن محبته» وبمشهوده عن شهادته» وبمعروفه عن 
معرفته» فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه يعدم ويفنى في 
من لم يزل في شهوده» ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول") مشل 
ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي: سبحاني0). أومافي الجبة 


)١(‏ في ط (المعلول) بدلا من (المعلوم). 

(۲) في ط (يقول مسلما) بزيادة (مسلماً). 

(۳) (البسطامي) ساقطة من ك. 
وعو ور بن عن بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهورء أبو يزيد 
کان جده مجوسيا ثم أسلم» أصله من بلدة بسطام بين خراسان والعراق» وقد ولد 
بها سنة ۱۸۸ه . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: أبو يزيد البسطامي شيخ الصوفية له نبأ عجيب 
وحال غريب» ومات سنة ١١۲ه‏ في بلدة بسطام وله من العمر ثلاث وستون سنة. 
ومن أحسن ما نقل عنه قوله : «إذا نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع 
في الهواء فلا تختروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة. 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۲/؛ وحلية الأولياء ١٠٠/۴۳؛‏ وفيات الأعيان 
۲ ؛ وشذرات الذهب ۱٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ في ط (سبحاني) مكررة. 
انظر: الفتوحات المكية لابن عربي .٠٠٤/١‏ 


۳۳۷ 


إلا الله وفي هذا تذكر حكايةء وهو أن شخصا کان يحب آخر» فألقی 
المحبوب نفسه في ماءء فألقى المحب نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت 
فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك أني . فهذا العبدِ 
المحب لما استولى على قلبه سلطان المحبة صار قلبه مستغرقأ في 
محبوبه » لا يشهد قلبه غير ما في قلبه وغاب عن شهود نفسه وأفعاله» 
فظن أنه هو نفس المحبوب» وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب 

فهذا الظن لاتحاد الذات أو لحلولها ظن غالط وقع فيه كثير من 
الناس» فالذين قالوا: إن المسيح أوغيره من البشر هو الله أوأن الله 
حال فيه قد يكون غلطهم') من هذا الجنس لما سمعوا كلاما يقتضي 
أن الله في ذات الشخص. وجعلوا فعل هذا فعل هذاء ظنوا ذاك اتحاد 
الذات وحلولها. 

وإنما المراد أن معرفة الله فيه» واتحاد ا به» والمنهي عنه 
والموالي والمعادي» كقوله ‏ تعالى ‏ : 


ص و ا 
إن الزيتيبايعونكإتمايبايعوت 


وقوله : 
نيط ع ارسود مد أطَاَهََ 4 . 
وليس“ ذلك“ لأن الرسول هو الله ء ولا لأن نفسه حال في 


(1) في ط (غلطتهم) بدلا من (غلطهم). 
(۲) سورة الفتح : من الآية .٠١‏ 
(۳) سورة النساء: من الأية .۸١‏ 
)٤(‏ في أ (ليس) بسقوط الواو. 
(ه) في س» ك (ذاك) بدلا من (ذلك). 


۳۳۸ 


الرسول» بل لن الرسول يأمر () بما أمر الله به» وینهی عما ینهی ) الله 
ويعادي أعداء الله . 


فمن بایعه على السمع والطاعة» فإنما ا الله على السمع 


والطاعة» ومن أطاعه فإنما أطاع الله . 


وكذلك المسيح› وسائر الرسل إنما يأمرون ا الله به» 
وینھون عما ینھی الله عنه ويوالون أولياء الله » ويعادون أعداء الله ء 
فمن أطاعهم فقد أطاع الله » ومن صدقهم فقبل منهم ما أخبروا به فقد 
قبل عن الله » ومن والاهم فقد والى الله» ومن عاداهم وحاربهم فقد 
عادى الله وحارب الله . ومن تصور هذه الأمور تبين له أن لفظ الحلول قد 
يعبر به عن معنی صحیح » وقد يعبر به" عن معنی فاسد. 

- وكذلك حلول كلامه في القلوب» ولذلك کره أحمد بن حنبل °0 


(1) في ط (أمر) بسقوط (ی). 

(۲) في س (نھی) بسقوط (ی). 

(۳) في ا (ینهی) بزيادة (ی). 

)٤(‏ (عنه) ساقطة من أً. 

() في ط» س» ك (بها) بدلا من (به). 

( أحمد بن حنبل هو: هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن سد بن إدريس 
الشيباني» أصله من مروء ولد ببغداد سنة ٤۹٠ه‏ . فنشأ منكبا على طلب العلم 
وسافر في سبيل ذلك أسفارا كثيرة وقد أوذي في فتنة خلق القرآن وضرب ولكنه ثبت 
وصمد حتى قيل بأن الله حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة» وله 
مصنفات كثيرة منها «كتاب المسند» وله كتب في الرد على من ادعى التناقض في 
القرآن الكريم› وله «کتاب الزهد» . 
انظر: تاريخ بخداد 1۱۲/٤‏ ؛ والبداية والنهاية ١٠/٠۲٠؛‏ وحلية الأولیاء ۱١۱/۹‏ ؛ 
وطبقات الحنابلة ٤/١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ١١/۱۷۷؛‏ وتهذيب التهذيب ١/۷۲؛‏ 
ووفیات الأعيان ٦۳/١‏ . 


۳۳۹ 


الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب» كما قد" ذكر في غير هذا 
الموضع . 
ومما يوضح هذا آن الشيء له وجود في نفسه هو » وله وجود في 
المعلوم والأذهان» ووجود في اللفظ واللسان ووجود في الخط 
والبيان» ووجود عيني شخصي» وعلمي ولفظي» ورسمي» وذلك 
كالشمس مثلا فلها تحقق في نفسهاء وهي الشمس التي في السماءء ثم 
يتصور بالقلب الشمس ثم ينطق اللسان بلفظ الشمس. ويكتب بالقلم 
الشمس. 
والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ. وباللفظ مطابقة العلم» وبالعلم 
بقة المعلوم» فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس أوسمع قائلا 
يذكر قال: هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجاء وهذه الشمس 
تطلع من المشرق وتغرب في المغرب» فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ 
ورآه من الخط» وليس مراده نفس اللفظ والخطء فإن ذلك ليس هو 
الشمس التي تطلع وتغرب» وإنما مراده ما يقصد بالخط واللفظ ويراد 
بهما وهو المدلول“ المطابق لهماء وكذلك قد يرى اسم الله مكتوبا في 
کتاب» ومعه اسم صنم» فیقول: آمنت بهذا» وکفرت بهذا» ومراده آنه 
مؤمن بالله كافر بالصنم » فيشير إلى اسمه المكتوب ومراده المسمى بهذا 
الاسم» وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى قال: هذا رب 
العالمين» ومراده المسمى بتلك الأسماءء ومن هذا قول أنس بن 


. (قد) ساقطة من ط‎ )١( 

(Y)‏ (هو) مكررة في ك ا 

(۳) في أ( البنان) بدلا من (البيان). 
)٤(‏ في ك (للدلول) بدلا من (المدلول). 


3 


مالك : كان نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ ثلاثة أسطر: 
محمد رسول الله » محمد سطر» ورسول سطر» والله سطر” .. 
وفزاده بهذه الأسماء الخط وهذاوهذا لا اللفظ 
ولا المسمى . ) 

ومما يشبه هذا ما يرى فى المرآة أو الماءء مثل أن يرى الشمس 
أو غيرها في ماء أو مرآةء فيشار إلى المرئي» فيقال: هذا الشمس» وهذا 
وجهي أو وجه فلان» (وليس مراده أن نفس الشمس أووجهه أووجه 
فلان) () حل في الماء أو المرآةء ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية 
هو الشمس وهو الوجه ذكره» ثم قد يقال: رآه رؤية مقيدة في الماءء 
أو المرآةء وقد يقال: راه بواسطة الماء والمرآةء وقد يقال: رأى مثاله 
وخیاله المحاكي له» ولکن المقصود بالرۇية و ومثل هذا كثير. 

ومعلوم أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم 
أقرب إليه من اللفظ. واللفظ أقرب من الخط, فإذا كان قد يشار إلى 
اللفظ والخط. والمراد هو نفسه. وإن لم يكن الخط واللفظ هو ذاته» بل 
به ظهر وعرف» فلأن يشارإلى ما في القلب. ويراد به المعروف الذي 
ظهر للقلب وتجلى للقلب. وصار نوره في القلب بطريق الأولى . 


(۱) سبقت ترجمته. 
(۲۳) انظر: . | 


E‏ ا ا الباس - باب ما جاء في تقش pr‏ ا 
مالك بلفظه . 


(۳) ما بين القوسين ساقط من س. 
)٤(‏ (قد) ساقطة من ط . 


)١(‏ في أ (القلوب) بدلا من (القلب). 


۳٤١ 


والعقلاء إنما تتوجه قلوبهم إلى المقصدد المراد دون الوسائل» 
ویعبرون بعبارات تدل على ذلك لظھور مرادھم بھاء كما يقولون لمن 
يعرف علم غيره» أو لمن يأمر بأمره» ویخبر بخبره» هذا فلان» فإذا كان 
مطلوبهم علم عالم أو طاعة أمير» فجاء نائبه القائم مقامه في ذلك قالوا 
هذا فلان» أي المطلوب منه هو مع هذا فالاتحاد المقصود بهما 
يعبرون عن أحدهما بلفظ 2 


کما يقال : (عكرمة) : هو ابن عباس ۳ ¢ »٤‏ وأبو يوسف0): هو 


)١(‏ (هذا) ساقطة من أ. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) ابن عباس : هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» حبر الأمة 
والصحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلّم -» ولد بمكة قبل 
الهجرة بثلاث سنین ونشأ في عصر النبوة ولازم الرسول صلی الله عليه وسلّم - 
وروی عنه أحاديث كثيرة وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره في آخر 2 
E‏ وقد دعا له النبي صلی الله عليه وسلّم - 
بقوله : «اللّهم فقه في الدين وعلمه التأويل»» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ یقدمه ویکرمه ویستشیره ویأخذ برأیه» قال مجاهد کان ابن عباس یسمی البحر 
من كثرة علمه» وأخذ عنه العلم خلق كثير في مقدمتهم مولاه عكرمة البربري . 
انظر: الإإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ١۳۳؛‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب بهامش 
الإإصابة ۲+ وحلية الأولياء ١/٤٠۳؛‏ وتهذيب التهذيب ۲۷٠/٠‏ ؛ والطبقات 
الکبری ٦۲/۳‏ ؛ وشذرات الذهب .۷١/١‏ ) 

)٤(‏ أبو يوسف: هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» وهو 
صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهاً عالماً حافظاً» وقد سكن بخداد وتولى القضاء بها 
لثلائة من الخلفاء المهدي والهادي ثم هارون الرشيد» وكان مولده سنة ۳١١ه›‏ 
ومات سنة ۱۸۲ ه ببغدادء ومن كلامه المأثور عنه قوله: «من طلب المال بالكيمياء 
أفلس ومن تتبع غريب الحديث كذب ومن طلب العلم بالكلام تزندق». ‏ 
انظر: البداية والنهاية ١٠/٠۱۸؛‏ ووفيات الأعيان ٦/۳۷۸؛‏ وشذرات الذهب 
۱/؛ ؛ وسیر ير اعلام النبلاء ٥٣١/۸‏ . 


£۲ 


أبو حنيفة())")» ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح عليه السلام - 
آنه قال ۰ (أنا وأبى واحد من رآنی فقد رأی آبی) . 

وقوله ‏ تعالی ‏ فيما حکاه عن رسوله: ادق مرت 
فلم تعدني » عبدي جعت فلم تطعمني»» ویشبهه قوله : 
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فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام» فإنه تنحل به إشكالات 
كثيرة» فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين» في عامة 
الطوائف» مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد 
أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. ) 

بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحادء ويراد به معنى 
صحیح » كما يقال فلان وفلان بینهما اتحاد. إذا كانا متفقين فيما يحبان 
ویبغخضان» ویوالیان ویعادیان» فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال 
هما متحدان» وبينهما اتحادء ولا يعنى بذلك أن ذات هذا اتحدت 
بذات الآخحرء كاتحاد النار والحديد» والماء واللبنء أو التفس والبدنء 
وكذلك لفظ الحلول. والسكنى» والتخلل وغير ذلك كما قيل : 


(۱) سبقت ترجمته . 
(۲) ما بين القوسين كتب في أ (أبو يوسف أبو حنيفة ويقال عن عكرمة هذا ابن عباس). 
(۴) في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر قوله: (أنا والأب واحد). 
انظر: العهد الجديد ص ٠١۷‏ . 
في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا أيضأً: (الذي رآني فقد رأى الآب فكيف 
تقول أنت أرنا الآب *# ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في). 
انظر: العهد الجديد ص ٠۷١‏ . 
)١(‏ سورة الفتح : من الأية .٠١‏ 


er 


قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلا 


والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له وشعوره به» ونحو ذلك 
لا نفس ذاته » وكذلك قول الأخر: 
ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
والساكن فى القلب هو مثاله العلمى ومحبته ومعرفته. فتسكن 
في القلب ا لا عين ذاته» وكذلك قول“ الآخر: 
إذا سكن الخدير على ر وجنب أن يحركه” النسيم 
بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كذاك قلوب أرباب التجلي یری في صفوها الله العظيم © 
وقد يقال: فلان ما في قلبه إلا الله وما عنده إلا اللهء يراد بذلك : 
إلا ذكره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته» وما يشبه ذلك» أي ليس في 
قلبه ما في قلب غیره من المخلوقين» بل ما في قلبه إا الله وحده» ويقال : 
فلان ما عنده إلآ فلان إذا کان يلهج بذکره» ویفضله على غیره. 
وهذا باب واسع» مع علم المتكلم والمستمع أن ذات فلان 


لم تحل في هذاء ا ا وھو کما يقال عن المراة إذا 


)١(‏ هذا البيت لم أهتد إلى قائله ولا إلى مكانه بالرغم من البحث الشديد في كتب 
التراجم» وبالذات تراجم الصوفية . وكذا في أغلب كتب الشعر وآمل أن أوفق إلى 
ذلك مستقلا. 

(۲) انظر: الهامش السابق. 

(۳) (ومحبته ومعرفته) ساقطة من أ. 

. (قول) ساقطة من ط‎ )٤( 

( لم أهتد القن قائل هده الأبيان ومکانها. 

(۷) في ط (وهذا) بدلا من (وهو). 


3 


لم تقابل إلا الشمس: مافيها إلا الشمس» أي لم يظهر فيها غير 
الشمس. 


وأيضا فلفظ الحلول يراد به حلول ذات الشيء تارة» وحلول 
معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة) كما تقدم ذكره. وعندهم في النبوات 
أا اف حل ف غر المي م الالح ولس الترد به أنذات 
الرب حلت فيه» بل يقال: فلان ساکن في قلبي» وحال في قلبي» 
وهو في سري» وسویداء قلبی › ونحو ذلك وإنما حل فيه مثاله0) 
العلمي» وإذا كان كذلك ا أن المكان إذا خلا ممن يعرف الله 
ويعبده لم يكن هناك ذكر الله ولا حلت فيه عبادته ومعرفته» فإذا صار في 
المکان من یعرف الله ویعبده ویذکره ظهر فيه ذکره» والإیمان به وحل فيه 
الإيمان بالله وعبادته وذكره» وهو بيت الله - عز وجل » فيقال: إن الله 
فیه» وهو حال فيه . 

كما يقال: إن الله في قلوب العارفين» وحال فيهمء والمراد به 
حلول معرفته والإیمان به ومحبته» ونحو ذلك . وقد تقدم شواهد ذلك» فإِذا 
كان الرب في قلوب عباده المؤمنينء أي نوره ومعرفته» وعبر عن هذا 
بأنه حال فيهم » وهم حالون في المسجد قيل: إن الله في المسجد» 
وحال فيه بهذا المعنى» كما يقال: الله في قلب فلان» ولان ما غد 
إلا اش كماقال لی - صلى الله عليه وسلّم في الحديث 
الصحيح : «أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده) . 


ومما يزيد ذلك إيضاحاً ما يراه النائم من بعض الأشخاص في 


(۱( (تارة) ساقطة من ك س . 
(۲) في س» ك (مثله) بدلا من (مثاله) . 


{o 


منامه» فيخاطبه ویأمره وینهاه ویخبره بأمور كثيرة› وهو قول : رابت فلاا 
في منامي فقال لى کذا وقلت له: كذا وفعل کذا وفعلت کذا. 
ويذكر أنواعاً من الأقوال والأفعال. 


وقد یکون فیھا علوم وحکم وآداب ينتفع بھا غاية A‏ 
يكون ذلك الشخص الذي رأی و في المنام خا وهو لا يشعر بأن ٣‏ رأه 
في منامه فضلا عن ان يکون شاعرا بأنه قال أو فعل» وقد يقص الرائي 
عليه رؤياه» ويقول له الرائي : يا سيدي رأيتك في المنام فقلت لي : 
كذاء وأمرتني بكذاء ونهيتني عن كذاء والمرئي لا يعرف ذلك› 
ولا يشعر به لأن المرئي الذي حل في قلب الرائي هو المثال العلمي 
المطابق للعيني» كما يرى الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود 
في الخارج فهو المقصود وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه 
رؤى“ في المنام ويكاشف بذلك الرائي اا ف ف أخرى 
لا لأنه نفسه حل فيه . 


والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسباً لحال 
المرئي» مما هو عادته یقوله ویفعله بنفسه» فمثل للرائي مثاله اثلا له 
وفاعا ليعلم أنه نفسه يقوله ويفعله فينتفع بذلك الرائي» كما يحكى 
للإنسان قول غيره وعمله ليعرف بذلك نفس القول والعمل المحكيء 
فإن كثيرا من الأشياء لا يعرفه" الناس أو أكثرهم إا بالمثل المضروب 
له إما في اليقظة وإما في المنام» مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذاء 


(۱) في ك (رأی) بدلا من (رؤی). 
(۲) في أ (ما هو مما) بدلا من (مما هو) . 
(۳) في ط (تعرفه) بدلا من (یعرفه). 


۳4 


ومن توهم أنه إذا رأی شخصاً في منامه بان ذاته نفسها حلت فيه دل 
على جهله فإن المرئي کثيراً مايکون حياً وهو لا يشعر بمن”) رآه» 
ذلك لا روحه تشعر ولا جسمه ۳“ › فلا یتوهم أن ذات روحه تمثلت في 
صورته الجسمية للنائم» بل الممثل في نفس الرائي مثال مطابق له 


وجسمه وروحه حیث هما . 


ثم الرؤیا قد تکون من الله » فتکون حقاً وقد تکون من الشيطان» كما 
ثبت تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة » والشيطان كماقد يتمثل 
في المنام بصورة شخص (فقد يتمثل أيضاً في اليقظة بصورة شخص)<“ 
يراه كثير من الناس» يضل بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان» 
كما يجري لکثير من مشركي الهند وغيرهم إذا مات ميتهم يرونه قد 
جاء بعد ذلك وقضى و ورد وداد ثع وأخبرهم بأمور عن موتاهم› وإنما 
هو شیطان تصور في صورته وقد يأتيهم في صورة من يعظمونه من 
الصالحين» ويقول: أنا فلان". وإنما هو شيطان. 

وقد يقوم شيخ من الشيوخ» ويخلف موضعه شخصاً في صورته 
يسمونه روحانية الشيخ ورفيقه» وهو جني تصور في صورته» وهذا 


)١(‏ في أ (فإن) بدلا من بان 

(۲) في ط (بما) بدلا من (بمن). 

(۳) في أ (جسده) بدلا من (جسمه). 

)٤(‏ في ط (الجسيمة) بدلا من (الجسمية). 

٠ ما بين القوسين ساقطة من ط.‎ )١( 

)١(‏ في س» أء ك (المشركين) بدلا من (مشرکي). 
(۷) في ط (فلانا) بدلا من (فلان) . 

(۸) في أ» ك (رفیقته) بدلا من (رفیقه). 
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يقع لكثير من الرهبان وغير الرهبان من المنتسبين إلى الإسلام» وقد 
يرى أحدهم في اليقظة من يقول له: أنا الخليل» أو أنا موسى › أو أنا 
المسيح؛ أو محمد أو أنا فلان لبعض الصحابةء أو الحواريين» ويراه 
- طائراً في الهواء”)ء وإنما يكون ذلك من الشياطين» ولا تكون تلك 
الصورة مثل صورة”" ذلك الشخص. 

وقد قال النبي - صلّى الله عليه وسلّم e‏ 
فقد رآني حقأء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»“» فرؤيته في المنام 
حق» و وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هوء ولا أحد من الموتى» مع أن 
ا من الناس قد يرى في البقظة من يظنه نبباً من الأنبياء إما عند قبره 
وإما عند غير قبره. 

وقد يرى القبر أنشق› وخرج منه صورة إنسان فيظن أن الميت 
نفسه خرج من قبره» أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبر» وإنما ٠‏ 
ذلك جني( تصو ر في صورته ليضل ذلك الرائي» فان الروح ليست مما 


)١(‏ في أ (ومن) بزيادة واو. 

(۲) في س» ك (الهوى) بدلا من (الهواء). 

(۳) (صورة) ساقطة من أ. 

)٤(‏ انظر: 
# صحيح البخاري»› کتاب تعبیر الرؤیاء باب ٠‏ عن أنس بن مالك وأبي هريرة 
بلفظه بدون کلمتي (حقأً)» و(صورتي). 
٭ صحیح مسلم» کتاب الرؤياء باب اديت ١ا 1١‏ عن أبي هريرة بمعناه» 
وحدیث ۱۲ ۱۳› عن جابر بن عبد الله بمعناه. 

سنن الترمذي أبواب الرؤياء باب ۳ ما جاء في قول النبي صلی الله عليه 

1L‏ - من رآني في المنام» عن عبد الله بن مسعود بلفظه» بدون کلمتي (حقا) 
و (صورني) . 

() في أ (فإنما) بدلا من (وإنما). 

)٦(‏ (جنى) ساقطة من س. 


۳4۸ 


تكون تحت التراب وينشق عنها التراب» فإنها وإن كانت قد تتصل 
بالبدن» فلا يحتاج في ذلك إلى شق التراب والبدن لم ينشق عنه 
التراب» وإنما ذلك تخييل من الشيطان» وقد جرى مثل هذا لكثير من 
انال الما راف اكاب ول 

ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحينء 
ويكون من إضلال الشياطين› كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير 
هذا الكتاب» مثل (الفرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان) وغير 
ذلك . 


(1) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ۰۱۳١‏ ۱۳۷ المكتب الإسلامي - دمشق / بيروت. ) 


۳4۹ 


فصل 


وإن أردتم بقولكم ظهر في عيسى حلول ذاته واتحاده بالمسيح 
أو غيره فهذه دعوى مجردة من غير دليل متقدم ولا متأخر» وکون 
أجل ما خلقه الله لو كان مناسباً لحلوله فيه أمر لا يختص به المسيح» بل 
قد قام الدليل على أن غير عيسى - عليه السلام - أفضل مه مشل 
إبراهيم رید ے فل اش عاهاا ول » وهذان اتخذهما الله 
خليلين» وليس فوق الخلة مرتبة» فلو" كان يحل في أجل ما خلقه الله من 
الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا النوع» وهو الخليل» 
ومحمد _ صلى الله عليهما وسلّم -» وليس معهم قط حجة على أن 
الجسد المأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل 

من الخليل وموسى . 

وإذا قالوا: إنه لم يعمل خطيئة› یھی بن کنا لم یسل خت 
(ومن عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوية أفضل مما كان قبل 
الخطيئة) وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة"» والخليل وموسى 
أفضل من يحيى الذي يسمونه «يوحنا المعمداني»“. 

وأما قولهم : ولهذا خاطب الخلقء فالذي خاطب الخلق هو 


)١( -‏ في ط» ك (عليه) بدلا من (عليهما). 
(۲) في | (ولو) بدلا من (فلو) . 
(۳) (وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة) كتبت في س متقدمة عما بين القوسين . 


. سبقت ترجمته‎ )٤( 


0۰ 


عيسى بن مريم» وإنما سمع الناس صوته لم يسمعوا غير صوته» 
والجنى إذا حل في الإنسان وتكلم على لسانه يظهر للسامعين أن هذا 
الصوت ليس هو صوت الأدمي» ویتکلم بکلام» یعلم الحاضرون أنه 
لیس کلام الأدمي . 

والمسيح - عليه السلام - لم يكن يسمع منه إلا ما يسمع 
مثله من الرسل»› N E‏ ملکا 
لظهر ذلك. وعرف أ نه ليس هو البشر» فكيف إذا كان المتكلم هو رب 
العالمين؟ فإن هذا لو كان حقاً لظهر ظهورا أعظم من ظهور كلام الملك 
والجني على لسان البشر بكثير كثير. 

وأما ما شاهدوه"٠‏ من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلامء 
فقد شاهدوا من غيره ماهو مثلها مثلها وأعظم منهاء وقد أحيا غيره الميت 
وأخبر بالغيوب أكثر منه» ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثر» 
وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته» كمادلت . 
المعجزات على نبوة غيره» ورسالتهم» لا تدل على الإلهية. 

والدجال لما ادعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق 
دليلا عليهاء لأن دعوى الإلهية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب 
ما يدل على الأمر الممتنع . 


(1) في أ (سمع) بدلا من (یسمع). 
(۲) في أ (یشاهدونه) بدلا من (شاهدوه) . 


۳o1 


فصل 


قالوا: وقد“ قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين» الذين تنبوا 
على ولادته من العذراء الطاهرة مريمء وعلى جميع أفعاله التي فعلها 
في الأرض» وصعوده إلى السماء» وهذه النبوات جميعها عند اليهود 
مقرين”) ومعترفين بها ويقرؤنها في كنائسهم» ولم ينكروا منها كلمة 
واحدة. 

فیقال: هذا کله" مما لا ینازع المسلمون فیه١)»‏ فإنه لا ريب أنه 
ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط وأن الله أظهر على 
يديه الآيات» وأنه صعد إلى السماء» كما أخبر الله بذلك في كتابه» كما 
تقدم ذكره» فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في النبوات التي عند 
اليهود لم ينكروا ذلك وإن كان اليهود يتأولون ذلك على غير المسيح › 
كما في النبوات من البشارة بمحمد صل ا عله ول د فو 
حق» وإن کان الکافرون به من أهل الكتاب يتأولون ذلك على غيره. 


)١(‏ في ط (قد) بسقوط الواو. 

(۲) في أ (مقرين بها) بزيادة (بها). 

(۳) في ط (کل) بدلا من (کله). 

)٤(‏ في ط (فيه المسلمون) بدلا من (المسلمون فيه). 


YoY 


فصل 


قالوا UOTE‏ ی د الأنبياء الذين تنبوا على 


انل المسيح › ونزوله ا قال (عزرا) ٩‏ الكاهن حیث سباهم 
«بختنصر الفريدي») ا أرض بابل () إلى أرخفاتة واننین وثمانين 
تيه (يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم)(ء وفي كمال هله المدة 


اتی 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


(°) 


(1) 


السيد ابي عن ولادته في ذلك و 


في طب ك (وسئلنا) بدلا من ا 


عزرا: هو: الكاهن ابن سراياء لقب بالكاتب إذ أنه كان موظفاً في بلاط إمبراطور 
الفرس (إرتحتشتا) ومستشاراً له في شؤون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم فيما بين 
النهرين منذ أيام السبي وهو یعتبر مؤسس نظم اليهودية المتأخرة ر بالكاهن . 
انظر: قاموس الكتاب اقا ص ٦۲١‏ . 

سبقت تر جمته . 

بابل : مدينة قديمة بأرض الرافدين كانت قاعدة إمبراطورية بابل وتقع على القفرات 
إلى الشمال من المدن التي ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف الثالثة قبل 
الاوك ل أفمعا إل عة از جا رادي عا له ما داق ال 
المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع» وجرى صيتها مجرى الأساطير منذ أيام 
نبوخذ نصر (ت ٥٦۲‏ ف. م)» وعرفت بين الإغريق بأنها مكان المسرات. ويقال بها 
بئر هاروت وماروت . 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٤٠۴؛‏ والموسوعة العربية الميسرة ص ۲٩٦‏ . 


في سفر عزرا - الإصحاح ۲: (وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين 


الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل ورجعوا إلى أورشليم. . 

انظر : العهد القدیم ص ۷۲۹. 

أرميا بن حلقيا الكاهن من عناثوث» وقد دعاه الرب للقيام بالعمل النبوي في رؤيا 
رآها وهو بعد حدث فأحس بأنه قليل الخبرة فقال له الرب: جعلت كلامي في فمك 


"of 


مشاقشتهم فیا 
نقلوه عن الأنيباء 
حول مجيء 
السيح عليه 


السلام - وبيان 
وجه الدلالة فيها 


«يقوم لداود ابن هو ضوء النور يملك الملك ويعلم ويفهم ويقيم الحق 
والعدل في الأرض ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل 
وغيرهم» ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل ويسمى الإله»» وأما"'“ قوله: 
«ابن لداود» لأن مریم کانت من نسل داود ولأجل ذلك قال النبي : «يقوم 
لداود ابن» )0 . ) 

فيقال: أماقول عزرا الكاهن فليس فيه إلا إخباره بأنه 
يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم» وهذا مما لا ينازع" فيه 
المسلمون» فإنهم يقرون بما أخبر الله به في كتابه من إتيان المسيح _ عليه 
السلام ‏ » وتخلیص الله به كل من آمن به من الشعوب والأمم إلى أن 
بعث محمد با الله عليه ا 

فكل من کان مؤمناً بالمسیح» متبعاً لما آنزل عليه من غير تحريف 
ولا تبديل» فإن الله خلصه بالمسيح من شر الدنيا والآخرة» كما 
خلص الله تعالی *) بموسی من اتبعه من بني إسرائيل . 


وأقمتك اليوم على الشعوب والممالك لتقطع وتهدم وتبني وتغرس» وقد دامت خدمته 
ثمان عشرة سنة وثلاثة أشهر. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ۲ه°. 

)١(‏ (وأما) ساقطة من ك. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من س» وط . وقد وجدت في التوراة ما يلي : 
(ها آيام تأتي يقول الرب» وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا 
وعدلا في الأرض»› في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي 
يدعونه به الرب برنا). 
انظر: العهد القديم - الإصحاح الثالث والعشرون ص ٠٠١۹‏ . 

(۳) في ط (یتنازع) بدلا من (ینازع). 

)٤(‏ (الله) لفظ الجلالة ساقط من أ. 

(ه) في س» ك (محمد) بسقوط (أ)؛ في أ (بمحمد) بدلا من (محمداً). 


ot 


ومن حرف ويدل فلم يع المسيح › ومن کذب محم دا() 
صلى الله عليه وسلّم - فهو كمن كذب المسيح بعد أو کان مقا 

ولكن هذا النص وأمثاله حجة على اليهود الذين يتأولون ذلك على 
أن هذا ليس هو المسيح ابن مريم» وإنما هو مسيح ينتظر» وإنما 
ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة. فإن اليهود يتبعونه ويقتلهم 
المسلمون معه (حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي 
تعال فاقتله)() وهكذايقال في النبوة الثانية التي ذکروها عن «أرميا» 


النبى عليه السلام ‏ . 
© © © 
(۱) انظر: 
# صحيح البخاري _ كتاب المناقب ‏ باب ٠١‏ - عن عبد الله بن عمر بلفظه دون 
كلمة (شجر) ؛ 
# وصحيسح مسلم ‏ کتاب الفتن ‏ باب 1۸ حديث رقم ۲ عن آبي هريرة 
بمعنأه ؛ 


# ومسند الإمام أحمد ۱/-- عن عبد الله بن مسعود بمعناه؛ و ۳۷/۳٣‏ جن 


"oo 


4ے ل 


الوا: : وقال «أرميا) النبي عن ولادته في ذلك الزمان: (يقوم لداود 
ابن» وهو ضوء النور يملك الملك» ويعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل 
في الأرض» ويخلص من آمن به من اليهود» من بني إسرائيل وغيرهم 
ویبقی بیت المقدس بغير مقاتل» ويسمى الإله)» ۳ ا (ابن لداود) 
لأن مریم کانت من نسل داود» ولأجل”“ ذلك قال: : (ويقوم لداود 
ابن)۵). 
والجواب أن يقال: قد قال فيه: (ویخلص من آمن به من(“ 
اليهود» ومن بني إسرائیل)ء وھو کما و به التخليص اللي نقله 
عن عزرا“ الكاهن . 
وأما قوله (واسمه الإله) فهذا ندل على أنه هو الله رب 
اا انما لفظ الإله اسم سمي“ به كما سمي ٤‏ موسی إتها 


)١(‏ (فصل) ساقطة من أ. 

(۲) في سء ك٠‏ ظ (ومن) بزيادة واو. 

(۳۴) في أ (من أجل) بدلا من (لأجل). 

)٤(‏ في س» ك أ (ابنا) بزيادة ( أ ) (وسبق ج النص في الصفحة قبل ا 
(*) (من) ساقطة من ط . ٠.‏ 

() في أ (إسرائيل وغيرهم) بزيادة (وغيرهم). 

(۷) في ط (عذرا) بدلا من (عزرا) . 

(۸) في أ (تسمی) بدلا من (سمی). 

(۹) في ط» س» ك (یسمی) بدلا من (سمی)؛ في ك (سمی به) بزیادة (به). 


۳٦ 


لفرعون عندهم في التوراة("). إذ لو كان هو الله رب العالمين لكان أجل 
من أن يقال ويسمى الإلهء فإن الله تبارك وتعالى - لا يعرف بمشل 
هذاء ولا يقال فيه : إن الله يسمى الإله» ولقال: يأتي الله بنفسه فيظهر› 
وقال”) يملك” الملك. ورب العالمين ما زال ولا يزال مالكاً للملك 
اا ہے 


وأيضاً فإنه قال: (يقوم لداود ابن هو ضوء النور)» ومعلوم أن الأبن 
الذي من نسل داود الذي اسم مه مریم هو الناسوت فقط. فإن اللاهوت 
لس هو هن سل الشن وقد تين أن هذا انارت الى هر 
ابن داودء يسمى“ الإلّه فعلم أن هذا اسم للناسوت المخلوق لا للإله 
لخت N,‏ ا 


وأيضأً فإنه قال: وهو ضوء النور لم يجعله النور نفسه» بل جعله 
صوء النور» والله ‏ تعالی ‏ منور کل دور» فکیف یکون هو ضوء النورء 


SS‏ محمدا صلى الله عليه زا راجا 
منیراً ولم یکن بذلك خالقاء فكيف إذا سمي ضوء النور؟ 


اشا فإنه لم يجعل القائم إل ابن داود» وابن داود مخلوق› 


)١(‏ ورد في العهد القديم ص ٩٦‏ - سفر الخروج: (قال الرب لموسى انظر آنا جعلتك 
إلها لفرعون). ‏ 

(۲) في ط » ك س (يقال) بزيادة (ي). 

(۴) في س» ك (ملك) بسقوط (ي). 

)6( (هو) ساقطة من ط . 

(ه) في ط » س» أ (ویسمی) بزيادة واو. 


To 


وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق» ولو كان هذا هو الله رب العالمين قد 
اتحد بالناسوت البشرى لبين «أرميا»)ء وغيره” من الأنبياء ذلك بيانا 
قاطعاً للعذرء ولم يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة 
أو ظاهرة في نقيض ذلك. أو مجملة لا تدل على ذلك فإنه من المعلوم 
أن إخبارهم بإتران نبي من الأنبياء أمر معتاد ممكن» ومع هذا يذكرون 
فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة. 

وأما الإخبار بمجي ء الرب نفسه وحلوله» أو اتحاده بناسوت بشري 
فهو : اا بی عا أكثر العقلاء ء من بني آدم» ویقولون : 
يعلم بصریح العقل أن هذا ممتنع . 

وإما ممكن كما يقوله بعض الناس» وحينئذٍ فإمكانه خفي على 
أكثر العقلاء وهو أمر غير معتادء وإتيان الرب بنفسه أعظم من إتيان كل 
رسول ونبي » لا سیما إذا کان إتیانه باتحاده بہشر لم یظهر على يديه من 
الآيات ما يختص بالإلهية» بل لم يظهر على يديه إلا ما ظهر على يد 
ره من الانيا ماهر آر عط مت وال ب تال لما قاد كك 
موسی ولم یکن موسی يراه ولا یتحد لا بموسی ولا بغیره» ومع هذا فقد 
أظهر من الآيات على ذلك» وعلى نبوة موسى مالم يظهر مثله 
زار تاعلل ب البد. 

فلو کان هو بذاته متحدا بناسوت بشري لكان الأنبياء يخبرون 
بذلك إخباراً صريحاً بيناً لا يحتمل التأويلات» ولكان الرب يظهر على 
ذلك من الآيات مالم يظهر على يد رسول ولا نبي» فكيف والأنبياء 
(۱) في أ (داود وأرمیا) بزيادة (داوه). 


)۲( في أ (وغرعب بد من (وغیره) . 
(۳) في أ (قریبا) بدلا من (قریب). 


0۸ 


لم ينطقوا') في ذلك بلفظ صريح . بل النصوص الصريحة تدل على أن 
المسيح مخلوق ولم تأت آية على خلاف ذلك بل إنما تدل الأيات 
على نبوة المسيح . 


)١(‏ في ط (ینطلقوا) بدلا من (ينطقوا). 


۳۹ 


ا قالوا ا: وقال » أشعيا) الى : : (قل لصهيو ن( فا تفرح وتتهلل » 


ونا يأتي ویخلص الشعوب» ویخلص من آمن به وبشعبه) ویخلص 
مدينه بیت القت ویظهر الله دراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المبددين 
ويجعلهم أمة واحدةء ويبصرون جمیع أهل الأرض من خلاص الله » أنه 


يمشي معهم وبين يديهم 


(") 


وح إله إسرائيل)(). 
فيقال: هذا محتاج“ أولاً أن يعلم من هذه النبوة أن”") هذا 


الكلام نقل“ بلا تحریف ألفظه. ولا غاط فى الترجمة ولم يشت ذلك 


(۱) 
(۳ 
(۳) 
(© 


في ك» أ (صبهون) بدلا من (لصهيون). 


ی ینا ك (ولشعبه) بدلا من (ویشعبه)؛ وني ط (ویشبعه) بدلا من (وبشعب). 
في أ: (أيديهم) بزيادة ( أ). 
e‏ و و «oY‏ رکه بلنظ مخاف داي ترنمي معایا 


u ذرا دة اسا عيون کل فقری کل اران الأرض خلاص‎ ٠ 


(ه) 


© 
(¥) 


(N) 


اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا اخحرجوا من وسطها تطهروا 


يا محاملي آنية الرب. ٠۲‏ - لأنكم لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين لأن الرب 
سائر أمامكم وإِله إسرائيل يجمع ساقتكم) بمعناه. 

انظر: العهد القديم ص ۱۰١١‏ . 

في ط» س یع بدلا 8 


(نقل) ساقطة من س» ك. 


۳۰ 


وإذا ثبت ذلك فحينئٍ هو نظير ما في التوراة من قوله: (جاء الله من 
لور سا رارت ن ماعن ران ن جا فان ا ,د 

ومعلوم أ نه ليس في هذا ما يدل على أن الله حال في موسى بن 
عمران» ومتحد" به ولا أنه حال في جبل فاران» ولا أنه متحد بشيء 
من طور سيناء ولا ساعير. 

وكذلك هذا اللفظ لا يدل على أنه حال في السييح و ومتحد به» 
إذ كلاهما سواءء وإذا قيل: المراد بذلك قربه ودنوه کتکلیم موسی » 
وظهور نوره وهداه وكتابه ودينه» ونحو ذلك من الأمور التي وقعت» قيل : 
وهكذا في المسيح عليه السلام - . 

وقوله : (ويظهر الله ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين)ء قد قال 
في التوراة مثل هذا في غير موضع» ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى 
عليه السلام _5) 

وأما قوله عن الأمم المبددين فيجعلهم أمة واحدةء فهم الذين 
اتبعوا المسيح» فإنهم كانوا متفرقين مبددين فجعلهم أمة واحدة. ٠‏ 

وأما قوله: ويبصرون جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي 
معهم وبين يديهم »ويجمعهم إله إسرائيلء فمثل هذا في التوراة في غير 
موضع» ولم يدل ذلك على اتحاده بموسی ولا E‏ فيه» کقوله في 
السفر الخامس من التوراة يقول موسى لبني إسرائيل: (لا تهابوهم 


(1) في ط (الرب) بدلا من (الل). 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا النص ٠٤١/۳‏ . 

(۳) في ط (لا متحد به) بزیادة (لا) . 

)٤(‏ في جميع النسخ وط (عليه السلام كقوله) بزيادة (کقوله)» وقد حذفنا (كقوله) 


ا و 


۳۹۱ 


ولا تخافو ¢ لان الله ربکم e‏ هو یحارت°) 


عنکم)(" . 

في م قال موسی : ا الشعب SR‏ فقال: آنا مضي 
ههنا» وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة ة كذا إلا 
بست معنا)() . 

وفي السفر الرابع من الفصل الثالث عشر: (إن أصعدت”) هؤلاء 
من بينهم بقدرتك» فيقولون لأهل هذه الأرض الذي ) سمعوا أنك الله 
فيما بین ھؤلاء القوم» يروه عيناً بعین › وغمامك يقیم عليهم › وبعمود 
غمام يسیر بين يديهم نهارا» وبعمود نار لیلا)0. 


(1) في ط (سائر) بسقوط رال) . 

(۲) في س» ك» ط (محارب) بدلا من (یحارب). 

(۳) وجدت في سفر التثنية الإصحاح الأول (۲۹ - فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم . 
١‏ - الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم) بنصه. 
انظر: العهد القدیم ص ۲۷۸ . ) 

)٤(‏ في ط ركذا بعلمك) بزيادة (بعلمك)؛ في ك (بعلمك) بدلا من (نعمة كذا). 

)٠(‏ وجدت في سفر الخروج - الإصحاح الشالث والثلاثون ٠۳(‏ - وانظر إن هذه الأمة 
شعبك. ۱٠٤‏ - فقال وجهي يسير فأريحك. ٠١‏ فقال له: إن لم يسر وجهك 
فلا تصعدنا من هنا. ٠١‏ - فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك آنا وشعبك 
أليس بمسيرك معنا) النص بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص۳٤۱.‏ 

() في ط (ربي أصعدن) بدلا من (إن أصعدت)؛ في أ (إني أسعدت) بدلا من (إن 
أصعدت) . 

(۷) في ك» س (الذي) بدلا من (الذين). 

(۸) وجدت في سفر العدد- الإصحاح الرابع عشر ٠۳(‏ - فقال موسى للرب فيسمع 
المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم . ٠٤‏ - ويقولون لسكان 
هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يارب قد 


۳۹۲ 


وفي التوراة أيضاً: يقول الله لموسى : (إني آٍ إليك في غلظ ˆ 


الغمام لکي سمح القوم مخاطبتي ٩(‏ لك) 0 . 


ثم قوله: (اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل» وخذهم 


إلى خباء العزب يقفون معك حتى أخاطبهم)”'. 


() 


ظهرت لهم عيناً لعين وسحابتك وأقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً 
وبعمود نار ليلا) النص بمعناه. 

انظر : العهد القدیم ص ۲۳۲ . 

في ك» س (مخالطتي) بدلا من (مخاطبتي) . 

آتِ إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك) النص بمعناه. 
انظر: العهد القدیم ص ۱١۹‏ . 

وجدت في سفر العدد ‏ الإصحاح الحادي عشر ١١(‏ - فقال الرب لموسى اجمع 
لي سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل ‏ 
بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من 
الروح الذي عليك وأضع عليهم . . .) النص بمعناه. 


۳۹۳ 


قالوا: وقال: «زكريا»(٠‏ النبى : (افرحي يا بيت صهيون» لأني 


آتيك وأحل فيك وأتراياء قال الله : ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم 
الكثيرة› ویکونون له ا واحدا» ویحل هو وهم فيك» وتعرفين ني 
أنا الله القوي الساكن فيك ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من 
يھوذا)» ويملك" علیهم ال الأبد)0). 


فيقال مثل هذا قد ذكر عندهم عن إبراهيم وغیره من الأنبياء أن الله 


تجلی له واستعلن له وترایا له» ونحو هذه العبارات»› ولم یدل ذلك 
على حلوله فيه واتحاده 4 


(1) 


(WM 
(٤( 


(9) 


زكرا هو زکريا بن برخيا بن عدو النبي- کاهن من فرقة ياء وهو أبويوحنا 


المعمدان كان ورعأً ارا 


انظر: العهد القديم - الإصحاح الأول زکريا- ص ١٤۱۳؛‏ وقاموس الكتاب 


e في‎ 


في أ (ویملکه) بدلا من (ويملك). 

وجدت في سفر زكريا ‏ الإصحاح الثاني -٠١(‏ ترنمي وافرحي يابنت صهيول 
لأني هاأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب ١١‏ - فيتصل أمم كثيرة بالرب في 
ذلك اليوم ويكونون لي شعباً فاسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني 


إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد) النص 


بمعناه . 
انظر: العهد القديم ص ۱۳٤۲‏ . 
(واتحاده به) ساقطة من ط. 


۳14 


قال عن بيت صهيون: (آتيك وأحل فيك) كما قال مثل ذلك عندهم في 
غير هذا ولم يدل على حلوله في بشر» وكذلك قوله: (وتعرفين أني 
آنا الله القوي الساكن فيكڭ)» لم( )یرد بهذا اللفظ حلوله في المسيح › 
فإن المسيح لم يسكن بيت المقدس» وهو قوي بل كان يدخلها وهو 
مغلوب مقهور حتى أخذ وصلب أو شبهه» والله سبحانه إذا حصلت 
معر فته والإيمان به في القلوب اطمأنت وسکنت . 

وکان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح عليه السلام بعد 
رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك.  ٠‏ 

وجماع هذا أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل 
والزبور وسائر نبوات الأنبياء لم تخص المسيح بشيء يقتضي اختصاصه 
باتحاد اللاهوت به وحلوله فيه کما النصارى» ل تخصه إل 
بما خحصه الله به على لسان محمد ( صلی الله عليه وسلّم e‏ 
الله تعالی ‏ : )). ٠‏ 

3 اليح عیسی ابن مرم رسو آلو وڪي مته ,القده ال مرم 
ر ر € . 
وروح 

فکتب الأنبياء المتقدمة» وسائر النبوات و لہا أخبر به محمد 
صلی الله عليه وسلّم يصدی رعض يا () شا e‏ 


( في ط (ولم) بزيادة (و).. 

(۲) هذه العبارة وردت في المطبوعة وسائر النسخ (محمد ان الله عليه وا في قوله) 
وهذا نقص يحيل المعنى ويجعل الآية التالية منسوبة للنبي ا 
في أ (محمدا) دلا ف خا 

)۳( في سورة النساء: : من الآية ١١١‏ . 

. في س (بعضه) بدلا من (بعضها)‎ )٤( 


"o 


النصارى على إلهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات في 
حی غير المسيح › فتخصيص المسيح بالإلهية ودون عیره باطل» وذلك 
مشل اسم الاين والمسيح ومشل حلول دوح القدس فيه» ومشل تسميته 
إلهاء ومثل ظهور الرب أو حلوله فيه أو سکونه فيه أو في مکانه . 

فهذه الكلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح 
عندهم')» ولم يكونوا بذلك آلهة. 

ولكن القائلون بالحلول والاتحاد في حق جميع الأنبياء والصالحين 

قد يحتجون بهذه الكلمات. . 


وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» وهو 
باطل في نفسه عقلا ونقلاء وإن كان طوائف من أهل الإلحاد والبدع 
المنتسبين إلى المسلمين واليهود والنصارى تقول به فهؤلاء اشتبه عليهم 
ما يحل في قلوب العارفين به من أهل الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه 
والروح منه» وما يعبر عنه بالمثل الأعلى » والمثال العلمي . 

وظنوا أن ذلك ذات الرب» كمن يظن أن نفس اللفظ بالاسم هو 
المعنى الذي في القلب» أو نفس الخط هو نفس اللفظ» ومن يظن أن 
ذات المحبوب حلت في ذات المحب واتحدت به أو نفس المعروف 
المعلوم حل في ذات العالم العارف به واتحد به» مع العلم اليقيني أن 
نفس المحبوب المعلوم باين عن ذات المحب روحه وبدنه» لم يحل 
واحد منها في ذات المحب. 


وقد قال الله تعالى ‏ : 


(1) في ط (وعندهم) بزيادة (و). 


۳٦ 


وله المت لعلف الوت ولاز ٠04‏ . 
وقال تعالی کڪ 


ر ر 


3 Cl rT. 
. 04 وھوالزىف الما اله و رض إل‎ $ 
وقال تعالی ا‎ 


و ا ی ا ا م دع عل 

۾ وھواله فی السموت ونیا لارض ^ . 

فالمؤمنون یعرفون الله ویحبونه ویعبدونه ویذکرونه ویقال هو في 
قلوبهم » والمراد معرفته ومحبته وعبادته» وهو المثل العلمى ليس المراد 
نفس ذاته.» کما يقول الإإنسان لغیره : أئت فی قلبی › وما زلت ف قلبی 
وبين“ عيني » ويقال: 
ساکن في القلب يعمره لحك اناه فاذکره() 

ويقال() : 
إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج“ 

ومن قول القائل: 
ومن عجبي أن أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
)١(‏ سورة الروم: من الآية ۲۷. 
(۲) سورة الزخحرف: من الآية .۸٤‏ 
(۳) سورة الأنعام: من الآية ۴۳. 

في ك (في السماوات والأرض) بدلا (في السماوات وفي الأرض). 
)٤(‏ (بين) ساقطة من س. 
- (ه) هذا البيت سبقت الإشارة إليه . 
() في ط» ك أ (وقال) بدلا من (ویقال) . 
(۷) هذا البيت ينسب لعبد الصمد بن المعذل. 
انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ۲۳۱/٤‏ . 


o 
5 


۳۷ 


la + )‏ (۱( 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي‌ وهم بين أضلعي 
وقال: ا 0¢( 
مثالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قلبي فأین تغیب؟ 


والمساجد: هي | بوت الله > التي فیها NR‏ قال 


:  یلاعت‎ - 


2 س 
3 ا 2 رت والأض مل رین گر ته 


قال بي بن کب OES‏ 


ثم قال: ‏ ورعل ور ۹ 


ئم قال: : 


(VD 4 2+ ےو ورس رکد‎ ١ 
. 04 يەۋ راان سَممٌ‎ } 


فذکر سبحانه نوره فی قلوب المؤمنين › ثم ذکر ذلك في بيوته» 


كذلك ما دک في | الكتب الأولى . 


اانا لإتيان فعندهم في 2 الله 


سورة e‏ من الآية ٠٠‏ . 
سبقت لإشارة إلى هذا النص . 
) سورة النور: من الاية ۳ 

| سورة النور: من الآية .١١‏ 
(ذکر) ساقطة من س» د. 
سبقت الإشارة إلى هذا النص . 


۳A 


إلى خباء العرب يقفون معك حتی أخاطبهم»( .. 
تجلى الله بعمود الغمام قائما على باب الخباء ونادى يا هارون ويا مريم» 
فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي إني أنا الله فيما بينكم»”). ٠‏ 

وفي الفصا الثالث عشر: (إن أصعدت هؤلاء من بينهم بقدرتك 
فيقولون لأهل هذه الأرضص الذين سمعوا أنك الله فيما بین هؤلاء القوم 


یرونه عیناً بعین وغمامك يقیم علیهم» اا قاي ي 
E‏ وبعمود نار ليل0 . 


وفي السفر الخامس قول موسى لبني إسرائيل: (لا تهابوهم 
ا تخافوهم» لأن الله ربكم السائر بين أيديكم » وهو یحارب عنکم)0. 

وفي موضع آاخحر قال موسى : (إِن الشعب هو شعبك» فقال: 
يا موسى “ أنا أمضي أمامك فأرتحل» فقال: إن لم تمض أنت معنا وإ 
فلا تصعدنا من م وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك 
نعمة كذا“ بعلمك إلا بسيرك معن“ . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا ا 

(۲) وجدت في السفر الرابع E‏ الثاني عشر: (ه ‏ فنزل الرب 
في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج کلاهما ٦‏ 
فقال: اسمعا كلامي إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له في الحلم 
وأكلمه) . 
انظر: العهد القديم ص ۳٤١‏ . 

(۳) هذا النص سبقت الإشارة إليه . 

. سبقت الإشارة إلى هذا النص‎ )٤( 

)٩(‏ (يا موسى) ساقطة من س» ك. 


)١( ٠‏ (نعمة كذا) ساقطة من أ. 


(۷) هذا النص سبقت الإشارة إليه. 


۳۹ 


وفي المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول: (وليفرح المتكلون( 
عليك إلى الأبد ويبتهجون ويحل فيهم ويفتخرون)'فأخبر أنه يحل في 
جميع الصديقين» أي معرفته ومحبته فإنهم متفقون على أن ذات الله 
لم تحل في الصديقينء وكذلك في رسائل يوحنا" الإنجيلي : (إذا 
أخفا) بعضنا بعضاً نعلم أن الله يلبث فينا)(ء أي محبته» ونظائره 
رة 


)١(‏ في أ» س (المتكلمون) بدلا من (المتكلون). 

(۲) وجدت في سفر المزامير - المزمور الرابع والخمسون: -٠١(‏ يفرح الصديق بالرب 
ويحتمي به ويبتهج كل المستقيمي القلوب). ٠‏ 
انظر: العهد القديم ص .۸۷٦‏ ) 

(۳) يوحنا الإنجيلي : سبقت ترجمته. 

)٤(‏ في أ (أحفا) بدون نقط . وفي ك (أحفا). 

() وجدت في رسائل يوحنا ‏ رسالة يوحنا الأولى ‏ الإصحاح (۲۰ - إن أحب 
بعضنا بعضاً فالله یثبت فينا) . 

انظر: العهد الجدید ص ۳۸۹. 


۳۷ 


فصل 


قالوا: وقال «عاموص ۲“ النبي : (ستشرق الشمس على الأرض» 
ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بنو إسرائيل))ء قالوا: فالشمس هو 
الك المسيح › والضالون الذي( اهتدوا به هم النصارى المختلفة 
ألسنتهم» الذين كانوا من قبله عابدين الأصنام وضالين عن معرفة الله 
فلما أتوهم التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم الك المسيح 2 عبادة 
الأصنام واهتدوا باتباعهم السيد المسيح . 

فيقال: هذا مما لا ينازع فيه المسلمونء وإنما ينازع في مشل هذا 
وأمثاله اليهود المكذيون للمسح عليه السلام ‏ » كما ينازع كفار أهل 
الكتاب في محمد - صلی الله عليه وسلّم - . 


(۱) عاموص سبقت ترجمته » وأما سفره فكتبه في عهد بريعام الثاني ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء : حكم الله على الوثنيين وعلى إسرائيلء وثلاث عظات خحاصة بحساب 
إسرائيل» وخحمس رؤى في الهلال. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ٤۱۱۷؛‏ وقاموس الکتاب المقدس ص ٥۹۰‏ . 

(۲) وجدت في سفر (عاموص) الإصحاح الثامن ٩(‏ - يقول السيد الرب: إني أغيب 
الشمس في الظهرء وأقتم الأرض في يوم نور» وأحول أعيادكم نوحأً وجميع أغانيكم 
ا 
انظر: العهد الجديد ص ٠١١١‏ . 

(۳) (الذين) ساقظة من س 


۳۷١ 


عليه الصلاة والسلام - أشرق نوره على الأرض! كما شرق قبله نور 
موسى عليه الصلاة والسلام ‏ » وأشرق بعده نور محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ . 
e‏ - صلی اه عليه وسم =1 | 


N2 SOA‏ ت 


٤‏ إا ساك سه داوم وز ودا 
منوا ا 4 . 

تا ا اا منیرا و و الشمس سراجا و 
الا المنير أكمل من السراج الوهاج» فإن الوهاج له حرارة تؤذي» 
والمنير يهتدي بنوره من غير اذى بوهجه. _ 

وقال تعالى لمحمد صلی الله a‏ 


3 ای ٣‏ امنوایو ورزو وتسرو اتبا لاأ مع 
ویک خم النیخرى ۵4 . 
وقال - تعالی = :. 
زك اوتاب یسن 
کن عله دور رهی ا ١‏ ر rae‏ 
e‏ 7 


. ٤١ ٤٠١ سورة الأحزاب : الآيتان‎ )١( 

(۲) لفظ الجلالة (الله) ساقط من أء ك. 
(۳) (فسماه الله سراجا منيرا) ساقطة من س. 
)٤(‏ سورة الأعراف: من الآية ٠١١‏ . 

. ٥١» ٠۲ سورة الشورى: الآيتان‎ )٩( 


۳Y 


السلام _ الذي لم يغير ولم یېدل» فانه اهتدی بالمسيح من الضلالةء 
ومن کمر به من بني إسرائیل فإنه ضال» بل کافر» کما قال تعالی ‏ : 


م 
رر ر و7ک 


لذ قالاق لويس وميك ودامَكَ ! د ت الَذِينَ 
قروا وجاعل ألذن عوك قوق الذي كفروا إل يوم القيكمة ا 
ڪڪ ینځ ف اکر فيد IOFTE‏ 2 فا ور 
a‏ او O‏ او 
واوا السا IEEE‏ كبا 
وقال ‏ تعالی _ : 


ابا الین ءامنوا ا أ ۴ ا کا لیاسم تامار 
ااه لھ الآ یوار یون ا أنصاراشو امت ت طايفة َنْب إسرويل وكفرت طا ابا 
اء اموا عدوم شور 04 . 

وقوله : «ستشرق الشمس على الأرض ويهتدي بها الضالون ويضل 
عنها بنو إسرائيل»» يناسب قوله في التوراة: (جاء الله" من طور سينا 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران))ء فإن إشراقه من ساعير 
هو ظهور نوره بالمسیح» كما أن مجيثه من طور سينا: هو ظهور نوره 


)١(‏ سورة آل عمران: الآيات ٥١‏ ۷ه. 
في س» ا ك (واِد قال الل بزيادة (و). 
(۲) سورة الصف: من الآية ١٤‏ 
في ك أ (کونوا انصارا وهي قراءة. 
(۳) في ط (الرب) بدلا من راله). 
)٤(‏ سبقت الإشارة إلى هذا النص . 


۳۷ 


بموسی » واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره بمحمد ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ . 

وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: 

نالرۇن 9 ررس 9 دمداابرالايىت 04 . 

فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح › 
وکان بها أنبياء بنی إسرائيل» وأسرى') دمحمد صلى الله عليه 
وسلّم - إليها وظهرت”' بها نبوته» وطور سينين المكان الذي كلم الله 
فيه موسی بن عمران» وهذا البلد الأمين هو بلد مكة التي بعث الله منه 
محمداً۵) - صلی الله عليه وسلّم - وأنزل عليه القرآن. 


. ” 


."-١ سورة التين: الآيات‎ )١( 

(۲) في أ (فاسری) بدلا من (وأسری). 
(۳) في اء ك» س (وظهر) بسقوط (ت). 
(6) في أ» س (محمد) بدلا من (محمدا). 


V4 


فصل 

قالوا: وقال في السفر الثالث من أسفار الملوك: روالآن يا رب إله 
إسرائیل لتحققی كلامك لداود» لأنه(١)‏ حقی أن یکون» أنه سیسکن الله مع 
الناس على الأرض› اسمعوا أيتها الشعوب کلکم» ولتنصت الأرض› 
وكل من فيها فيكون الرب عليها شاهدا من بيته القدوس» ويخرج من 
موضعه وينزل ويطأً على مشاريق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا 
کله)). 

فيقال هذا السفر يحتاج إلى أن يثبت أن الذي تكلم به نبي» وأن 
ألفاظه ضبطت وترجمت إلى العربية ترجمة مطابقة» ثم بعد ذلك يقال 
فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ الموجودة عندهم» ولیس فیها ما يدل 
على اتحاده بالمسيح › > فان قوله : ( إن الله سيسکن مع الناس ف فى الأرض) 
لا یدل على المسيح › إِذ کان() المسيح لم سکن 2 التاس فى 
الأرض»› بل لہا أظهر الدعوة لم يق () في الأرضص إل مده قليلة» 


) في ك أ (ولأنه) بزيادة (و).‎ )١( 

(۲) وجدت في سفر _ أخبار الأيام الثاني (۱۷ - والآن أيها الرب إله إسرائيل. 
فليتحقق كلامك الذي کلمت به عبدك داود ۱۸ - لأنه هل سکن حقاً مع الإنسان 
على الأرض) وهذا من نص طويل بمعناه. 

) انظر: العهد القديم ت الإصحاح السادس ص 1۸۷ . 

(۳) (كان) ساقطة من أ. 
)٤(‏ في س» ك (يبقى) بزيادة (ي). 
في | (يقم) بدلا من (يبق). 


Vo 


ولم يکن ساكناً في موضع معين» وقبل ذلك لم يظهر عنه شيء من 
دعوى النبوة فضلا عن الإلهية» ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن 
مع الناس وؤ في الأرض» وأيضا فإذا قالوا سکونه هو ظهوره ذ في المسيح 
عليه السلام قيل لهم : : أما الظهور الممكن المعقول» کظهور معرفته 
ومحبته ونوره» وذکره وعبادته» فهذا لا فرق فيه بين ن المسيح ور 

وحینشذ فليس فی هذا اللفظ ما يدل غلل أن هذا انون كان 
بالمسیح دون غیره» وإن کان بالمسیح فليس هذا من خصائصه عليه 
السلام - » وليس في ظهوره فيه Sa e‏ ومحبته ومثاله العلمي 
ما يوجب اتحاد ذاته به( . 


وما قوله : (فیکون الرب عليها شاهدا)» فیقال أو شهود الله على 
عباده لا یستلزم حلوله» او اتخات ببعضص مخلوقاته» بل هو شهيد على 
العباد بأاعمالھم كما قال : ) 


ظ ماله م یدل مايقعۈت . 

ولفظ النص: (ولتنصت الأرض»› وکل من فيها فیکون الرب 
عليها شاهدا)» وهذا كما في التوراة: أن موسی لما حاطب بني إسرائيل 
أشهد عليه مء وكذلك محمد i‏ الله ليه ونل کان يقول 
لأمته لما بلغ الناس بقول : الآ هل بلغت؟ فيقولون : نعم » فيقول : 


(۱) في ك س (اتحاده به) بدلا من (اتحاد ذاته به). 

(۲) سورة يونس : من الأية ٤١‏ . 

(۳) في ك (کلمن) بدلا من (كل من). 

)٤(‏ وفي التوراة (وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. . .) إلى أن قال: (... هو 
ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال). 
انظر: العهد القديم ‏ سفر الخروج - الإصحاح الرابع والعشرون - ص ٠١١‏ . 


۳۷٦ 


اللهم أشهد». 
وحينئذ فليس في هذا تعرض لكون المسيح هواللهء وقد يقال 
أيضاً: ليس فيه أن المراد بلفظ الرب هنا هو اللهء ولفظ الرب يراد به 
السيد المطاع» وقد غاير بين اللفظين» فقال: هناك أنه سیسکن الله مع 
الناس» فقال: فيكون الرب عليها ا والانيياء يشهدون على 
أممهم› کما قال المسيح عليه السلام _ : 

$ ونت عم سيدا انت فوم تا نک ا او 
عَلَہٌ 0 . 

وقال ‏ تعالی _ : 

إا آرساتال کک رسولا شهدا یک ما ازا ا ووو 6 


وقال ‏ تعالی _ : 
« گت دا کا ينل اة مم پھيار وتا بلک عَلّ م ھتۇلاء 
پيدا04. 

(۱) انظر: 


# صحیح البخاري کتاب الحج ‏ باب ۴ عن ابي بکرا بافظه وني آکثر من 
موضع في صحيح البخاري . ) 
# صحيح مسلم كتاب القسامة ‏ باب E ۳١ E ٩‏ 
بلفظه . 
٭ سنن ابن eT‏ المناسك _ باب ۷١‏ - باب الخطبة يوم النحر عن عمرو 
بن الأحوص بلفظه وزيادة «يا أمتاه»؛ وكتاب الفتن ‏ باب ۲ - عن أبي سعيد 
(۲) سورة المائدة: من الأية ٠١١‏ . 
(۳) سورة المزمل: من الأية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: من الأية ٤١‏ . 


VY 


hk 
وحینگذ فیکون الرب الشهيد هو المسيح › الذي هو الناسوت› وهر‎ 
الذي جاء من بيت وخرج من موضعه» ونزل ووطىء على‎ 
لس عليه السلام إلى عبادة الله وحده ر‎ 
ون کر ت کان شا متا‎ IP N SOE e 


للعذاب . 
© © © 
)١(‏ سورة النحل: من الآية ۸4. 


YA 


فصل 


قالوا: وقال «میخا»() الت :: (وأنت يا بيت لحم فرية يهودا بیت 


أفراتا")» يخرج لي رئيس الذي يرعى“ شعبي إسرائيل» وهو من قبل 
أن تكون الدنياء لكنه لا يظهر إلا في لايام التي تلده“) فيها الوالدة» 
وسلطانه من أقاصي الأرض إلى أقاصيها)( . 


والجواب: أن عامة ما يذكرونه عن الأنبياء عليهم الصلاة 


(۱) 


(۲) 


() 
(6( 
)( 


ميخا: سادس الأنبياء الصغار ويسمى المورشتي من مسقط رأسه - مورشة قرية 
بقرب جت» تنبا في ملك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا سنة ۷١١‏ 1۹۳ق. م» 
کان معاصراً لأشعيا الذي يشبهه في أسلوبه ونهج کتابته ء ويتضمن سفر ميخا نبوات 
بخصوص السامرة وأورشليم وتنباً ببخراب السامرة تماما وبخراب أورشليم وسبي 
سکانهاء ونبواته بخصوص المسيح دقيقة» حيث قال : «إن المسيح سیولد في بيت 
لحم اليهودية» . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٠١١‏ . 

في ط» ك (أقرانا) بدلا من (أفراتا)؛ في س» أ (أفرانا) غير منقوطة. 

ونحن أثبتناها كما في التوراة. انظر: عزو النص. 

في ك» أ» س (یرعا) بدلا من (یرعی). 

في س (تلد) بسقوط .)٩(‏ 

وجدت في سفر میخاے الإصحاح الخامس (۲ أما أنت يا بيت لحم أفراته ونت 
صغيرة أن تكون بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل 
ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. ۳ - لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت 
والدة ثم ترجع بقية إخواته إلى بني إسرائيل. ٤‏ - ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة 
اسم الرب إلهه ويشبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض). 


انظر: العهد القدیم ص ٠١۲۲‏ . 


۳⁄۹ 


والسلام - حجة عليهم» لا لهم كما ذكروه عن المسيح عليه السلام - 
في أمر التثليث» فإنه حجة عليهم لا لهم وھهکذا تأملنا عامة ما يحتج به 
أهل البدع والضلالة من كلام الأنبياء فإنه إذا تدبر حق التدبر وجد حجة 
عليهم لا لهم فإن كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - هدى 
وبیان» وهم معصومون لا یتکلمون بباطل . 

فمن احتج بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم 
ما یبین به نهم أرادوا الحقى ل الباطل› وهذا مثل قوله في هذه النبوة: 
رئيس الله ليس هو الله » بل هو رئيس له كسائر الرؤساء الذين لله وهم 
الرسل والأنبياء المطاعون مثل : داود» وموسی › وغیرهما. 

ولهذا قال : (الذي يرعى شعبي ٳسرائيل)» ولو کان هو» لکان هو 
راعي شعب نفسه» وأما قولڵه : (وهو من قبل أن تکون الدنيا) فهذا مثل 
قول البي - صلی اله عليه سام - في حديث ميسرة ة الفجر()» وقد 
قیل له: : يارسول الله متی کلت نبیاً؟ قال : «وآدم بین الروح والجسد» 
وفي لفظ : کت نبیاً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». وفي 


)١(‏ ميسرة الفجر: صحابي جليلء ذكره البخاري والبغوي وابن السكن كما يقول 
ابن حجر في الإصابةء وقال ابن عبد البر: له صحبة نزل البصرة وليس له إلا هذا 
الخديتة غ ول ال د صل ال عة وال ت ار ا ت 
نیا؟ قال : وآدم ڊ بين الروح والجسد. . .» الحديث. 7 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤۷١ /٣‏ ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة 091۸/۳. 
وقال في الطبقات: ميسرة الفجر وهو أبوبيل بن ميسسرة لاي الذي روی عنه 

عبد الله بن شقيق› ثم ساق الحديث السابق . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سغد ۷/ ٠۰‏ 
(۲) انظر: 
# مسند الإمام أحمد E 2 ٦٦/٤‏ عن رجل من اصحاب النبي 


۳۸۰۹ 


مسند ا أحمد» عن العرباض بن سارية). عن النبي صلی اللہ 

عليه وسلّم - أنه قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وأن آدم 
لمنجدل) في طینته وسانبئکم بأول امري. أن" دعوة أبي إبراهيم» 
وبشری عیسی »۰ ورؤیا مي رات حین ولدتني انه خرج منها و 
قصور الشام»() فقد أخبر اض الله عليه وسلٌّم انه کان نبياء وکتب 
نیا( “ وآدم بين الروح والجسد» زان مکتوب عند الله حاتم النبيين وآدم 
منجدل في طينته . 

ومراده TS‏ أن اذت ت وأظهرها وکر 
اسمه» ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 


بلفظ : متی جعلت نیا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد فقط؛ و ٥١۹/٠‏ عن ميسرة 
الفجر باللفظ الثاني ؛ و ۳۷۹/١‏ برواية عبد الله بن شقيق السابقة. 

# وسنن الترمذي ‏ أبواب المناقب ‏ باب ۲۰ہ حسدیث رقم ۳۹۸۸ - عن 
بي هريرة بلفظ «متى وجبت لك انبوة؟ قال ۰ وآدم بین الروح والجسدم». 


ا ir RY‏ . .4 سورة 
التوبة: الآية 4۲ وحدیثه في السنن الأربعة. 
انظر : الإإصابة في تمييز الصحابة ۷۳/۲١‏ . 

(۲) في س (منجدل) بسقوط (ل). 

(۳) (أنا) ساقطة من ط» س. 

)٤(‏ انظر: 
# مسند الإمام أحمد ٤4‏ --_- عن العرباض بن سارية بمعناه؛ 1/ay‏ عن 
أبي أمامة بلفظ : : «قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم 
ویشری عیسی ورآات أي آنه یخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام» فقط . 

)٥(‏ و ساقطة من س أ 


۳۸1 


الروح فيه» كما يكتب رزق المولود وأجله وعمله» وشقى هو أو سعيد 
بعد خلق جسده» وقبل نفخ الروح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسيح عليه السلام - وهو من قبل أن 
تکون الدنياء فإنه مكتوب مذكور من قبل أن تكون الدنيا. 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو» عن النبي 
صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلتق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء» ‏ . 


وفي صحيح الببخاري »› عن عمران بن حصین › عن النبي 
_ صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «کان الله ولم يکن شيء قبله» وکان 
عرشه على الماء» وکتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات 


(۱( عبد الله بن عمرو: ر عافن روو اا ر و و ا 
القرشي» أسلم قبل أبيه فكان - رضي الله عنه _ صحابياً جلي عالماً فاضلا. قال 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه _ : ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم - مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتبء توفي 
بضر وقل بالطاف سة س وستین د رضی الل عنه ت 
انظر: أسد الغابة ۲۳٤/۳‏ . | 

(۲) انظر: مسند الامام أحمد ۱۹۹/۲ - عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «قدر الله المقادير 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 

)۳( عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أسلم عام 

خیبر» روى عن النبي صلی الله عليه وسلّم - وعن معقل بن يسار» وروی عنه 
ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم » تولى القضاء في الكوفة وسكن البصرة وبهاء 
توفي سنة اثنين وخمسين من الهجرة. 
انظر: طبقات ابن سعد ٤/۲۸۷؛‏ تهذيب التهذيب ۱۲۹/۸؛ تذكرة الحفاظ 
a‏ 


TAY 


والأرض»() 

وهو قد قال قبل أن تكون الدنياء ولم يقل إنه كان قديماً أزلياً 
مع الله لم يزل» كما يقول النصارى: إنه صفة الله الأزلية . بل وقت ذلك 
بقوله : «قبل أن تكون الدنيا» ولا يحسن أن يقال في رب العالمين كان 
قبل أن تکون الدنيا فإنه سبحانه قديم أزلي» ولا ابتداء لوجوده فلا يوقت 
بهذا المبدأء لا سيما إن أريد بكون الدنيا عمارتها بآدم وذريتهء فإن 
الدنيا قد لا تدخل فيها السماوات والأرض» بل يجعل من الآخرة 
وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات. ويراد بالدنيا الحياة الدنيا 
أو الدار الدنيا. 

ولهذا قال: لکنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها e‏ 
يظهر غيره من الأنبياء بعد أن تلده أمه 

والوالدة إنما ولدت الناسوت. وأما““ اللاهوت فهو عندهم مولود 
من الله القديم الأزلي. وإذا قالوا فهي ولدت اللاهوت مع الناسوت كان 
هذا معلوم الفساد من وجوه كثيرةء ن ی الح 
عليه السلام ا کما خص محمد صلى الله عليه 
وسلم بالذکر» لأن أً مر المسيح كان أظهر وأعظم ممن قبله من الأنبياء 
و 


وكذلك أمر محمد - صلی الله عليه وسلّم - کان أظهر وأعظم من 


(۱)( انظر: صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ١‏ عن عمران بن حصیين 
بلفظه؛ ومسند الإمام أحمد ٤١١/٤‏ ۲ _- عن عمران بن حصین بمعناه. 

(۲) في | (فأما) بدلا من (وأما). 

(۳) ( عليه السلام ) ساقطة من أ. 


AY 


مر جميع الأنبياء قبله» وإذا”") عظم الشيء كان ظهوره في الكتاب 
أعظم . 

وظن بعض ° النصارى أن المراد بذلك وجود ذات المسيح › 
يضاهي ظن طائفة من غلاة المنتسبين أك ا وغيرهم الذين 
يقولون: إن ذات النبي ل الله عليه و كانت موجودة قبل 
خلق آدم. 

ویقولون: نه خلی من دور رب العالمين› ووجد قبل ا آدم» 
وأن الأشياء خلقت منه حتى قد يقولون في محمد - صلى الله عليه 
وسلم _() من جنس قول النصارى في المسيح › حتی فد يجعلون() 
مدد العالم منه» ویروون() فی ذلك أحاديث وکلها کذب» مع أن هؤلاء 
لا يقولون إن المتقدم هو اللاهوت. بل يدعون تقدم حقيقته وداته» 
ویشیروںن اك شيءَ لا حقيقة له کما تشير النصارى إلى تمدم لاهو ت( 
اتحد به لا حقيقَة له. ) 


- صلی انه علیہ وسم‎ - ET 
بشر فقد كفر؛ ومن قال نیہ‎ ٠ أنه قال: م إني كلي‎ 


. (أمر) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 

(۳) (بعض) ساقطة من أً. 

)٤(‏ ( صلی الله عليه وسلّم -) ساقطة من س» أء ك. 

)٥(‏ في أ» س (يجعلوا) بدلا من (يجعلون)؛ وفي أ« أخرت جملة (حتى قد يجعلون مدد 
٠‏ العالم منه) بعد جملة (ويروون في ذلك أحاديث وكلها كذب). 

() في ط» س (يرون) بواو واحدة. 

(۷) في أ (اللاهوت) بزيادة (ال). 

(۸) (كلي) ساقطة من أ . 


Af 


کفر». ویحتجون بقوله ‏ تعالی ‏ : 

$ ا6رگم0 

فيجعلون فيه شيعا من اللاهوت مضاهاة( للنصارى . 

وهذا الحديث کذب باتفاق أهل هل العلم بالحديث» وقد لىت عنه 
- صلی الله ج e‏ في الحديث الذي ف SS‏ أنه قال: 
عبد )) ا ا 0 


وقد قال تعالی ‏ عنه0): 
لساري هل كتا لامر رسو 04 . 


وهذا من جنس الخلاة الذين يقولون: إن الرب يحل في 
الصالحين» ويتكلم على ألسنتهم» وأن الناطق في أحدهم هو الله 
لا نفسه» وقول هؤلاء من جنس قول النصارى في المسيح› ويقول 
أحدهم : إن الموحد هو الموحدء وينشدون: 


)١(‏ هذا الحديث لم أعثر عليه بالرغم من البحث الدقيق في كتب السنة وكشافاتهاء 
وبخاصة كتب الموضوعات» ويظهر من متن الحديث أنه موضوع لتناقضه» 
والله أعلم. 

(۲) سورة الأحزاب: من الآية ٤٠٠‏ . 

(۴) في س» ك (مضاها) بسقوط (ة). 

. (فقولوا: عبد) ساقطة من ط‎ )٤( 

() سبقت الإشارة لهذا الحديث . 

(0) (عنه) ساقطة من ط› ك أ. 

(۷) سورة الإسراء: من الآية ۳ 


Ae 


ماوحد الواحد من واحد اذ کل من وحده جاحد 


0 ا إياه توحیيده ونعت من بنعته للاح () 


وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة آأزليةء 
ويقولون: هي صفة الله فيجعلون نصف الإنسان لاش واه اا 
لكن اللاهوت عندهم هو روحه» لا اهوت واحد كما يقوله النصارى» 
وعلى قول هؤلاء مع قول النصارى يكون في المسيح» وأمثاله ممن 
ادعى فيه اتحاد اللاهوت به لاهوتان: روحه لآإهوت. والكلمة لاهوت 
اہ وی کی ھا ی که اید عر الا ا امد 
خان افر تاس مر متا افو تة ااا 
ثم بدافي خلقه ظاهرأً في صورة الآاكل والشارب 
حتى لقدعابتهخلقه كلحظة الحاجب للحاجب“ 

ولو قدر أن نفسه هي التي كانت قبل أن تكون الدنياء فهذا لا يدل 
على أنه الله و الله » بل إِذا قال من يدعي أن روحه كانت موجودة() 
حينئلٍ المراد روحه» كان هذا أقرب من قول النصارى» وفي الجملة 
ما يخبر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ما عند أهل 
الكتاب عن سلیمان أنه قال : (کنت بل أن 2 الدنیا)() ثم قد ثبت 


(1)( سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) هذه الأبيات ذكرها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس منسوبة إلى الحسين بن 
منصورء الحلاج. 
انظر: تلبيس إبليس ص ١1۱۷ء‏ إدارة الطباعة المنيرية. 

)٤(‏ في أ (مخلوقة موجودة) بزيادة (مخلوقة). 

(ه) وجدت في سفر الأمثال ‏ الإصحاح الثامن (۲۷ - لما ثبت السماوات كنت هناك أنا 


۳۸٦ 


باتفاق الخلائق أن سليمان لم يكن اللاهوت متحداً به» فعلم أن مثل 
هذا الكلام لا يوجب اتحاد اللاهوت به» بل المسلمون يعدلون في 
القول» ويفسرون كلام الله في كتبه بعضه ببعض» ويجعلون كلامهِ 
يصدق بعضه بعضأ لا يناقض بعضه بعضاً. 

وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم فيفضلون المفضول على 
من هو أفضل منه» ویبخسون( الفاضل حقه» ويغلون في المفقضول 
ويبخسون الأنبياء حقوقهم› ااا ا ا فإن كثيرا من اليهود 
والنصاریى يطعنون فيه . 

منهم من يقول: كان ساحراء وأنه سحر الجن بسحره. 

ومنهم من يقول: سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيماً لا نبيا 
ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك. وذلك أن سليمان 
سأل الله ملكا لا ينبي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري 
بأمره رخاء حيث أصاب» والشياطين كل بناء وغواص» وآخرین مقرنين 
في الأصفاد» فسخر له الريح غدوها شهر» ورواحها شهر» ولما طلب 
من الملا أن يأتوه بعرش «بلقيس»“ ملكة اليمن» وكان هو بالشام : 


لما رسم دائرة على وجه الغمر. ۸ - لما أثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع 
الغمر. ا و ی ا 
کنٹ عنده ضائعا. € 
انظر: العهد ا 6 

(۱) في ط (ینقصون) بدلا من (يبخسون). 

)۳( بلقيس ملكة اليمن: هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر بن سكسك من 
حمير» ملكة سبأً يمانية من أهل مأرب» أشير إليها في القرآن الكريم» وليت بعهد ِ 
من أبيها في مأرب. 
انظر: الأعلام للزركلي ١١/۲١‏ . 


FAY 


ا TET‏ ا 


ص و کے ٣‏ ص 


منالڪتبأتاءَاييك به ولان یك روک لمارا م اال هاا م 
E‏ 2 کر انکر انقو وکر ر 
کر 0 . 
امات تام عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك 
فکتبوها ووضعوها تحت کرسیه› وقالوا: كان سليمان يسخر(° الجن 
بهذاء فصار هذا فتنة لمن صدق بذلك وصاروا طائفتين » طائفة علمت أن 
هذا من الشرك والسحرء وأنه لا يجوز فطعنت في سليمان» كما فعل 
ذلك كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 

وطائفة قالت: سليمان نبي» وإذا كان قد سخر الجن بهذا دل 
على أن هذا جائز» فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك 
والتعزيم والإقسام بالشرك والشياطين ما : تحبه الشياطين وتار 
ويساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب لإ إما إخبارا بأمور غائبة 
يخلطون فيها كذباً كثيرأ» وإما تصرف في بعض الناس» كما يقتل الرجل 
أو يمرض بالسحر» أو تسرق الشياطين له بعض الأموال» ونحو ذلك مما 
فيه إعانة الشياطين لللإنس على أمور تريدها الإنس» لأجل مطاوعة 
الإإنس وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من والفسوف 
e‏ 
(۲) (سليمان) ساقطة من ط» س» ك. 
(۳) في آ» ك (یسح) بدلا من (يسخ). 
)٤(‏ في ا (فهذا) بدلا من (بهذا). 
(ه) في ا (مما) بدلا من (ما). 


TAA 


وكثير منهم يضيف ذلك إلى سليمان وإلى «آصف بن برخيا»') 
ويصورن خاتم سليمان» وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم 
إلى مواصع فیرونه() شان ويقولون: هذا سلیمان بن داود» كما قد 
جرى مثل ذلك لمن نعرفه من المشايخ الذين كانت تقترن بهم 
الشياطين» وكان لهم خحوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة 
والكهان . 

فنزه الله - تعالی ‏ سليمان) من ایا السذين 
جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسحر» هؤلاء جرحوه» وهؤلاء 
زعموا انهم یتبعونه فقال _ تعالی _ : 

واب ماتلا لجو ماي مایم وار یمن ولک 
الس وترو مزر بعلمو الئاس اليخروما انزدعَل امَك ڪن بابل 


سے ے 


سے سے م رت 2 سے ت سے چ ےے س 3 EEE‏ س ےو 
هروت و مروت وما لمان 8 حى فقولا إتما غ فة و 
تات اترک بو تالت رذیر؛ ومهم اَن ِم ناحا حر ۴ دن 


تنفعه ولفدء 


الله وَسَحلَمونَ ا بض ره ولا ا موا لمن شت يله ما لو فی 
ر ص گے سے و سے j‏ صر ۹سد e ٣‏ 

اة يٽ علو وشت ماروا بو اشۇ گاۋانلنر وک 
ا اموا انوا E‏ | مويه معن دال واوا |“ ا ب ٠(4‏ . 


)١(‏ هو آصف بن برخياء وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم مؤمنأ من الإنس من 
بني إسرائيل» ذكر أنه أمر سليمان ‏ عليه السلام ‏ أن ينظر إلى اليمن التي فيها 

العرش : ثم قام فتوضأً ودعا باسم الله الأعظم فمثل العرش بين يدي ا عليه 
السلام ‏ انظر تفسير ابن كثير ٠٠٤/۳‏ طبعة بولاق. ' 

(۲) في أ (يصورون) بسقوط (و). . 

(۳) في أ (فیروونه) بدلا من (فیرونه). 

)٤(‏ (سليمان) ساقطة من س 

(ه) سورة البقرة: الآیتان ٠٠۳ ٠٠۲‏ . 


۳۸4 


ومثل هذا كثير يحكى عن بعض الأنبياءء أوبعض أهل العلم 
والدين › من أمور ليست من شرع الله فيصدق بها بعض الناس» وتصير 
فتنة لطائفتين مصدقتين بها : 

طائفة تقدح في ذلك النبي أو“ الرجل اسای سا هوم 
بريء. 

وطائفة تقول إنها تتبعه فيم يقول» وهذا موجود في كثير مما يحكيه 
أهل الكتاب عن الأنبياءء فإن اليهود تذكر) عنهم مايقدح في ° 
بوت . ا 

والنصارى تجعل ذلك قدوة لهم فيما يبتدعونه» وهذا مبسوط في 
موضع آخر» فالمقصود) هنا أن الكلام الذي وصف به المسيح إما 
وصفه به الأنبیاء قبله» أو أخبر به عن نفسه» موجود مثله في حق غيره» 
ولم يكن أحدهم بذلك لاهوتاً وناسوتأء ولا اتحد اللاهوت بالناسوت» 
ولا استحق ق أحدهم بذلك أن يعبد ويصلى له ويسجد ويدعا كما 
يدعا الله ويضاف إليه ما يضاف إلى الله من الخلق والبعث والشواب 
والعقاب» وليس للمسيح ‏ صلوات الله عليه آية() خارقة إلا ولخيره 
مثلها وأعظم منهاء ولا قيل فيه كلمة» إلا قيل في غيره مثلها وأعظم 
منهاء إلا ما خحصه فيه القرآن“ . 


(1) في ط. ك (والرجل) بدلا من (او الرجل). 
(۲) في ط. ك (يذكر) بدلا من (تذکر). 

(۳) في ط٬‏ ك (من) بدلا من (في). 

(6) في أ (والمقصود) بدلا من (فالمقصود). 

(9) في أ (أنه) بدلا من (آية) . 

(٦)‏ خض فيه القرآن) ساقطة من لك» س. 


۳۹۰ 


فصل 
قالوا: وقال: «حبقوق»( النبي : (إن الله في الأرض يتراءى» 
ويختلط مع الناس ويمشي معهم)). 
وقال «أرميا» النبي : (الله بعد هذا في الأرض يظهر وينقلب مع 
البشر» فيقول: آنا الله رب الأرباب). 
والجواب: أن هذا يحتاج إلى تشبيت نبوة هذين» وإلى ثبوت 
النقل عنهما» وثبوت الترجمة الصحيحة المطابقة» وبعد هذا يكون حكم 
هذا الكلام حكم نظائره» ففي التوراة ما هو من هذا الجنس» ولم يدل 
ذلك باتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أن الله حل في موسى › 
ولا في غيره من أنبياء بني إسرائیل» بل قوله یتراءعى هو بمنزلة يتجلى 
ويظهرء وقد ذكر في التوراة أنه تجلى وتراءى لإبراهيم وغيره من الأنبياء 


(1) في ط» ك: (حيقوق)» بدلا من (حبقوق). 
(۲) وجدت في سفر حبقوق ‏ الإصحاح الثالث: (ه ‏ قدامه ذهب الوباء» وعند رجليه 
خرجت الحمى . ٦‏ - وقف وقاسى الأرض نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية 
وخحف آكام القدم مسالك الأزل له. . .). 
انظر: العهد القدیم ص ٠١۳١‏ . 
وفي سفر التثنية - الإصحاح التاسع (۳ dl‏ اليوم أن الرب إلهك هو العابر 
أمامك ناراً آكلة. . .). 
انظر العهد القديم ص ۲۹۳ . 
(۳) هذا النص لم أعثر عليه بالرغم من البحث الدقيق في العهد القديم SS‏ 
مرجعه اخحتلاف النسخ . 


۳۹۱ 


عليهم السلام - من غير أن تكون ذاته حلت بأحد منهم» وما في 
القلوب من المثال العلمي وبمعرفته ومحبته وذكره يطلق عليه ما يطلق 
على المعروف بنقسه» لعلم الناس أن المراد به المثال العلمي . 
وما في القلوب من معرفة('“ المعروف ومحبته ليس المراد به نفس 
المعروف المحبوب. فإذا قال القائل : أنت والله في قلبي أو في سويداء 
قلبي » أو قال) له: والله ما زلت في قلبي» وما زلت في عيني » وو 
ا جمیع الناس آنه لم يرد ذاته» فإذا رأوا من يذكر عالماً مشهورا 
ایا ھور وکر کا وعمله» ويحيى ذلك بين الناس» قالوا: 
قد صار فلان» - يعني يعنى المعروف المذكور- عندنا وبين أظهرنا لعلم 
المخاطبين بالمراد. 
ويقول أحدهم لمن مات والده: أنا والدك أي قائم مقامهء 
ويقولون للولد القائم مقام أبيه: من خلف مثلك مامات. وإذا رأوا 
عكرمة مولى ابن عباس الذي معه علمه يقولون: جاء ابن عباس» 
وابن عباس بین الناس» لأن مولاه نائب عنه» وقائہ" مقامه» وإذا بعث 
الملك نائبا قائما“) مقامه يقولون: جاء الملك الفلانيء لأن هذا النائب 
قائم مقامه مظهر لأمره ونهیه وأحواله. 
| وفي الحديث الصحيح› عن النبي - صلی اله عليه وسم - 
يقول الله : «عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول العبد: يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماعلمت أن عبدي فلانا(*) مرض 


)١(‏ في ط (معرفته) بدلا من (معرفة). 

(۲) في ك» س (وقال) بدلا من (أوقال). 
(۳) في ط» ك س (وقام) بدلا من (وقائم) . 
)٤(‏ في س» ك (قائم) بدلا من (قائما). 

() في س» أ (فلان) بدلا من (فلانا) . 


۳4۲ 


فلم تعده» أما لوعدته لوجدتني عنده. عبدي» جعت فلم تطعمني › 
فيقول : يارب كيف آطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي . عبدي.» عطشت 
فلم تسقني » فيقول: رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 

علمت ان عبدي استسقاك فلم تسقه» أما لو سقيته لوجدت ذلك 


عندي »(' . 


فجعل جوع عبده جوعه» ومرضه مرضه» لأن العبد موافق لله فيما 
یحبه ویرضاه ویأمر به وینهی عنه» وقد عرف أن الرب نفسه لا يجوع 
ولا يمرض . 

ومعلوم أن وصفه بالجوع والمرض أبعد من وصفه بالمشي بين 
الناس والاختلاط”؛ بهم» ولهذا نظائر کثيرة ة موجودة في كلام الأنبياء 
وغير الأنبياء من الخاصة والعامة"» ولا ي يفهم عاقل من ذلك أن ذات 
المذكور اتحدت بالآخرء أو حلت فيه إلا من هو جاهل کالنصاری. 


والناس يرون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء 
الصافي » وفي المرآة المجلوةء ونحو ذلك . 
ويقول أحدهم : رأیت وحه فلان() في هذه المرآةء ورایت 


الشمس والقمر في المرآة أو في )١(‏ الماع مع علم کل عاقل أن نفس 


. سبقت الإشارة إلى هذا الحديث‎ )١( 

(۲) فی أ (فالاحلاط) بدلا من (والاختلاط) . 
)۳( في أ (العامة والخاصة) تقديم وتأخير . 
)٤(‏ في ط (فلانا) بدلا من (فلان). 

() في ا (وفي)؛ بدلا من (او في). 


۳4۲ 


الشمس والقمر وغيرهما لم تحلا لا في المرآة ولا في الماءء ولكن هذه 
رؤية مقيدة رآها بواسطة المثال الذي تمثل؛ في المرآة أو الماء» سواء 
كان ذلك شعاعا منعكساً أو غير ذلك ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا ظهر الخدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم 
ترى فيه السماء بلا امتراء ) كذاك الشمس تمدو والنجوم 
كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم" 
فقد أخبر أن الله يرى في قلوب العارفين» كما ترى الشمس 
والنجوم في الماء الصافي» بل يتصور أحدهم صورة من يعرفه بحمرة 
أو خضرة' أو سواد فيقول: والله هذا هو فلان بعينه مع علمه» وعلم 
كل من سمعه أنه مثاله المطابق لصورته لا عينه» وذلك لمماثلة تلك 
الصورة لصورته) يريد أن هذا تمثيل مطابق له لا مخالف” . 

ن هاا فر الي صل اه عله ولم د ن رای ف 
المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»ء لم يرد أنه 
رآ جسدي الذي في القبر» وروحي التي في الجنة حالة في ذاته» فإن 
هذا ممتنع لوجوه كثيرةء فلهذا" قال: «فإن الشيطان لا يتمشل في 
صورتي ) . ) 


(1) في أ (مثل)؛ بدلا من (تمثل). 

(۲) سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات . 

(۳) في أ (أو صفرة) بدلا من (أو خضرة). 
)٤(‏ (لصورته) ساقطة من س. 

(9) في ط (لا يخالف) بدلا من (لا مخالف). 
(1) سبقت الإشارة إليه . 

(۷) في أ (ولهذا) بدلا من (فلهذا). 


۹ 


ولما دحل جماعة من الصحابة على المقوقس“ ملك النصارى 
بمصر» واستخبرهم عن دينهم فأخبروه بذلك. فإذا عنده شبه الربعة° 
العظيمة مذهبةء وإذا فيها أبواب صغار ففتح منها باباً فاستخرج منه خرقة 
حرير سوداء فيها صورة بيضاء"» فإذا رجل طوال أكثر الناس شعراء 
فقال): أتعرفون هذا؟ قالوا: قلنا: لاء فقال: هذا آدم. ٠‏ 
ثم أعاد وقح باباً آخر» فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاءء 
فإِذ ضخم الرأس عظيم(“ له" شعر كشعر النبط) أحمر العينء 
فقال: ن هذا؟ فقلنا: لاء فقال: هذا نوح. 


تم عاد 2 ایا اخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء» 
ارجل اي بيض الرأس واللخة: کأنه يېتسم › فقال: أتعرفون هذا؟ 


م أعاد وفتح 8 ا فاستخرج حریره سوداء فیا () صورة 
بيضاء» قال ۰ أتعرفون ھل !ا( قلا : النبي ضا اعا و 


)١(‏ المقوقس: جريج بن مينا القبطي» صاحب الإسكندرية وهو الذي أهدى إلى 
رسول الله - صلی الله عليه ل کسوة وجاریتین . 
انظر: البداية والنهاية ۲۷۲/٤‏ . 

(۳) في أ (الرقعة) بدلا من (الربعة)؛ وفي س (الرونة) بدلا من (الربعة). 

(۳) في أ (شعیاء) بدلا من (بیضاء) . 

)٤(‏ في أ (قال) بسقوط (ف). 

)٥(‏ في س (عظم) بدلا من (عظيم). 

(7) (له) ساقطة من ط . 

(۷) في ط (القبط) بدلا من (النبط). 

(۸) في أ (من هذا؟) بزيادة (من). 

(۹) في (فإذا فيها) بدلا من (فإذا). 

)٠١(‏ (أتعرفون هذا) ساقطة من أ. 


۴4٥ 


قال : هذا والله محمد رسول الله . 

قال : والله يعلم أنه AN‏ الله بدینکم إنه نبیکہ ()» 
قلنا: الله بدیننا إنه نبینا كأنما ننظر إِليه 

م قال :۰ : أما أنه کان آخر ارات ولکني ٠‏ ع عجلته لکہ لأنظر 
ما عندكم . 

نم أعاد وفتح يابا ا وهو يقول : هذا موسی › هذا هارونء هذا 
داود» هذا سليمان هذا عیسی . 


وهذا کله لظهور المراد ره( ومعرفة الناس دمقصود المتكلم» کما 
یقال لمن کتب اسمه فی کتاب: هذا فلان. . 

ومعلوم أن الموجود في الكتاب ا المكتوب› لا دذاته الموجودة 
في و ومن هذا الباب قوله تعالی : ۰ 


کنو رص لوه فی الزر ر۵4. 

وإنما فى الزبر ذكر أعمالهم وكتابة ذلك ويقال في كتابة الوثائق : 
هذا ما أصدق فلانء وهذا ما يقاضي عليه فلان وفلان» (ويقال: هذا 
ذكر ما أصدق فلان أويقاضى عليه فلان وفلان)(» فيشار“ إلى 
الموجود تأرة» وإلى دکره تأرة . 


(1) في ط (بینکم) بدلا من (نبیکم). 
(۲) في | (ولکن) بدلا من (ولکني). 
(۳) (به) ساقطة ا أ 

. ٥۲ سورة القمر: من الأية‎ )٤( 

() ما بين القوسين e‏ 
() في أ (ویشار) بدلا من (فیشار) . 


۳۹٦ 


ومعلوم أن الموجود في الكتاب ذكره لا عينه» بل ذلك وجود الخط 
في الأذهان“ المطابق لذكره باللفظ . 

والشيء له وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في 
اللسان» ووجود في البنان» ووجود عيني وعلمي ورسمي ولفظي » وفي 
كل من الأربعة يذكر» ويشار إليه مع القرائن والضمائر التي تبين تارة أن 
المشار إليه هو الخط المطابق للفظ» وتارة تكون الإشارة إلى اللفظ 

ومعلوم أن المعنى الذي في القلب أقرب إلى الموجود في الخارج 
من اللفظ والخط» فإذا أشير إلى ما في قلب العارف بعين المحب له 
الذاكر له بأنه" المعروف المحبوب. كان أقرب» لا سيما وقد يغلب 
الذكر والمعرفة والمحبة على القلب حتى يغيب بموجوده عن وجوده» 
وبمعروفه عن معرفته)» وبمذکوره عن ذکره» حتی يقول أحدهم في 
هذه الحال: سبحاني» أوما في هذه الجبة إلا الل . ٠‏ 

ومعلوم أن ذات الله - تبارك وتعالى - ليست الذي في قلبه» بل 
في قلبه مثاله العلمي ومعرفته ومحبته» فغاب بذلك عن نفسه» هذا وإن 
كاة فرنة الغالط رن مى مى باط ال ن قل لان وة 
ماعنده إلا الله ء ومن أراد الله فليذهب إلى فلان» وليس مرادهم أن 


)١(‏ (في الأذهان) ساقط من س» أء ك. 

(۲) في أ» س (بغیره) بدلا من (بعین). 

(۳) في ط» س» ك (معروفه) بدلا من (معرفته). 

)٤(‏ في ط» ك» س (فإنه) بدلا من (بأنه). 

. هذا الكلام منسوب لأبي يزيد البسطامي‎ )١( 
. وسبقت الإشارة إليه‎ 


۳4۷ 


ذات الله قر قله » بل ماله العلمى ومعرفته ودکره ومحته » وأنه لا يعد 
إل الله رولا يرجو إلا إياهء ولا يخاف إلا إياهء ولا يعمل إلأ لل ٠0١‏ 
ولا يأمر إل بطاعته فيفنى بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة 


ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه. 

فما قيل في المسيح عليه السلام _ وأمثاله من هذا فهو حق 
لكن لا اختصاص للمسيح بهذا. 

وإذا كان مثل هذا الكلام كثيرا موجوداً في كلام الأنبياء وغيرهم» 
بل هو المعروف في كلامهم» ولا يوجد قط عن أحد من الأنبياء أنه جعل 
ذات الله في قلب أحد من البشر»علم أن النصارى تركوا المحكم من 
كلام الأنبياء - عليهم السلام - » وتمسكوا بالمتشابه كأمثالهم من 
الضلال» فاشتبه عليهم المعلوم بالقلوب المذكور بالألسن بالموجود“ 
في نفسه» فظنوا أن نفس المثال العلمي هو الموجود) العيني » كما 
يظن ذلك كثير من الغالطين» وهؤلاء يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد 
أخحرى» ولا يفرقون بين حلول الإيمان والمعرفة والمحبة) والمثال 
العلمي في القلب» وبين حلول الذات المعلومة المحبوية. 

ولهذا يعتقد كثير من هؤلاء أنهم يكلمون الله ويكلمهم» ويقول 
أحدهم : أوقفني » وقال لي» وقلت له» وتکون) مخاطبته ومناجاته مع 


)١(‏ في ط (بالله) بزيادة (ب). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أً. 

(۳) في س (واشتبه) بدلا من (فاشتبه). 

)٤(‏ في | (الموجود) بسقوط (ب). 

() في ط» س. ك (الوجود) بدلا من (الموجود). 
(© .لالت ماقطة من 

(۷) في ك (ویکون) بدلا من (وتکون). 


۳۹۸ 


هذا المتال العلمى بحسب ماعندهم من الاعتقاد فی الله کاتعالی کے 
وكثير منهم يتمثل له الشيطان ويقول: أنا ربك فیخاطبه() ویظنه ربه» 
وإنما هو الشيطان. ٠‏ 

ومنهم : من یری عرشا عليه نور» أو يرى ما يظنه الملائكة وهم 
شياطين » وذلك 7 شیطان . 

وکئیں من هؤلاء يظن أنه أفضل من الأنبياء وأنه يدخل إلى الله 
بلا إذن» خلاف الأنبياء ويكون ذلك الإله الذي يعتقده هو الشيطان» 
والذين لا يتمثل لهم الشيطان يخاطب أحدهم من في قلبه فتخاطبه تلك 
الصورة العلمية ويقدر أنها تخاطبه» ويظن ذلك مخاطبة الحق له. 

وهذا كالرجل يذكر بعض أصحابه فيمثله في قلبه ويخاطبه مخاطبة 
من یعاته١)‏ أو يعتذر إليه» ويقدر خطاب تلك الصورةء ويقول قلت 
لك كدان وقلت لى : کذا. 

ونفس الشخص 5 یکلمه ولا يسمع کلامه9)» وإنما هو المثال» 
كما قد يصور صورة الإنسان ويخاطبها الإنسان ويقدر ذلك مخاطبة 
لصاحب الصورة. 

والنصارى أدخل في هذا من غيرهم» فإنهم يخاطبون الصور 
الممثلة في الكنائس كصورة مریم والمسيح والقديسين › ويقولون : إنما 


(1) في أ (ویخاطبه) بدلا من (فیخاطبه). 

(۲) في أ (وذاك) بدلا من (وذلك) . 

(۳) في أ (یعاینه) بدلا من (یعاتبه) . 

)٤(‏ في أ (لا تکلمه ولا تسمع کلامه) بدلا من (لا یکلمه ولا یسمع کلامه). 
() في أ (فیخاطبها) بدلا من (ويخاطبها) ؛ في ط (يخاطبها) بسقوط (و). 


۳۹۹4 


نقصد خحطاب أصحاب تلك الصور) نستشفع بهم . 

وهذا مما حرمه الله على ألسن جميع النبيين ولم يشرع لأحد أن 
يدعو الملائثكة ولا الأنبياء ول الصالحين الأموات› فكيف بالصور 
الممثلة لهم كما قد بسط في موضع آخر. ) 

والمقصود هنا آنهے(؟) کثیرا ما پو جد في کلام الناس الأنبياء وغيرهم 
من ذكر ظهور الله عز وجل › والمراد به ظهوره في قلوب عباده 
بالمعرفة والمحة والذكر. 

ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من 
يقول: إن الاسم هو المسمى» أن المراد المقصود من الاسم هو 
وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه للمسمى) وتسبيح له. 

کما قال تعالی ‏ : 


فسحباد تیا 0 


. في ط» س» ك (الصورة) بزيادة (ة)‎ )١( 

(۲) في أ (ونستشفع) بزيادة (و). 

(۳) (لا) ساقطة من ط» س» ك. 

)٤(‏ في ط (أن) بدلا من (أنه). 

۳ في ط. ك (أي أن المراد) بزيادة (أي).‎ )٠( 

(1) في أ» س (المسمى) بدلا من (للمسمى): وقد ذكر في ط الآية التي بعدها فقط . 
(۷) سورة الأعلى : الآية .١‏ 

(۸) سورة الواقعة: من الأية .۹٦‏ 
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وقال: 
یر انم ریک دیآ مکل ولوک 04 . 
وجاء في الحديث: رلا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم»"» 
أي لا يعبد الله باسم من أسمائه» فإنه إذا قيل : دعوت الله وعبدتهء فإنما 
في اللفظ الاسم» والمقصود هو المسمى . 
وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بأن 
المراد ظهور ما في القلوب من توحید الله ومعرفته ومحبته وذکره ونوره 
وهداه وروحه» هو مما يفسر به ذلك کثیر من علماء النصاری» ااا 
يعسرون اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت فيه هور س 
الخاتم في الشمع والطين. ٠‏ 
ومعلوم أن الحال في الشمع والطين هو مثال نة نقش الخاتم لا آن۵) 
في الشمع والطين شيئاً من الخاتم» بل ظهر فيه نقش الخاتم. 
وكذلك) يظهر نور الله وروحه فى الأنبياء والصالحين» وهذا 
المعنى لا يختص به المسيح عليه السلام _ > بل يشترك 
وسائر الرسل» بل وکل مؤمن له من هذا نصيب بحسب إيمانه. 
oc®‏ 


.۷۸ سورة الرحمن: من الاآية‎ )١( 

(۲) في س» ك (ش) بدلا من راله). 

(۳) انظر: صحیح مسلم ‏ کتاب الإیمان ‏ باب ٦٦‏ حدیث رقم ۲۴۲ عن انس بن 
مالك مسند الإمام أحمد ۸۷/۴» عن بي سعید بلفظ : : (لتضر بن ر الله 
حتی لا يعبد الله اسم) . 

)٤(‏ في أ (آنه) بدلا من (أن). 

() في أ (فكذلك) بدلا من (وكذلك). 

(1) (هو) ساقطة من ط . 


فصل 

قالوا: وقال «أشعيا» النبي : (ها هي العذراء تحبل وتلد() ایتا 
ویدعی اسمه عمانویل). 

و عمانويل: كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي «الهنا معنا» فقد 
شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما) . 

(فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد 
بالناسوت)(°)» وأنها ولدت خالق السماوات والأرض. بل هذا الكلام 
يدل على أن المولود ليس هو خالق السماوات والأرض» فإنه قال: تلد 
ابناً. 

وهذا نكرة فى الإثبات كما يقال في سائر النساء: إن فلانة ولدت 

A eT 


)١(‏ (وتلد) ساقطة من س. 

(۲) * في سفر أشعيا _ الإصحاح السابع - العهد القديم )٠٤(‏ ها العذراء تحبل وتلد 
ابنا وتدعو اسمه عمانوئیل . 
انظر: العهد القديم ص ٠٠٠١‏ . 
# وفي إنجيل متى ‏ الإصحاح الأول كما يلي : (۲۳) هو ذا العذراء تحبل وتلد 
ابنأ ويدعون اسمه ‏ عمانوئيل . بلفظه مع زيادة في بعض الحروف. 
انظر: العهد الجديد ص ۳. 

(۳) في س (عمانويل) بسقوط الواو. 

)٤(‏ (كلاهما) ساقطة من أً. 

(ه) ما بين القوسين ساقط من أً. 


والأرضير'. ثم قال : ویدعی اسمه «عمانویل» فدل بذلك عل ) أن 
هذا اسم يوصع له ویسمی به کما يسمي الناس أبناءهم بأسماء 
ومن تلك الأسماء ما کون رنج ارتجلوه . 


ومنها ما يكون جملة يحكونهاء ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى 
ابنه عمانويل"» ثم منهم‌من‌يقول العذراء المراد بها غير مريم» ويذكرون 
في ذلك قصة جرت . 

ومنهم من يقول: بل المراد بها مريم» وعلى هذا التقدير فيكون 
المراد أحد معنيين : 

إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة» فإن بني إسرائيل كانوا 
قد خذلوا بسبب تبدیلهم» فلما بعث المسيح عليه السلام _ بالحق 
کان الله مع sS CS CS CS‏ رفع إلى 
السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة. 


کما قال قال کے 
وکن الین اماع دوم تخار © . 
وقال ‏ تعالی _ : 


(1) في أ (والأرض) بدلا من (الأرضين). 

(۲) (على) ساقطة من س» أ ك. 

(۳) من المعروف في بلاد الغرب تصوير لعبة رجل يرقص» يلعب بها الأطفال» يسمونها 
(بابا نويل) ويقصدون منها تحبيب الأطفال لهذا الاسم وتعودهم عليه . 

(6) سورة الصف: من الآية ٠١‏ . 


. ٠٥ سورة آل عمران: من الاية‎ )٥( 


وهذا أظهر . و إما أن (یکون)() يسمى ) المسيح إلهاء کما 
يقولون : إنه يسمى موسى إله فرعون()» أي هو الأمر النامي له المسلط 
وقد حرف بعضهم معنی هذه الكلمةء فقال: معناها الله معناء 
فقال من رد عليهم من“ علمائهم يقال لهم: هذا هو القائل أنا الرب 
لا إله غيري أنا" أميت وأنا أحيي» أم هو القائل لله : إنك أنت الإله 
الحق وحدك و 0) الذي آرسلت يسوع المسيح؟ وإدا كان الأول باطلاء 
والثاني هو الذي شهد به الإنجيل وجب تصديق الإنجيل وتكذيب من 
کتب في الإنجيل أن «عمانويل» (وتأويله «الله معنا» بل تأويل 
عمانویل)0) «معنا إله» وليس المسيح اا بهذا الاسم» بل 
عمانویل اسم يیسمی به النصاری واليهود من قبل النصارى. 
وهذا وو في عصرنا هذاء في آهل الكتاب من سماه أبوه 
عمانویل يعني('') «شریف الققدر» وكذلك السريان أكثرهم یسموںل 
أولادهم عمانویل(' ‏ . 


(۱) في أ (فأما) وهو تصحيف . 

(۲) (يكون) موجودة في سائر النسخ» ولكن وجودها جعل العبارة ركيكة» فلو حذفت 
استقام المعنى أكثر. a.‏ 

(۴) في أ (مسمی) بدلا من (یسمی). . 

. سبقت الإشارة إلى ذلك‎ )٤( 

)٠(‏ (من) ساقطة من ط. 

)١(‏ (لهم) ساقطة من أً. 

(۷) في ط (وأنا) بزيادة الواو. 

(۸) في ط (الذي) بسقوط الواو. 

(۹) ما بين القوسين ساقط من س. 

)۱١(‏ في ط (معنی) بدلا من (یعني). 

. يبدو آنه هنا انتهى رد علماء النصارى‎ )۱١( 


4*4 


قلت : ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية 
والنصر والإعانةء ويقال للرجل في الدعاء: الله معك» فإذا (سمى 
الرجل بقول: «الله معك» كان هذا تبركا) بمعنى هذا الاسمء وإذا 
قيل إن المسيح سمى (الله معنا) أو (إلهنا معنا)"“ ونحو ذلك كان 
ذلك“ دلي على أن الله مع من اتبع المسيح وآمن به» فیکون الله هادیه 
وناصره ومعینه . 


(۱) ما بین القوسین کتب: ) 
في أ هکذا (سمى الرجل يقول: «انله معك» كان هذا شریکا). 
وفي س هکذا (سمی للرجل فقوله : «الله معك» کان هذا تبرکا) . 
وفي ك مثل المثبت» إلا كلمة (الرجل) جاءت بلام (للرجل). 

(۲) (إلهنا معنا) ساقطة من أ. 

(۳) (ذلك) ساقطة من أ. 


في کلام أشعيا قالوا“: وقال أشعيا أيضاً: (إن غلاماً ولد لناء وابنا أعطيناه الذي 
ابي ریاسته رى عاتقيه وبين منکیړ) ٩‏ ويذغن اة ملكا عظيم المشية 


سا غا إل“ قوياً مسلطاً رئيس السلامة (في)<“ كل الدهورء 
lu‏ کامل لیس له فناء)(. 


فيقال: ليس في هذه البشارة دلالة بينة أن المراد به المسيح 
عليه السلام ‏ » ولو كان المراد به المسيح لم یدل على مطلوبهم» 
بل قد يقال المراد بها محمد صلى الله عليه وسلّم - » فإنه الذي 
ریاسته على عاتقیه وبين منکبیه من جهتین : 
من جهة خاتم النبوة على بعض كتفيه» وهو علامة” من أعلام 
النبوة الذي أخبرت به الأنبياء وعلامة ختمهم . 


)۱( في ط (وقالوا) بزيادة واو. 

(۲) ما بین القوسین کتب في ا (علی عاتقه منکبيه). وفي س (علی منکبيه). 

(۴) ما بين القوسين كتب في أ (ملاك عجيبا لأمس). 

)٤(‏ في ا (أبو) بدلا من (في). 

)٠(‏ في العهد القديم _ سفر أشعيا ‏ الإصحاح التاسع : »( لأنه يولد لنا ولد فغ ا 
وتکون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً الها قديراً أباً أبدياًرئيس 
السلام» (۷) لنمو رياسته وللسلام لا نهاينة على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
انظر: الكتاب المقدس _ العهد القديم ص ٠٠٠١‏ . 

%( (علامة) ساقطة من س۰ 1 ك 


٤۹“ 


ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعهء إذا 
e‏ به على عاتقه» ويدل على ذلك قوله: (مسلط' رئيس قوی 
السلامة)) . 

(وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسم - المؤيد المنصور 
المسلط رئيس السلامة)" فإن دينه الإسلام ومن اتبعه سلم من خزي 
الدنيا وعذاب الأخرة» ومن استیلاء عدوه عليه . 

ا عليه ا لم يسلط على أعدائه» كما سلط 
محمد - صلى الله عليه وسلّم ‏ » بل كان أعداؤه بحيث يقدرون على 
صلبه» وعند النصارى قد صابوه» وعند المسلمين ألقى الله شبهه على 

> فصلب ذاك المشبه» فبهذه الطريق دفع الله الصلب عنه لا بقهر 
وإهلاكهم وذلهم له» کما نصر الله فحنا ا الله عليه 
ول سے لی أعداثه . 

وقال: (في 0 كل الدهور سلطانه كامل ليس له فناء) وهذا صفة 
خاتم الرسل الذي لا يأتي بعده نبي ينسخ شرعه. وسلطانه بالحجة 
واليدء كامل لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخر» وشرعه ثابت باق 
إلى آخر الدهر. 


0© اماف ساقظة س | 

(۲) (السلامة) ساقطة من أً. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ا . 

)٤(‏ في ا» س (أب) بدلا من (في). 
وفي ك (ن) بدلا من (في). 

(ه) في ط (ختم) بدلا من (خاتم). 


eV 


فصل 


قالوا: وقال «أشعيا» : (أيضا یخرجح عصاه من بیت ن( ينبت 


نور" منهاء ويحل فيه روح القدس روح الله روح الحكمة والفهم› 
دو الحيل“ والقوة» دوج العلم وخوف الله . 


) وفي تلك الأيام يکون أصل یسی )£( آية للأمم» وبه يؤمنول وعليه 


یتوکلون» ویکون لهم الاج والکر امة إلى دهر الداهرين)“ . 


(0 


(( 
() 
(٤( 


(9) 


في أ» س» ك» (سي). ) 

وفي ط (یسبی) . لكن صحتها من نص التوراة وأدناه». 
في ط (أور) بدلا من (نور). 

في أ (الجبل) بدلا من (الحيل). 


فی سی بدلا من (سشی). 


وفي س (يسي) بدلا من (يسي) بدون تشدید.وفي ك (یسی) بدون نقط . 


وقد سبق تصحيحها من التوراة حسب الهامش لاخر من هذه الصفحة. 

في ط (النتاج) بدلا من (التاج). 

وفي س (الناج). 

وفي أ« ك (النتاح) بدون نقط . 

لكن ترجح عندي أنها (التاج) رمزاً للملك والقوة كما يقابلها في نص التوراة «راية 
الشعوب» . 

بالرجوع إلى العهد القديم وجدت في سفر أشعيا لاحات الحادي عشر 


الأتي (۱) ویخرج قضيب من جزع یسی وینبت غصن من أصوله ويحل عليه دی 


الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب. . . إلى 
أن قال في نفس الإصحاح )٠١(‏ ويكون في ذلك اليوم أن أصل (يسى) القائم رايه 
للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجداً. 

انظر: العهد القديم ص ١۱۰۰ء ٠٠١١‏ . 


۸ 


والجواب: إن هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن النبي» 
وصحة الترجمة له باللسان العربي هو حجة على النصارى لا لهم فإنه 
لا يدل على أن المسيح هو خالق السماوات والأرض» بل يدل عل مثل 
ما دل عليه القرآن من أن المسيح عليه السلام _أيد بروح القدس» فإنه 
قال: (ويحل فيه روح القدس» وروح الله » وروح الحكمة والفهم» . 
وروح الحيل والقوةء روح العلم وخوف الله). ولم يقل تحل فيه حياة الله 
فضلا عن أن يقول حل فيه الله أو اتحد به ولکن جعل روح القدس هي 
روح الله» وهي روح الحكمة والفهم والعلم» وهي روح الحيل 
والقوة. 

كما أُن١)‏ عندهم في التوراة (أن الذين كانوا يعملون في قبة 
الزمان حلت فيهم روح الحكمة روح الفهم» روح العلم)0). 


وبالرجوع إلى العهد القديم _ أيضاً- وجدت في سفر أشعيا _ الإصحاح 
أورشليم من وسطها پزوح القضاء وروح الإحراق )٥(‏ یخلی الرب على کل مکان 
من جبل صهيون وعلی محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا لأن على 
كل مجد غطاء (1) وتكون مظلة للفيء نهاراً من الحر لملجا من السيل والمطر. 
انظر : العهد القديم ۹۹٦‏ . 

(1) (وهي) ساقطة من ك. 

(۳) في ط (وروح) بزيادة واو. 

: وجدت في سفر أشعيا_ الإصحاح الحادي عشر الآتي‎ )٤( 
س ویحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة‎ ۲( 
. ومخافة الرب)‎ 
. ٠٠٠١ انظر: العهد القديم ص‎ 


۹ 


فهي ما يحصل به الهدی والنصر› کما قال تعالی - : 
ودگ رارم و سق ودعقوبَ اول ایی لامر . 
فقال: هي روح الله » وهذا کقوله - تعالی ‏ : 
نهک ڪب ف فورم يدهم برو ة4 . 
وقوله ‏ تعاڵی ‏ : 
کدی ت اوسا ایک روسان آمرتاماکت ریما التب لا لمن 


سے 


ص 
رس < کے ک ‏ | 9 سے ب 


کنجعلنه دورانېدی e‏ عباوت . 


رھ سے اا سے 


(وقال - تعالی = : ار الت کی دراج انرو 94 
فما أنزله يسمىی هدي الله › و الله › ووحي الله › ونور الله » 
ونحو ذلك)7 . 


وقال ‏ تعالی لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال: 


ِ 
e O و‎ 


اومن درد داورد E E‏ ویوسف وموس وهدرود 


SERFHIG‏ لشخب €9 گرا و کی یی وریا سلما اصدلح ك 
و ھی ولیس ویوش ولوا و امَصَاََاعلى لمََویت 9 ومن ٤اباروم‏ 


و کے رو 
و ع 2ے A Î‏ سے ص ر ی Ll‏ و 


ورم و خو نیم اختیتځ ودبتل را مسقو 5ك هکی الله دی 


. ٤٥ سور ص: الاأية‎ )١( 
. ۲۲ سورة المجادلة: من الاية‎ )۲( 
. ٥۲ سورة الشورى: من الأية‎ )۳( 
. ۲ سورة ة النحل: من الأية‎ )٤( 
فی أ (تنزل) بدلا من (ینزل) وهو خطأً.‎ 
(ه) ما بین القوسین ساقط من س.‎ 


1١ 


ر ر کر > ج 
وقال ‏ تعالی _ : 


3 ف مایا یکم می هى ىنام هداى شى 04 . 
وسماه نور الله کقوله _ تعالی _ : 
اله دور الس موت والارض مکل ورو کیغ کو فهاوضا اليب لصحف 
تباج الجا E‏ کا کاما کک د ری وین ا مير ڪڌ زيون نه ر و رقيةٍولاعريَةٍ 
یکاد زینپایضیء وا وتسس 5 ااا ا ر و 
ادس للا وال یکل می علي 04 . 


وکدلك أو اليك زاين مرت باکت ری ماانککڭ وک لایس 


کن عله دورامَہِّی بو من اينار 04 . 
وقال س تعالی _ : 


۾ وليک بف فلوم ا آلا بسنَوايَدَهُم بروج OT ey,‏ 


.۸۸ ۸٤ سورة الأنعام : الآیات‎ )١( 
في س (وكل من الصالحين) بزيادة واو. وهو خطاً.‎ 
.١٠١۳ سورة طه: من الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة النور: الأية‎ )۳( 
. ٠۲ سورة الشورى: من الآية‎ )٤( 
. ۲۲ سورة المجادلة: من الآية‎ )١( 


٤۱۱ 


فصل 

قالوا: وقال أشعيا أيضاً: «من أعجب“ الأعاجيب أن رب 
الملائكة سيولد من البشر». 

فيقال: مثل هذا الكلام لا بد أن یکون قبله کلام وبعده کلام» 
وعو قول نة إل له نحن عل ظا آنه لم برد أن رب 
العالمين يولد من البشر» ولو أراد ذلك لم يقل رب الملاثئكة فقط› 
فإن الله رب كل شيء لکن قد يريد أنه يولد من البشر من سيكون سيد 
الملاثكة تخدمه وتكرمه» كما سجدت الملاثكة لأبي البشر آدم . 

والنصارى يسلمون أن اللاهوت ماهو متولد من البشر» وإنما 
المتولد من البشر هو الناسوت» وليس هو رب العالمين بالاتفاق» فعلم 
r‏ 


ملائکته» oes‏ باع الأمم یلق ونه في أتون 

النا)(““ قال بعض علماء أهل الكتاب: لم يرد بذلك أن المسيح هو رب 

(۱) فى س (العجائب) ا 

(۲( شر لن هذا اس قي الد اشيم الحالي ربدا کون في نس اخر۶ 
قديمة . 

(۳) في أ (یراد به) E‏ 

)٤(‏ في إنجيل متى ‏ الإصحاح الثالث عشر (يرسل ابن الإنسان ملائکته فيجمعون من 
کل ملکوته جمیع المعاثر وفاعلي الإثم # ويطرحونهم في 2 8 
انظر: العهد الجديد ص ٠١‏ . 


1۲ 


الأرباب» ولا أنه خالق الملائكة» بل رب الملائكة. أوصى الملائكة 
بحفظ المسيح بشهادة النبي القائل: (إن الله يوصي ملائكته بك 
ليحفظوك)( . 

ثم شهادة «لوقا»“ أن الله أرسل له ملكاً من السماء ليقويهء قال: 
«وإذا شهد الإإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته 
بالمسيح فیحفظونه» علم أن الملائكة ا للمسيح بالأمر» وهر 


والملائكة في خحدمه رب العالمين» . 


وقال المسيح لتلاميذه : «من قبلكم فقد قبلني » ومن قبلني فقد 
rg‏ 


ملائكة الله م( . 


)١(‏ في سفر المزامير- المزمور الحادي والتسعون (لآنه يوصي ملائكته بك لكي 
يحفظوك في كل طرقك). 
انظر: العهد القدیم ص ۸۹۸ . 

(۲) شهادة لوقا: في إنجيل لوقا الإصحاح السابع: (۲۷ هذا هو الذي كتب عنه 
ها آنا أرسل أمام وجهك ملاکي الذي يهيء طريقك قدامك) . 
انظر: العهد الجديد ص ٠٠١٤‏ . 

(۳) في إنجيل يوحنا - الإصحاح الثالث عشر: (الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من 
أرسله يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني ) وهو بمعناه . 
انظر: العهد الجديد ص ٠۷٤‏ . 

)٤(‏ #* في إنجيل متى - الإصحاح العاشر (ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي 
الذي في السماوات). وهو بمعناه. 

انظر: العهد الجديد ص ٠٠١‏ . 

# وفي إنجيل لوقا لإسسلع الثاني عشر (ومن أنكرني قدام ا کن قدام 
الملائكة الله ) . بلفظه 
انظر: العهد eT‏ 


41۳ 


وقال للذي صرب عبد رئيس الكهنة: «أغمد سيفك› ولا تظن أن 
لا أستطيع أن أدعر الله الأب فيقدم لي ارف اني عشر جوقا من 
الملائكة»() . 


مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون #٭ أتظن أني لا أستطيع الآن أن 
أطلب إلى ابي فيقدم لي أكثر من اني عشر جیشا من الملائكة . وهو بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص ٥١‏ . 


٤ 


فصل 


قالوا: ومشل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء 
والرسل شي ء٠‏ كثير عند النصارى جميعهم» المختلفة السته 
المفرقين في سبعة آقاليم العالم المتمسكين بدين النصرانيةء قول واحد 
ونص واحد» على ما تسلموه من الحواريين حين ر وردوهم عن 
عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعالى» سلموها إليهم كل أمة بلسانهاء وهي 
على هيئتها إلى يومنا هذا. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن القول في سائر ما يذكرونه من النصوص كما تقدم وقد 
تکلم على هذا من تكلم عليه من علماء النصارى الذين هداهم الله 
وبينوا ما وقع في ذلك من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهم» وذكروا 
مما عندهم من النصوص الصريحة بأن المسيح عبد الله ليس هو الله 
ما يتبين به بطلان قولهم» وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتبعوا 
المتشابه» ولهذا أنزل الله فيهم : 

: ميف ويو َع كيمو مكمه وغه اة ية اويل 


ومایع لم تأويله” إا حون اللو يقولو ءامنا پد کرَقَنْعِندِ ا 5 
P2 3 Ao‏ 
إل لاال کي 4 . 


(1) في س» أء ك (شيئا) بدلا من (شيء). 
(۲) سورة آل عمران: من الآية ۷. 


وهذا كقول المسيح عليه السلام - لما سكل عن علم الساعة 
فقال: (لا يعلمها إنسان ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا 


الأب فقط)() فنفی عن نفسه علم الساعةء وهذا يدل على شيئين : على 
أن اسم الابن إنما يقع على الناسوت دون اللاهوت» فإن اللاهموت 
لا يجوز أن ينفى عنه علم الساعة» ویدل() على أن الابن لم يكن يعلم 
ما يعلمه الله » وهذا یبطل قولهم بالاتحاد» فإنه لو کان الاتحاد حقا كما 
یزعمون” لکان الابن یعلم ما یعلمه اله ویقدر على ما يقدر علي 
فإنه هو الله عندهم والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاهوت فيما يوصف 
به المسيح من كونه عالما قادرا يحيي ویمیت . 
وقال المسيح لتلاميذه: (آمنوا بالله وآمنوا بي))» وقال أيضاً 

(من يؤمن بي فليس يؤمن بي فقط» بل وبالذي ارسلني )۽ وهم 
يذكرون أن المسيح عليه السلام - اضرع | الله (۷) قائلا: (إلهي إلهي 


(1) في العهد الجديد - إنجيل متى ‏ الإصحاح الرابع والعشرون: (۴ - وأما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات ولا أبي وحده) بمعناه. 
انظر: العهد الجديد ص ١٤؛‏ وإنجيل مرقس العهد الجديد - الإصحاح الثالث 
عشر ص ۸۲. 
()( (ویدل) ساقطة من س› ك 
(۳) في ا (یزعمونه) بدلا من (یزعمون). 
)٤(‏ لفظ الجلالة (الله) ساقط من اأ 
)١(‏ في إنجيل يوحنا- الإصحاح الثاني ت 2 (الذي يؤمن بي نن بي بل 
بالذي أرسلني). ‏ 
انظر: العهد الجديد ص ٠۷۲‏ . 
() في إنجيل يوحنا- الإصحاح الثاني عشر: (الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل 
بالذي ارسلني) . ا 
انظر: الكتاب المقدس ‏ العهد الجديد ص ٠۷١‏ . 
(۷) لفظ الجلالة (الله) ساقط من أ. 


٤۱٦ 


انظر لماذا تركتني() وتباعدت عن خلاصي) 0 . 

الوجه الثاني : أن" قولهم إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة 
والإنجيل»› وسائر النبوات تسلموها١)‏ من الحواريين كل أمة بلسانهاء 
وهي على هیئتهاء قول لم يقيموا على صحته دلیلا بل ادعوا ذلك 
دعوی مجرده . 


ومشل هذا النقل إن لم يثبت بالتواتر لم يحتج به في المسائل 
العلميةء لا سيما إذ قيل فى الوجه الثالث: إن هذا كذب ظاهرء فإن 
كثيرا من الألسنة ليس e‏ إنجيل قديم» ومن ذلك لسان العرب» 
فإن العرب النصارى كثيرون قبل الإسلام» ولا تعرف) توراة 
ولا" إنجيل ولا" نبوات عربيةء إلا ما عرب من النسخ العبرية والرومية 
ارا وس الى ا اي الى ف لمر الى 
زمن الحواريين أين" هي» ومن رآها؟ ولو قدر آنها كانت بالعربية» 


(۱) في س (ترکي) بدلا من (ترکتني). 
(۲) في إنجيل متى - الإصحاح السابع والعشرون: (إيلي إيلي لما شبقتني) . 
ومعناه لهي إلهي لماذا تركتني . 
انظر: العهد الجديد ص ٥٣‏ . 
وكذلك في إنجيل مرقس بنفس النص - الإصحاح الخامس عشر ص ٠.۸۷‏ 
(۳) (أن) ساقطة من ط» س» ك. 
)٤(‏ في أ (فيستلمونها) بدلا من (تسلموها). 
() في أ (یعرف) بدلا من (تعرف). 
)١‏ (لا) ساقطة من س» أ ك. 
(۷) (لا) ساقطة من س أ ك. 
(۸) في أ (بالعبرية) بدلا من (بالعربية). 
)٩(‏ في س» ك (کیف) بدلا من (أين). 


1۷ 


فهذه النسخ اليوم العربية الموجودة بأيدي الناس هي مما عرب مما 
بأيديهم» وحينئذٍ فلا تعرف) صحتها إن لم تعرف صحة الترجمةء 
ويثبت نقل تلك عن المسيح عليه السلام - » وهكذا القول في سائر 
الال | 

الوجه الرابع : أن التوراة والنبوات التي نقلت من نسخ اا 
والأناجيل هي ا كتبت بعد المسيح عليه السلام ‏ » اثنان() ممن 
كتبها لم يريا المسيح» وهما لوقا”)» ومرقس واثنان رأياه وهما 
و 0 ومتی 7 , ) 

والنسخ إنما كثرت عن الأربعة وما ينقله الأربعة لا يجب أن 
کون اتا ا وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة» لا أن 
الذين سمعوها من المسيسح عليه السلام تكلموا بائنين وسبعين 
لساناًء فإن هذا لم يقله أحد. ولا يقوله عاقل» إذ الحواريون'") كانوا 
ثني ٠‏ عشر لم يكونوا اثنين وسبعين» فإذا قيلل: إنه نقلها اثنان١١٠‏ 


(1) في أ (ما) بدلا من (مما). 

(۲) في أ (يعرف) بدلا من (تعرف). 

(۳) في أ( يعرف) بدلا من (تعرف). 

)٤(‏ (التي) ساقطة من س» أ ك. 

(9) في ط» س» لك (وائنان) بزيادة واو. 
(1) سبقت ترجمته. 

(۷) سبقت ترجمته. 

(۸) سبقت ترجمته ۲۱/۳ . 

(۹) سبقت ترجمته . 

)٠١(‏ في س. أ لك (الحواريين) بدلا من (الحواريون). 
)۱١(‏ في ا (اثنا) بدلا من (اثني). 

(۱۲) في آ» س» د (اثنین) بدلا من راثنان). 


41۸ 


وسبعون() فهم نقلوها عمن نقلها إليهم من الحواريين› وهم إنما 
يسندون نقلها إلى أربعة. 

الوجه الخامس : أن الحواريين ليسوا معصومین › بل يجوز على 
أحدهم الغلط في بعض ما ينقله» وما ينقل من خحوارقهم للعادات» فمن 
الناس من يكذبهء ومنهم من يصدقه ولا دلالة فيه على عصمتهم» إلا أن 
يثبت أنهم ادعوا النبوة» وأقاموا المعجزات الدالة على نبوتهم» a‏ 
الام كذلك وإلا فالصالحون إذا كانت لهم كرامات لم تدل كراماتهم 
على أنهم معصومون کالأنبياءء بل يجوز علبهم الخاط م نبوت 
کراماتهم . 

الوجه السادس: أن في هذه الكتب التى بأيديهم ما يناقض قولهم 
من الأقوال الصريحة الكثيرة (De‏ هو أكثر وأصرح مما احتجوا به على 
لم 

والواجب حينئذ التمنك بالصريح المحكم» ورد المتشابه إل“ 
ولا يجوز التمسك بالمتشابه» ورد المحكم إليه. 

الوجه السابع : أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين 
وسبعین لسانا سواء کانت کله () منقولة عن الحواريين نقلا صحيحا» 


)١(‏ في س» أ (سیعین) بدلا من (سبعون). 
۳) في ا (مما) بدلا من (ما). 

(۳) (إليه) ساقطة من ط . 

)٤(‏ (كلها) ساقطة من ط» س» ك. 


۹ 


أو كان نقل أكثرها أو أكثر منها - مترجمة من لغة إلى لغة. 

فمعلوم أنه بكل لسان عدة نسخ» e‏ بها إلا لسان واحد 
مع كثرة النسخ بها في مشارق الأرض ومغاربهاء لم يمكن یمن أحدا أن يقطع 
بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد» كما ادعاه هؤلاء في 
الاين وسعين لساناء حيبت قفالا : 
(ومشل ۳ هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل 
کٹ () ع: عند النصارى جميعهم» المختلفة ألسنتهم» المتفرقين في 
سرع (°) أقاليم العالم» المتمسكين بدين النصرانية» قول واحد ونص 
واحد على ماتسلموه من الحواريين» وردوهم عن عبادة الأصنام 
فسلموها إليهم كل أمة بلسانها» وهي على هيئتها إلى يومنا هذا). 

فإن هذا الكلام يتضمن عدة دعاوى ليس فيها ما يمكن قائله أن 
یكون عالماً به» فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل 
والضلال ) کما هو عادتهم» فإنه يقال لهم : من الذي جمع كل نسخة 
في العالم من جميع ‏ التوراة والإنجيل والزبور وسائر 2 الأربعة 
والعشرين بلسان ي مثلا وهل ميز) جميع النسخ 


(1) في أ (مترجمأً) بدلا من (ترجمة). 

(۲) في ا (ومعلوم) بدلا من (فمعلوم). 

(۳) في ط» س (مثل) بسقوط (و). 

)٤(‏ (كثير) ساقطة من أً. 

(ه) في أ (سبع) بدلا من (سبعة). 

. (واحد) ساقطة من ط‎ )٦( 

(۷) في أ (الضلال) بسقوط (و). 

(۸) في أ (لجميع)» وفي س» ك (بجميع). 
(۹) في ا (وبين) بدلا من (وهل ميز). 


{۰ 


فلم يجد نسخة تزيد على نسخة ولا تنقص عنها؟ 

ومعلوم إن كان هذا" ممكناً أمكن أن يقال: جمعها) جامع ٠‏ 
وغير بعض ألفاظهاء فلا یمکنهم دعوی بقائها بلا تغيير". وإن لم يمكن 
ذلك لم يمكن أحد أن يقول: أنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه 
الكتب لكل0) نسخة توجد في سبعة أقاليم العالم بذلك اللسان» فضلا 
عن انين وسبعين لساناء فضلا() عن أن يقال: أنا أعلم أن هذه الألسن 
كلها تكلمت بها الحواريون» وهي باقية على لفظهم إلى اليوم . 

ومعلوم أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحد من جميع 
الفنون من كتب الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه والحديث» ٠‏ 
كان إمكان تغيير بعض ألفاظ تلك النسخ أيسر عليهم من مقابلة 
ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلها. 

فإن هذا لا يقدر عليه في العادة» بل هو متعذر أو متعسر› 
ولا سيما''“ والمقابلة" إن كانت بين اثنين فكل منهما ينقل للاخر لفظ 


(۱) في ا ران هذان کان) بدلا من (ٳِن کان هذا). 
(۲) في أ (جميعها) بدلا من (جمعها). 
(۳) في ط» س» ك (تغی بدلا من (تغيیر). 
)٤(‏ في أ (فکل) بدلا من (لکل). 

)9( في أ (وفضلا) بزيادة واو. 

(1) في ا (مثل) بدلا من (من). 

(۷) (تلك) ساقطة من س أ ك. 

(۸) في أ (النسخ جميعها) بزيادة (جميعها) . 
(۹) في اروهو) بدلا من (بل هو). 

)٠١(‏ في س» أ» ك (لا سيما) بسقوط الواو. 
)١١(‏ في ط (المقابلة) بسقوط الواو. 


١ 


نسحته فیکون مدار المقابلة على خبر واحد» لم يقترن بخبره') ما يعلم 
به صدقه » فقد يغلطان و 


وإن كانت بين عدد يحصل بهم العلم احتاجت كل نسخة بكل 
لسان إلى أن يشهد بلفظها جمع يحصل بهم العلم» وأولئك بأعيانهم 
يشهدون بلفظ كل نسخة بكل لسان» ويشهدون“ بلفظ كل نسخة» 
ويشهد لهم من هو مثلهم بلفظ النسخة الأخرى (وموافقتها لهاء 
وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة E‏ 


ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد ولا يقدر عليه أحد» بل لو اجتمع 
e‏ ملوك النصارى على دلك (وعلماء بلادهم على ذلك) 0 لم يقدروا 
عليه فإن() من النسخ ماهو عند المسلمينء > ومنها ماهو في بلاد 
ا ا ا ا 
أصحابها . 


e ا‎ 


ا آنه کادب فيه . 


(1) في س (فخبره) بدلا من (یخبره). 

(۲) (إلى) ساقطة من س ك. ٠‏ 

(۳) في ط» س» ك (وشهدوا) بدلا من (ویشهدون). 

)٤(‏ في أ (ویشھدول هم أو( بدلا من (ویشهد لهم من هو). وفي س» ك (ويشهدون رن لھم 
من هو) بدلا من (ويشهد لهم من هی) . 

)٠(‏ ما بين القوسين ساقط من س» ك. 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من س» ك. 

(۷) في س» أء ك (فإنه) بدلا من (فإن). 


{۲ 


وكذلك لو شهد بمثل هذا لنسخ أي كتاب كان فإن العادة 
المعروفة أن نسخ الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها. والقرآن 
المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف» بل 
الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم. 


ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه. وقد يكون 
في بعض نسخ المصاحف غلط. فلا يلتفت إليه مع أن المصاحف التي 
كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه» وصار ذلك أيضا 
منقولا بالتواتر فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظاًء ونقلوا رسم المصاحف 
أا بالتواتر 0 . 


ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ ا أن كل 
من يحفظ القرآن لا يغلط» بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسماً فم 
خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتواترء بخلاف 
هذه الكتب» فإن النصارى لم يحفظوها كلها“ في قلوبهم تلقياً لھا عن 
الحوارين حفظا منقولا بالتواتر» بل لم یکن حد منهم يحفظها“ کلهاء 
فضلا عن أن يحفظها كلها أهل التواترء ا 
منها من تواتر بهم ذلك اللسان. 


(1) في أ (هذه). 

(۳) في أ (بالتواتر أيضا) بتقديم (التواتر) على (أيضا) . 
وفي س» ك (أيضأ بالتواتر أيضاً) بزيادة (أيضا) بعد (بالتواتر). 

(۳) في أ (حفظها ورسمها فمن) بدلا من (حفظاً ورسماً فمن). 
وفي س» ك (من) بدلا من (فمن). 

)٤(‏ في أ (لمخالفة) بدلا من (لمخالفته). 

)٠(‏ (كلها) ساقطة من أ. 

(1) في أ (حفظها) بدلا من (يحفظها) . 


AA 


وهذا أمر معلوم لجميع النصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلها بكل 
لسان من زمن الحواريين عدد التواتر» بل ولا في زمن من الأزمانء بل 
رعل انتشار النصارى وکثرتهم وتفرفهم في الأقاليم السعة لا یکاد يوجد 
فیهم من يحفظها کلها عن قلبه» کما یحفظ صبیان مکاتب( المسلمين 
القرآن» فكيف يحفظها في کل زمان ا اف ا افا ا 
لسان من الاين وسبعین أهل التواتر؟ 

MIily‏ کان اعتمادهم إنما ي الكت »> وهم لا يمکنهم معرفة 
اتفای جمیع النسخ بلسان واحد فضلا عن جميع الألسنةء »علم أن دعواهم 
أنها لم تزل متفقة على نص واحد ولفظ واحد» وأن جميع نسخها متفقة 
في هذا الزمان» وفیما قبله» کلام مجازف یتکلم بلا علم . بل یتکلم بما 
يعلم آنه باطل . 

الوجه الشامن : أن هذا لو قدر إمكانهء فإنما يكون منقولا 
لولم يعلم أنه كذب فكيف مع العلم بأنه كذب؟ فإنه يوجد في هذا 
الزمان نسخ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات مختلفة متناقضة . 
اليهرد والسامرة فی مواصع › وحینگد فادا قالت اللنصارى : سخا هي 
e‏ لم يكن هذا أولى من قول اليهود: نسخنا هي الصحيحة. 

بل معلوم أن اعتناء اليهرود بالتوراة أعظم من اعتناء النصارى› (تم 
بعد هذا ا إن لم يعلم أن نسخهم توافق النسح التي علد 
اليهود حت حتى السامرةء وهذا غير معلوم . 

وإن o‏ إدا حالف تقل اليهود لنقل الحواريين ر إليه 
e (۱)‏ ساقطة ا وفي ك» س (المكاتب) بزيادة 0 
(۲) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 
(۳) في أ (السابع) بدلا من (الثامن). 


(٤ 


لأنهم معصومون كل هذا ما غل دعوى عصمتهم» وقد عرف 
فساده)'. وإذا"» قالت النصارى: نحن ننقلها عن الحواريين 
المعصومين» قالت اليهود: نحن ننقلها عن موسى المعصوم باتفاق أهل 
المللء أو عن العارف“ المعصوم باتفاق اليهود والنصارى» وكثير من 
المسلمين . فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذة عن موسى بن عمران وهو 
معصوم» وإنما يطعن من يطعن في نقل بعضهاء لانقطاع التواتر في 
أثناء المدة لما خرب بيت المقدس0)ء ولم يبق فيه ساكن(“ أكثر من 
سبعين سنة» فيقول بعض الناس: إن بعض ألفاظها غير حينئذ. ويقول 
: لم تغير" ألفاظ جميع النسخ. وإنما غير ألفاظ بعض النسخ»› 

ت النسخ المغيرة عند كثير من الناس حتى لا يعرفوا"“) غيرها. 

ثم بنوا E ES‏ 
وبعد المسيح فلم يزالوا"“ خلقاً كثيراً لا يمكن''› تواطؤهم _ 
مشارق الأرضص ومغاربھا ‏ على تغيير نسخ التوراة» بخلاف الإنجيل 
إنما نقلة أربعةء ومن كتب التوراة والزبور والنبوات من أتباع المسيح»› 
فإنما كتبوها من النسخ .التي كانت بأيدي اليهود. 


(۱) ما بین القوسين ساقط من س» ل . 

(۲) في أ (فإذا) بدلا من (وإذا). 

(۳) (العارف) ساقطة من س» أ. 

)٤(‏ في ط» س» ك (البيت القدس) بدلا من (بيت المقدس). 
)٩(‏ (ولم يبق فيه ساکن) ساقط من أ. 

)١(‏ (أكثر من) ساقط من أ. 

(۷) في اء ك (يغيّر) بدلا من (تغی). 

(۸) في ط (یعرفون) بدلا من (یعرفوا). 

)٩(‏ في ط (لم يزاولوا) بدلا من (فلم يزالوا). 

)٠۰(‏ في س» أ (لکن) بدلا من (لا یمکن). 


وإذا() قالوا: : كانوا من فهذا ممسوع علد المسلمين 
واليهود» وعلی تقدير )3 تسلیمه فاليهود ينقلونها(" أا عن المعصوم 
قبل هؤلاء» فلا يمكن مع هذا أن يدعى مدع( أن النبوات التي عند 
النصارى تواترت عن المعصوم أعظم من تواتر ماعند اليهود» بل 
لا يشك العقلاء العادلون أن نقل حروف التوراة أصح من نقل حروف 
وهذا أمر يعرف من وجوه متعددة")ء فإن( التوراة أخذت عن 
المعصوم باتقافق آهل الملل» وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء 
وبیره () بني إسرائيل أعظم من نقل الإإنجيل» وبرعد المسيح نقلها اليهود 
والنصارى . 
| وادا كان كذلك» فادا وجحلد ما عند اليهود والسامرة من نسح 
النبوات يخالف ما عند النصارى فى بعض الألفاظ كان هذا دليلا على أن 
هذه الكتب لا ألفاظها منقولة عن نص واحد» وأنه لیس كل افظ( ٠‏ 
من ألفاظها متواترا('")» والله أعلم . 


(۱) في أ (فإن) بدلا من (واذا). 
(۲) في أ (وبتقدیر) بدلا من (على تقديرة). 
(۳) في أ (نقلوها) بدلا من (ینقلونها). 
)٤(‏ (هذا) ساقطة من أً. 
)٥(‏ في س» ك (مدعي) بدلا من (مدع). 
(۷) (تواترت) ساقطة من أ 
(۷) في أ (متعدد) بدلا من (متعددة) . 
(۸) في أ (بأن) بدلا من (فان). 
(۹) (وبين) ساقطة من أ. 
)٠١(‏ في س (لفظة) بدلا من (لفظ) . 
)۱١(‏ في س» أء ك (متواتر) بدلا من (متواترا). 


4۲ 


الوجه التاسع: أن جميع ماعندهم من النصوص الصحيحة 
لا يدل على مذهبهم ألبتة نصاء بل غاية”) ما يدعون فيها الظهورء 
# وهم منازعون() في ذلك حتى يقال: بل الظاهر فيما يحتجون به 
خلاف قولهم . 

ومعلوم أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بهاء ويكفرون 
من خالفها لا بد أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياءء والعلم لا يحصل 
بلفظ) محتمل» فعلم أنه لا علم عندهم عن الأنبياء عليهم (السلامء» 
وهى)) محل النزاع . 

الوجه العاشر” : أن أصرح ماعندهم من التثليث» هو قوله: 
(عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس). وعلى هذا القول بنوا 
قولهم بالتثليث» وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم . 

ولفظ الأقانيم لم ينطق به أحد من الأنبياءء ولا أحد من 
الحواريين باتفاقهم» بل هو مما ابتدعوه. قيل: إنه لفظ رومي معناه: 
الأصل» ثم أقنوم الابن تارة» يقولون: «هو علم الله» وتارة يقولون: «هو 
حكمة الله» وتارة يقولون: «هو كلمة له وتارة يقولون: «هو نطق الله»» 


(1) في أ (الوجه السابع)» وفي س (الوجه الشامن) وذكر حوالي سطر ونصف إلى قوله 
(يدعون فيها)» ثم ذكر صحة الكلام (الوجه التاسع) وما بعدها. 

(1) في ك (نهاية) بدلا من ر(غاية): 

(۳) في | (ینازعون) بدلا من (منازعون). 

)٤(‏ في ط (بلفظ علم) بزيادة (علم). 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من س. 

. في أ (الثامن) بدلا من (العاش‎ )١( 

(۷) في أ (بها) بدلا من (به). 

(۸) في أ (وقيل) بزيادة واو.. 


۷ 


وروح القدس () تار 03( يقولون: «(هو حياة الله ) وتارة يقولون: رهر 
قدرة اللّه» . 
| والكتب المنقولة عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسميه شيء من 
صفات الله لا باسم ابن ولا باسم روح القدس» فلا" يوجد أن أحدا من 
الأنبياء سمى) علم الله وحکمته وکلامه ابناء ولا سمی حیاة الله أو قدرته 
حياة الله كما يراد بها ملك الله أو ما ينزله فى قلوب الأنبياء والصالحين 
من هداه ونوره وتأییده» ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك» علم أن ما فسروا به قول المسيح عليه السلام : 
عليه(). وكذلك ما فسروا به كلام الأنبياء من إثبات الأقانيم الثلاثة كذب 
صريح عليهم» كقولهم : إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرادوا“ 
ب4 إسات تلاانة ة آلهةء فان هذا مما يعلم بالضرورة ضلالهم فيه 
وافتراءهم على الأنبياءء ویعلم ٩‏ أن إله الثلائة هو إله اداس اله 
إبراهيم يم إلها) آخحر غير إله إسحاق حتى لوقيل بالأقانيمء فلا يقول 
عاقل: إن أحد الأقانيم إله هذاء والأقنوم الآخر إله الآخرء فإن هذا 
0 في ط (هو نطی الله وروح القدس) جميعها داخحل قوس وأاحد. ) 
)۲( في ط (وتارة) بزيادة واو. 
(۳) في آ (ولا) بدلا من (فلا). 
)٤(‏ في ط» س (یسمی) بدلا من (سمی). 
(ه) في ط (عليهم) بدلا من (علیه). 
)٩(‏ في أ (راد) بدلا من (أرادوا). 
(۷) في س (آنه) بدلا من (به). 
(۸) في ا (واعلم) بدلا من (ویعلم). 
(4) في ط أ (إله) بدلا س (إلها). 


€۸ 


لم يقله أحد من العقلاء» لا النصارى ولا غيرهم #). لا" يقولون: 
إن الأب إله إبراهيم مثلاء والابن إله إسحاق» وروح القدس إله 
يعقوب» بل هم متفقون مع قولهم بالتثليث أن الجميع إله واحد لجميع 
المرسلين» ليس إله هذا أقنوما) وإله الآخر أقنوماً) آخرء فعلم أن 
مايفسرون به كلام الأنبياء كذب» لا يصح لا على تثليثهم الذي 
ابتدعوه» ولا قول أهل التوحيد المتبعين”“ لرسل الله تعالى - . 


)١(‏ ما بين هذه النجمة والنجمة التي في الصفحة قبل السابقة ساقط من س. 
٠‏ () (لا) ساقطة من ط» س. 

(۳) في أ (الرسل) بدلا من (المرسلين). 

(6) في س» أ« ك (أقنوم) بدلا من (أقنوماً) . 

)٩(‏ في س» | (أقنوم) بدلا من (أقنوما). 

)١(‏ (المتبعين) ساقطة من س» ك» ط. 
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رأي النصاری في 


عدم إيمان اليهود 
بالمني بالرغم 
مماذکر عندهم 
من البو ص 
هور وبیان أن 
اللصارى 
شابهوهم في 
ت 
سسس 
- صلی اله عليه 
لس 


البحر وأدخلهم فيه »› وصار لهم الماء 


فصل 
قال الحاكي عنهم : e‏ إذا كانت هذه النبوات عند 
اليهود» وهم مقرون معترفون بها أنها حق وأنها عتيدة"“ أن تكمل عند 
مجيء المسيح » فأي حجة لهم يحتجون بها عن الإيمان به؟ 
أجابوا قائلين : إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس 
له شعباً في ذلك الزمان» وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعون 
أرسل إليهم موسى النبي دلهم على معرفة الله ووعدهم أن الله 
يخلصهم من عبودية فرعون» ويخرجهم من مصر ويريهم أرض الميعاد 
التي هي أرض بيت المقدس» فطلب موسى من الله وعمل العجائب 


وضرب أهل مصر العشر ضربات» وهم يرون ذلك جميعه» 
ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم› وأخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم 
حائطا عن يمينهم› وحائطا عن 
شمالهم ودخل فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل ينظرون 
ذلك» فلما برز موسى وبنو إسرائيل من البحر» وخلفهم فرعول بجنوده 
فيه» أمر الله لموسى أن يرد عصا إلى“ الماء فعاد الماء كما كان» 


وغرق فرعون وجميع جنوده في البحرء وبنوإسرائيل يشهدون ذلك . 


)١(‏ في ط أ (عنيدة) بدلا من (عتيدة). 


(۲) في ا (علی) بدلا من (الی). 


{۰ 


التوراة من يد الله » تركوا" عبادة الله » ونسوا جميع أفعاله» وكفروا به 
وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك» ثم عبدوا الأصنام مرارا كثيرة ليس 
مرة واحدة» وذبحوا لها الذبائح ليست حيوانات بل بنيهم مع البنات» 
حسبما ذکر فیما قبل ذلك وجميع أفعالهم مكتوبة في أخبار 
بني إسرائيل › فلا رأی الله فساوة قلوبهم وغاظ رقابهم وكهرهم به» 
ورأی أفعالهم النحسة الخبيثة › عضب عليه( وجعلهم مرذولین › وطبع 
ت a‏ ا ٤‏ 
على قلوبهم فلا يؤمنون» وجعلهم مهانين في جميع الأمم» وليس“ لهم 
ملك ولا بلاد ولا نبي ولا كاهن إلى الأبد حسبما تنبئت عليهم الأنبياء 
على ما دکرناه قبل( » وتشهد به کتبهم التي ۴ آيديهم ا يومنا 
هذا. 
وكذا قال الله لأشعيا: : (ادذهب إت هذا الشعب» فقل لهم تسمعون 
ع ا نظرا کک س الشعب 
يبصروا بها» وسمعوا بأذانهم ولا يفهمون بقلوبهم» ويرجعون إلي 
فأرحمهم)) . 
(1) في ط ك (آتی) بدلا من (إلى). 
(۲) في ط (وتركوا) بزيادة واو. 
(۳) في ط (عليها) بدلا من (عليهم). 
)٤(‏ في أ (لیس) بسقوط (و). 
)٥(‏ (قبل) ساقطة من أ. 
)١(‏ (إلى) ساقطة من س» أء ك. 
)۷( في سفر آشعيا - الإصحاح السادس: ٩(‏ - فقال اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا 
سمعاً ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا. ٠١‏ غلظ قلب هذا الشعب وثقل 
أذنيه واطمس عینيه لال یبصر بعینیه ویسمع بأذنیه ویفهم بفکیه ویرجع فیشفی) . 
انظر: العهد القدیم ص .۹۹۹٩۹‏ 


۳1 


وقال أشعيا: (قال الله : هكذا مقتت() نفسي سبوتکم ورؤوس 
شهوركم صارت عندي مرذولة7 )7 وقال: (وفي ذلك اليوم 
يقول الله : سأبطل السبوت والأعياد كلها وأعطيكم سنة جديدة مختارة 
لا كالسنة التي أعطيتها لموسى عبدي «يوم حوريب»“ يوم الجمع 
الكثير» بل سنة جديدة مختارة أمر بها وأخرجها من صهيون)“ فصهيون 
هي أورشليمء والسنة الجديدة المختارة: هي السنة التي تسلمناها نحن 
معشر النصارى من يدي الرسل الحواريين الأطهار الذين خرجوا من 
أورشليم» وداروا في سبعة أقاليم العالم وأنذزوا بهته ال الجديدة فأي 
بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيانء إذ قد أوردناه من قول الله 
ولا سيما وأعداؤنا اليهود المخالفون لديننا شهدوا" لنا بصحة ذلك 


حمعه . 


وأما حجة اليهود فى هذه النبوات يقولون ويعتقدون أنها حق وأنها 
قول الله" لكن يقولون: إنها عتيدة (فهذه النبوات مثلما هي عند اليهود 
كذلك هي عندنا معشر النصارى في أثنين وسبعين انا فيراهم جميع 


(1) في ط ك (مقت) بدلا من (مقتت). 
(۳) في ط (مرذلة) بدلا من (مرذولة) . 
(۳) في سفر أشعيا- الإصحاح الأول: ٠١(‏ لست أطيق الإئم والاعتكاف. 

٤‏ -رؤوس شهورکم وأعيادكم بغضتها نفسي). 
انظر : العهد القديم ص ۹٩۹۲‏ . 

. في ط» ك (خوریب) بدلا من (حوریب)‎ )٤( 

() في سفر أشعيا ‏ الإصحاح الأول: (لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل: آه 
إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي) . 
انظر: العهد القدیم ص ۹۹۲ . 

)١(‏ في س» (یشهدوا) بدلا من (شهدوا). 

(۷) في أ (الله تعالى) بزيادة (تعالى). 


4۲ 


الأمم قولا واحداأ وأنها قول الله » وقالت اليهود نحن مصدقون بها)“ أن 
تكمل وتتم) عند مجيء المسيح » لكن المسيح لم يجيء بعد" ون 
الذي جاء ليس هو المسيح. هذاقولهم وكفاهم أنهم یکفرون 
ويفجرون() e‏ ويقولون إن المسيح كان ضالاً مضلاء وأما 
المسيح الحق فعتيد أنه يأتي ويكمل نبوات الأنبياء إذا جاءء وإذا 
جاء اتبعناه و کا شا وهذا رأيهم واعتقادهم في السيد المسيح› 
فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه؟ 

ولأجل”" (ذلك في هذا الكتاب سماهم المغخضوب عليهم 
لأجل) خلافهم لقول الله“ الذي أرسل''“ نطقه على أفواه الأنبياءء 
ولما كنا نحن النصارى متمسكين بما أمرتنا به"'“ الرسل الأطهار سمانا 
في هذا الكتاب المنعم عليهمء وأما قولنا في الله : ثلاثة أقانيم إِلّه 
واحد» فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن 
ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول: (حيث شاء الله أن يخلق 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط» س» ك. 

(۳) «لم يجيءبعد» ساقطة من ط» س» ك. وکتب بدلا منها: «ینکرون مجيئه ويقولون 
بعدما جاء» . 

. في ط (ویفتخرون)» وفي س» ك (ويتفخرون) بدلا من (ويقجرون)‎ (f£( 

)١(‏ (الحق) ساقطة من أً. 

( في أ (فإذا) بدلا من (وإذا) . 

(۷) في أ (لأجل) بسقوط (و). 

(۸) ما بين القوسين ساقط من أ. 

(۹) لفظ الجلالة (الله) ساقط من ط . 

(۱۰) (أرسل) ساقطة من س› ا ك 

)۱١(‏ في ط (أمرنا)» وفي س» ك (أمرونا) بدلا من (أمرتنا). 


e 


آدم قال): # لنخلتق خلقاً على( شبهنا ومثالنا))» فمن هو شبهه 
ومثاله سوی کلمته وروح قدسه)» وحین خالف آدم وعصی ربه (ها آدم 
قد صار کواحد منا)() . 

(وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنهء أي كلمته وروح 
قدسه» وقال هذا القول يستهزیء بأآدم» آي طلب أن يصير كواحد 
منا) ٤‏ صار عریانا مادا . 

وقال الله عندما أخحسف بسدوم”"“ وعامورة)» قال في التوراة: 
(وأمطر الرب عند الرب من السماء على سدوم وعامورة ارا وکبریتاًم( 8 


(1) في أ (قال الله) بزيادة لفظ الجلالة (الله). 

(۲) في ط (عن) بدلا من (على). 

(۳) في سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول: ۲١(‏ -وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا ‏ فيتسلطون على سمك وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض 
وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. ۲۷ فخلق الله الإنسان على 

- صورته - على صورة الله خلقه ذکرا وأنى خلقهم وبارکهم الله) بمعناه. 
انظر: العهد القديم ص ٤‏ . 
)٤(‏ في أ (وروح القدس)» وفي س (وروح قدسیه) بدلا من (وروح قدسه) . 
)٥(‏ وفي سفر التكوين ‏ الإصحاح الثالٹ:  ۲۲(‏ وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد 
- صار کواحد منا. . .) وهو بلفظه. 
انظر: العهد القديم ص ۷. 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من س. 

(۷) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط . 
انظر: معجم البلدان ۲٠٠/۴۳‏ . 

(۸) عامورة: (عاموراء) كلمة عبرانية» وهي من قرى قوم لوط . 
انظر: معجم البلدان .۷٠/٤‏ 

)٩4(‏ في ط (وقال) بزيادة (و). 

)١(‏ في سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع : (فأامطر الرب على سدوم وعمورة کبریتا وناراً 
من عند الرب من السماء) بلفظه. 
انظر: العهد القديم ص ۲۸ . 


٤ 


أوضح بهذا ربوبية الآب“ والابن بذكر ثالث .٠0#‏ 

والجواب : أن يقال أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسيح عليه 
السلام - إليهم فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلك» إما بقتل 
النبيين» وإما بتكذيبهم» إما بالشرك» وإما بغير ذلك مما كفروا فيه“ بما 
أنزل الله فهذا حق 

وهزا() هو نظیر کفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة() محمد 
لی اف عله رام وأقام الله عليهم الحجة به فلم يؤمنوا به» 
وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل الله إما بتكذيب بعض ما أنزله» 
وإما بتبدیله بغیره"» وإما بجعل مالم ینزله الله منزلا" منه» وإما بغیر 
ذلك مما فيه كفر بما أنزل الله - عز وجل . 

وكذلك ما ذکر من أن الله أقام() سسنة جديدة ودا دید 
وهو ما بعث به المسيح عليه السلام - من الشريعة التي بعث بهاا'“ 
وفيها تحليل بعض ما حرم الله في التوراة» كما قال ذف في القرآن عن 
المسيح : 

رڪم بعس اى خي يڪم 4 . 

فهذا أيضاً حق . 

© © © 


(1) في س (الابن) بدلا من (الأاب). (۷) في س (منزل) بدلا من (منزل). 


(۲( ما بين النجمتين ساقط من أ . (۸) (من) ساقطة من س . 

(۳) في ط (فيه) مكررة. (4) في س (أنزل) بدلا من (أقام). 
)٤(‏ (هذا) ساقطة من أ» س. )١(‏ (بها) ساقطة من ك. 

(٥)‏ في أ (الدعوة دعوة) بزيادة (الدعوة) . )١١(‏ (قال) ساقطة من ط» سء ك. 

.٠١ (بغيره) ساقطة من ط. ك. (5) سورة آل عمران: من الآية‎ )٦( 


{o 


IE 


وأما قولكم : الستة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من 
السلام ‏ ) 

فيقال: لو كنتم على تلك السنة لم تغيروها) لم ينفعكم 
المقام عليها إذا كذبتم الرسول النبي الأمي الذي بعث إليكم وإلى سائر 
الخلق بسنة أخرى أكمل من السنن“ التي كانت قبله» كما لم ينفع 
اليهودء ولو“ تمسكوا بسنة التوراة» ولم يتبعوا سنة المسيح الذي أرسل 
إليهم» بل من كذب برسول واحد فهو كافر. 

کما قال تعالی س  :‏ 

نار ی کفروں باه وسلو و ری دوت ان يقر فوا بین الو 
Al‏ 4> سے ا ۶ جي r‏ م م چ ر ج وہ 
ورسلوے ویقو لوت دومن عض و دفر عض وري دون أن ي تخد وا بين 
ےآ 

ذلك سبیلا 4 . 


سے 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 
(۲) (هم) ساقطة من ط . 
(۳) في س (عن) بدلا من (علی). 
)٤(‏ (لم تغيروها) ساقطة من ك. 
(ه) في أ (السنتين) بدلا من (السنن). 
() في | (ذ) بدلا من (ولو)» وفي س (لو) بسقوط الواو. 
(۷) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ . 
في س (ألم تر إلى) بدلا من (إن) وهذا خطا. 


۳٦ 


فإنه» وإن كانت السنة التي جاء بها المسيح عليه السلام - 
حقاً» وکل من کان متبعاً له" فهو مؤمن مسلم» من أولياء الله» من أهل 
الجنة الذين لا خوف عليهم» ولا هم يحزنون» كما قال - تعالى ‏ : 

إِنّا الَذسَ٤َامنوا‏ ونی ھادوا والتصری ورایت م ءامن بالل 
ايو لاخر وَعَلَصَِحاككَهم رُم ددهم داخف علي لاهم 
بر0 


Fk‏ ي 


ر جم ااه قا td‏ 
ص ت کے سے ر ا ا ص وسم ایس > رچ سے کر 
فامتت طايفة بیز ايل a‏ ية دتا انين ء 5 e‏ 


هرت 4 . 
فمن اتبع المسیح کان مؤْمناً» ومن کفر به کان كافرا. 
e‏ 


رو بک فیما کد فِيهِ تخل E‏ و ۳ أقاعدَبهم عَدَابا 


a‏ اة وما هرم صر 


ر ۶ و ت روء ا ۱ 
وماواً آلصلحت فو فيھ م آجورهم والله کک لله لایب لظام 044 . 


(1) في س» آ (لها) بدلا من (له) . 
(۲) سورة البقرة: الآية ٦۲‏ . 
من (كما قال تعالى) إلى نهاية الآية ساقطة من س. 
(۳) سورة الصف: من الأية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآيات ٥ه‏ ۷ه. في أء ك (فنوفيهم) بدلا من (فيوفيهم). 


۷ 


SE ra ES‏ - صلی الله عليه 
وسلّم -» (فصرتم کفارا بتبدیل و المسيح › وتكذيب شريعة محمد 
صلی الل عليه وسلٰم )0 کما کفرت اليهود بتبدیل شريعة و 
رایپ جر ال ق E‏ صلی الله 

عليه وسلّم _ > وعل ی سائر رسل الله أجمعين. 

فإن المسيح لم يسن لكم التثليث والقول بالأقانيم» ولا القول بأنه 
ر العالمين› ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات› 
ولا ترك الختان» ولا الصلاة إلى المشرق. ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله ولا الشرك» واتخاذ التماثيل والصليب» ودعاء الموتى 
والخائبين من الأنبياء والصالحين وعيرهم» وسؤالهم اع 
ولا الرهبانية» وعیر ذلك من المنكرات التي أحدثتموها ولم يسنها لکم 
المسيح › ولا ما أنتم عليه هي السنة التي e‏ من رسل 
المسيح . 

بل عامة ما أنتم عليه من السنن أمور محداثة مبتدعة بعد الحواريين 

کصومکم خمسین یوما زمن ن¿ الربيع» واتخادكم عيدأ يوم الخميس 
والجمعة والسست»› فان هذا لم سنه المسيح ولا أحد من الحواريين › 
وكذلك عيد) : الميلاد والغطاس› وغير ذلك من أعيادكم 

بل عيد الصليب إنما ابتدعته «هيلانة»() الحرانية القندقانية0) 
(1) ما بين القوسين ساقط من أً. 
(۳) في ط (سلمتموها) بدلا من رة 
)٤(‏ في ط» ك (عيد الحواريين) بزيادة (الحواريين). 


. سبقت ترجمتها‎ )٩( 
في أ (الفندقانية) بدلا من (القندقانية).‎ )١( - 


E۸ 


أم قسطنطين» فان تقولون : إنها هي التي أظهرت الصليب وصنعت 
لوقت ظهوره عيداء وذلك بعد المسيح بمدة طويلة زمن 
الملك قسطنطين' بعد المسيح بأكثر من ثلثمائة 

وفي ذلك الزمان أحدثتم الأمانة() افون الأنبياء في غير 
موضع(° وأظهرتہ ١‏ استحلال الخنزير وعقوبة من و يأكله» 
SR‏ في ذلك ai iat e‏ + ذلك من E‏ 
الأنبياء ل وکثیر مما ابتدعه من بعذدهم لا ینقلونه 
المسيح ولا عن الحواريين › فکیف تدّعون نکم على الت والشريعة 
التي كان عليها المسيح عليه السلام ‏ وهذا مما يعلم بالاضطرار 
والتواتر أنه كذب بين . 


(1) في (فانهم) بدلا من (فانتم). 

(۲) (زمن الملك قسطنطين) أخحرت في س» ووضعت بعد قوله (ثلشمائة ف 

(۳) المقصود به سنة ١۳۲م‏ مجمع نيقية الذي اجتمع فيه 0 بطرکا منهم لوضع 
الأمانة. 

. سبق التعريف بها‎ )٤( 

)٠(‏ (في غير موضع) ساقطة من أً. 

() في |.(فأطهرتم) بدلا من (وأظهرتهم). 

(۷) (لم) ساقطة من أً. 

(۸) في أ (وأحدثتم ذلك الزمان وابتدعتم تعظيم) ت من (وابتدعتم في ذلك الزمان 
تعظیم) . 

(4) فی أ (لا یتلقونه عن) بدلا من (لا ینقلونه لا). 


۳۹ 


رد استدلالهم بما . 
وردفي النوراة 
عن خلت آدم على 
رأبهم فالس 


(۷ | ۰ 


قالوا: وأما قولنا في الله ثلاثة أقانيم إله واحد» فهو أن الله نطق به 
وأوضحه في التوراة» وفي كتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السفر 
الأول من التوراة يقول 8 شاء الله أن يخلق آدم» قال الله : «لنخلق°) 
خلقا" علی شبهنا ومثالنا»» فمن هو شبهه ومثاله سوی کلمته وروحه؟ 

وحین خالف آدم وعصی ربه» قال الله تعالی() ‏ : «ها آدم قد 
صار كواحد منا»» وهو قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه وروح 


وذسه . 

والجواب: أن استدلالهم بهذا على قولهم في المسيح هو في 
غاية الفساد والضلال» فإن لفظ التوراة: (نصنع آدم كصورتنا وشبهنا)» 
وبعضهم يترجمه (نخلق(“) بشرا على صورتنا وشبهنا") . 

والمعنى واحد» وهذا") كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلّم : «أن الله خلق آدم على صورته»» وفي رواية «على صورة 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(۲) في أ (ليخلق) بدلا من (لنخلق). 
(۳) في أ (خلقنا) بدلا من (خلقاً). 
)٤(‏ (تعالى) ساقطة من س» أً. 

() في أ (یخلق) بدلا من (نخلق). 
)١(‏ في | (يشبهنا) بدلا من (شبهنا). 
(۷( في ط» ك (وهو) بدلا من (وهذا). 
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الرحمن»(٠‏ فقولهم : من هو شبهه ومثاله") سوی کلمته وروحه من أبطل 
الباطل(" من وجوه: 


أحدها. أن الله ليس کمغله شى ء› ولیس YE‏ النص «على 
مثالنا» . ) 


الثاني : أنه لا اختصاص للمسيح بما ذكر على تقدير حق وباطل» 
فإنه“ باي تفسیر فسر قوله: (سنخلق بشراً على صورتنا شبهنا“)» 
لم يخص ذلك المسيح . 

الثالث: أنهم" إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومشاله صفته» 
التي هي العلم القائم به والحياة القائمة به مشلا فالصفة لا تكون 
مثلا) للموصوف. إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسهاء والصفة 
قائمة بهاء والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه. 

وإن""أرادوابه شيئ غير صفاته» مثل بدن المسيح وروحه» 


)١(‏ # صحيح البخاري _ كتاب الإستئذان ‏ عن أبي هريرة بمعناه. 
# وصحيح مسلم _ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب ۳۲ - النهي عن ضرب الوجه 
حديث رقم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة - بمعناه. ٠‏ ) 
# وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل  ٠١٠/۲‏ - عن أبي هريرة بمعناه. 
(۲) (مثاله) ساقطة من أً. 
(۳) في ط (الأباطيل) بدلا من (الباطل). 
)٤(‏ (فإنه) ساقطة من طء ك. 
)٥(‏ في أ (يشبهنا) بدلا من (شبهنا). 
(1) في أ (بالمسيح) بزيادة (ب). 
(۷) (أنهم) ساقطة من س. 
(۸) (مثلا) ساقطة من س أء ك. 
)٩(‏ في ط (مثالا) بدلا من (مثلا). 
)٠١(‏ في أ (وإذا) بدلا من (وان). 


کے 


٤١ 


فؤذلك مخلوق له » والمخلوق لا يکون مثل الخالق› وكذلك روح القدس 
سواء أريد به ملك أو هدي وتأیید» لیس مثلا لله -عز وجل - . 
- الرابع: أنه قال (لنخلق خلقاً) أو قال: (نخلق آدم أو نخلق 

بشرا على صورتنا وشبهنا")» وعلى ما قالوه: (نخلق خلقا # على 
شبهنا ومثالنا)» وبکل حال» فهذا وكلمة الل وروحه عندهم (De‏ عير 
مخلوق فامتنع أن يكون المراد بذلك كلمته وروحه. 

وإن١)‏ قالوا: أراد بذلك الناسوت المسيحي» فلا فرق بين ذلك 
الناسوت وسائر النواسيت» مع أن المراد بذلك النص آدم أبو البشر 
باتفاق الأمم» والناسوت نفسه لیس هو كلمة الله وروحه. 

الخامس: أنه لو قدر أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه) ذاته من 
بعض الوجوه» مشل كونه قديماً بقدمه» لم يكن في ذلك ما یدل على 
الأقانيم الثلاثة . 

وكذلك الافظ المعروف وهو قوله: (سنخلق بشرا على صورتنا 
شبهنا") فهذا لا يدل على التثليث بوجه من الوجوه» وشبه الشيء 
بالشي ء يڪون لمشابهته له من بعضص الوجوهء وذلك لا يقتضي التماثل 
الذي يوجب أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع» وإذا قيل هذا حي 


)١(‏ في أ (ليخلق) بدلا من (لنخلق). 
(۲) انظر: سفر التكوين الإصحاح الأول ص ۳. 
(۳) ما بين النجمتين ساقط من س» ك. 
)٤(‏ في أ (فان) بدلا من (وان). 
(ه) في أ (وشبیه) بدلا من (یشبه). 
- وفي ك (ويشبه) بزيادة واو. 
(1) في س» | (یشبهنا) بدلا من (شبهنا). 
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عليم قدير» وهذا حي عليم قدير» فاا ي ى الي رايم 
والقدير» لم یوجب ذلك أن يکون هذا المسمى مماثا لهذا امسمی 
فیما یجب ویجوز ویمتنع . 


أحدها: القدر المشترك الذي تشابهافيه» وهو معنى كلي 
لا يختص به أحدهماء ولا يوجد كلياً عاماً مشتركاً إلا في علم العالم. 


والثاني : ما يیختص ده هذا كما يختص ارب بما يقوم () به من 
الحياة والعلم والقدرة. 


والثالث: ما يختص به (ذاك» كما يختص به) العبد من الحياة 
والعلم والقدرة» فما اختص” به الرب -عز وجل - لا يشركه فيه 
العبد» ولا يجوز عليه شيء) من النقائص التي تجوز على صفات 
العبد» وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب» ولا يستحق شيشا من 
صفات الكمال التي يختص بها) الرب -عز وجل . 

وأما القدر المشترك كالمعنى الكلي الثابت في ذهن الإنسان فهذا 
لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق»ء فالاشتراك فيه 
لا محذور فيه . 


(1) (بما يقوم) ساقط من ط» ك. 

(۲) (ذاك» كما يختص به) ساقطة من ط» س. 
)۳( في أ» س» ك (خص) بدلا من (اختص). 
)٤(‏ في س (شيئا) بدلا من (شيء) . 

() في ط (به) بدلا من (بها). 


{۳ 


ولفظ التوراة فيه: (سنخلق بشرأ على صورتنا يشبهنا)ء 
لم يقل: على مثالنا وهو كقول النبي - صلى اله عليه وسلّم - في 
الحديث الصحيح «لا يقولن أحدكم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك. فان الله تعالی ‏ خلق آدم على صورته» اف باكر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ت كوي ومخب د صل اھ غا 
وسلّم - إلا لفظة «شبه» دون لفظ «مثل». ٠‏ 

وقد تنازع الناس: هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين» 
على قولین : 

أحدهما: أنهما بمعنى واحدء وأن ما دل عليه لفظ المشل مطلقا 
ومقيداً يدل عليه لفظ الشبهء وهذا قول طائفة من النظار. 

والثاني : أن معناها مختلف عند الاطلاق لغة وشرعاً وعقلاًء وإن 
کان مع التقيد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخرء وهذا قول أكثر 
الناس» وهذا الاحتلاف مبني على مسألة عقلية» وهو أنه هل يجوز أن 
يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه» وللناس في ذلك قولان: فمن 
منع أن يشبهه“ من وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحد» ومن قال 
إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه فرق بينهما عند الإطلاق› 


(1) في سفر (التكوين) الإصحاح الأول (۲۹ - وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
کشبهنا) . 
انظر: العهد القديم ص ٤‏ . 

(۲) انظر: 
# صحيح مسلم کات البر والصلة والآداب ‏ کتاب ۳۲» ۳۳ حديث رقم 
(16)› عن أبي هريرة بمعناه . 
# وفي مسند الإمام أحمد ۲١۱/۲‏ - عن أبي هريرة بلفظه. 

(۳) في ط (یشبه) بدلا من (یشبهه). 


E3: 


وهذا قول جمهور الناس» فإن العقل يعلم أن الأعراض مشل الألوان 
تشتبه في كونها ألواناً مع أن السواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام 
والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر»ء وإن 
كانت حقائقها ليست متماثلةء فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة 
الشراب» ولا حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان» ولا حقيقة 
النار مماثلة لحقيقة الماء وإن اشتركا في أن كلا منهما جوهر وجسم 
وقائم بنفسه. 

وأيضا فمعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء وفيه شبه من 
هذاء إذا أشبهه من بعض الوجوه» وإن کان مخالفا له في الحقيقة. 

قال الله تعالى ‏ : راتوا پو متها 4 . 


وقال 0( ) : 
ج 
و ےا ےھ 2 GA‏ ر م س و ا ت م . 2 ع 
نه ایل ت عت کمات هی اما التب وا خر ماشو هلت ماالذبن ی فلوبهرزيع 


رصم ور و سے ان اسر 


تيعون ماقشبه مله اء تة و وابتغاءَ اویل . 


و الاين لایعلمون او لا يکلم تا اله اتتا ءايه كلك َال 
کے من 5 لم لبهت ) 


() في ط (آن) بدلا من (أنه). 
(۲) سورة البقرة: من الأية ٠٠‏ . 
(۳) في ط› |» ك (وقوله) بدلا من (وقال). 
)٤(‏ سورة آل عمران: من الآية ۷. 
في ط (فيبيعون) بدلا من (فيتبعون) وهذا خطأً. 
(ه) سورة البقرة: من الآية ١١۸‏ . 
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فوصف القولين بالتماثل » والقلوب بالتشابه لا بالتماثل › 
فإن القلوب » وإن اشتركت » في هذا القول فهي مختلفة 
لامتمائلةء وقال النبي - صلى الله عليه وسلّم - : «الحلال بين 
والحرام بين» وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس»' . 

فدل على أنه يعلمها بعض الناس» وهي في نفس الأمر ليست 
متماثلة» بل بعضها حرام وبعضها حلال . 

والوجه السادس”': أن قوله: (سنخلق خلقاً على شبهنا) لا يتناول 
صفته» مثل كلامه وحياته القائمة به» فإن ذلك ليس بمخلوق» وحينئذ 
فهذا لا يتناول اللاهوت الذي يزعمون أنه تدرع بالناسوت0)» فإن 
اللاهوت ليس بمخلوق . 

وأما الناسوت فهو كسائر نواسيت الناس لا اختصاص له» بأن 
يكون شبيهاً لله دون سائر النواسيت» فقوله: فمن هو الشبه المخلوق 

سوی کلمته وروحه؟ باطل على کل تقدیر. 
وأما قوله: (ها آدم قد صار كواحد منا)» وقولهم : إن هذا قول 


(۱) انظر: 4 
| # صحيح البخاري ‏ كتاب الإیمان ‏ باب ۳۹ - عن النعمان بن بشيرء بمعناه. 
# وفي صحیح مسلم ‏ کتاب المساقاة ‏ باب ۲۰ حديث رقم »)۱٠۸( »)۱٠۷(‏ 
عن النعمان بن بشير» بمعناه. 
# وفي مسند الإمام أحمد  ۲٦۷ / ٤‏ عن النعمان بن بشير» بمعناه. 
(۲) في أ» س (بعضها حلال وبعضها حرام) بتقدیم (حلال) على (حرام). 
(۳) في س» | (الخامس) بدلا من (السادس) وهو خطاً. 
)٤(‏ في ط (الناسوت) . 
() في | (بقوله) بدلا من (فقوله) . 


٤٤“ 


واضح أن الله قال: هذا القول لابنه روح قدسه» فإن أرادوا أنه يجعل 
الذي صار كواحد منا لابنه» كان هذا من أبطل الكلام» فإن هذا الابن 
إن كان المراد به الكلمة التي هي صفة لله › فتلك لم يخلق“ لها أمر 
يصير كواحد منهم» وتلك لا تسمی آدم ولا سماها الله ابناً. 
وإن أرید به ناسوت ال فذاك مخلوق مبتدع(يمتنع ت 

یکون() کالقدیم الأزلي» وأيضا فإن الله قال هذا عن آدم» وآدم هو 
المسيح »› ولا يجوز أن يقال : آدم ویراد به المسيح › كما لا يجوز أن 
يقال : عصى آدم ویراد به المسيح »› وشا فانه قال : (ها آدم قد صار() 
كواحد منا) هذه إشارة إلى أمر قد كان في الزمن الماضي» ليس هو 
إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوف من“ السنينء وإن أرادوا أن الله 
قال لابنه الذي هو کلمته وروحه» وهذا هو مرادهم» كقولهم: إنه قال 
هذا القول يستهزیء بآدم» أي أنه طلب أن يصير كواحد منا) صار 
هكذا عرياناً مفتضحاًء ويكون شبهتم قوله: «منا» لأنه عبر بصيغة 
الجمع). (وكذلك إن أرادوا هذا بقوله «نخلق بشرا على صورتنا 
وشبهنا» ا التثليث رصيغة بصيغة الجمع)٠‏ 0 


(1) في أ (فاضح) بدلا من (واضح). 
(۲) في أ» س (یحدث) بدلا من (یخلق). 
(۳) (مبتدع) ساقطة من س» ا. 

)٤(‏ في س» أ (یصیر) بدلا من (یکون). 
)٥(‏ (قد صار) ساقطة من ط . 

)١(‏ (من) ساقطة من ط» ك. 

(۷) (هذا) ساقطة من ط. 

(۸) (منا) ساقطة من ط . 

(۹) (الجمع) ساقطة من ك. 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من أ . 


۷ 


وهذا مما احتج به نصارى نجران على النبي - صلى الله عليه 


وسلّم - فاحتجوا بقوله تعالى (إنّا)» (نحن)» قالوا: وهذا يدل على أنهم 
ثلاثة» وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» 
وتركوا المحكم المبين» الذي لا يحتمل إلا واحدأء فإن الله في جميع 
كتبه الإلهية قد بين أنه إله واحد» وأنه لا شريك له» ولا مثل له. 


له شرکاء وأمثال» وعلی الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه » 
وإن لم یکونوا شرکاء ولا نظراء. والله تعالی خلق کل ما سواه» فیمتنع 
أن يكون له شريك أومثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده 
تتغال = 


قال _ تعالی ا 
ا e‏ 
0 ومايم جود ريك إلاهۇ چ0 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
EEE‏ 


فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إناء ونحن» ولا يريدون أنهم 


ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين» ورب“ كل شيء ومليكه هو 
أحق بأن يقول: إناء ونحن» مع أنه ليس له شريك» ولا مثيل» بل له 
جنود السمارات والأرض . 


(1) 


(كان) ساقطة من س. 

في ط (فیمنع) بدلا من (یمتنع). 
(تعالى) ساقطة من طء ك. 
سورة المدثر: من الآية .١١‏ 
سورة الفتح : من الأية ۷. 

في أ (رب) بسقوط الواو. 


۸ 


وأيضاً فمن المعلوم أن آدم لم يطلب أن يصير مثل الله ولا مشل 
صفاته كعلمه وحياته")ء وأيضاً فليس في ظاهر اللفظ أن الله حاطب 

وأيضاً فالصفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب» وإنما 
یخاط0(') الموصوف()ء ولم يکن فد خلی آدم ناسوت المسيح › 
ولا عیره من البشر حتى يخاطه » فعلم آن دعواهم أن الله حاطب 
صمته التي سموها انا وروح فدس کلام باطل» بل قد یخاط 0 
ملائکته . 

وآدم عليه السلام - أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك» 
کما قال تعالی ‏ : 


اش ر کر 


وملك اس . 


) (أن) ساقطة من ط.‎ )١( 
في ط» ك (وصفاته) بدلا من (وحیاته).‎ )۲( 
في س (يخاطب) مكررة.‎ )۳( 
في س» ك (المؤمنون) بدلا من (الموصوف).‎ )٤( 
(ه) في ط» ك أ (یخاطب) بدلا من (یخاطبه).‎ 
في أ (خاطب) بدلا من (یخاطب).‎ )( 
.٠١١ سورة طه: من الآية‎ )۷( 
في أ» س» ك (لهما) بدلا من (إليه) وهو خطا.‎ 


۹ 


ف4 4 


رداسندلالھم ہما قالوا : وقال الله عندما خسف بسدوم وعامورة» قال في و 


وردفي الأسر 
بإهلاك قوم لوط (وأمطر الرب من عل الرب من السماء على سدوم وعامورة نارا وکبریتا) 


علىربويةالابن أوضح بهذا ربوبية٠‏ الأب والابن. 

والجواب : أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطلء لوجوه: 

اختهاة أن تم اه غلمه واه أا ورا تة ناظكة: 
لم عب موسی في الور شنا من صفات الله باسم الابن ولا باسم 
الأب فدعوى المدعي أن موسى عليه السلام ‏ أراد بالرب شيا 
من صفات الله » أو أن له صفة تسمى ابنه كلام باطل . 

الثاني : أنه لو قدر أن صفة الله تسمى بذلك» فمعلوم أن الذي 
أمطر» هو الذي كان المطر عنده» لم يكن المطر عند أحدهما 
(والآخر هو المنطرء كما لا يجوز أن يقال خلق احدهما)0 من شي 
عند الآخحرء ولا أنزل أحدهما المطر من سحاب الآخر. 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ك. 

(۲) في أ (ومومه) غير منقوطة . 

(۳) في ط (الاأباطيل) بدلا من (الباطل). 
)٤(‏ (الله) لفظ الجلالة ساقط من أً. 

. في ط لك س (الرب) بدلا من الأب‎ )٥( 
في ط» أ» ك (كان هى بزيادة (كان).‎ )۷( 
ما بين القوسين ساقط من س.‎ )۸( 


0٠ 


الثالث: أن الصفة لا تفعل شيئاء ولا عندها شيءء بل هي قائمة 
بالموصوف› والذات المتصفة بالصفة() ھی التی تفعل › وعندها يکون 
مانگون. 


الرابع : أن هذا بمنزلة قوله : (أمطر الرب من عنده) لكن جعل 
الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارأء لأن الأمر له وحده في هذا وهذا. 


تل لکت ماله لاير 4 . 


ازيل صن اناحیر 4( . 


)١(‏ في س (فالصفة) بدلا من (بالصفة). 

(۲) سورة الحاقة : الأيتان ١ء‏ ۲. 

(۳) سورة القارعة: الأية ١ء‏ ۲. 

.۲ سورة غافر: الآية‎ )٤( 
في س» أ» ك أورد آية سورة الزمر» وهو قوله - تعالى - : «إتنزيل الكتاب من اله‎ 
العزيز الحكيم).‎ 


. ۲ سورة فصلت: الأية‎ )١( 


٤٥١ 


رداستدلالهم بما 
وردعن داودعلی 


ربوية اسبح 


ف4 | (0 


قالوا: نذكر ثالثا")» وقال داود في الزبور في المزمور المثة 
والتسعة قاثلا: (قال لرب: لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 
تحت موطاً قدميك)(. د 

والجواب من وجوه: [ 

أحدها: آنه لا يجوز أن يراد «بربي» شیا من صفات الله » فإنه 
لم يسم داود ولا أحد من الأنبياء شيئاً من صفات الله رباً ولا ابنأ ولا قال 
أحد لشىء من صفات ال : يارب ارحمني» ولااقال لعلم الله 
أو كلامه أو قدرته : یا رب» وإذا لم یکونوا یسمون صفات الله ربا ولو(“ 
كان المسيح صفة من صفاته لم يجز أن يكون هو المراد بلفظ 
الرب» فكيف وناسوته أبعد عن اللاهوت أن يراد بذلك؟ 

فعلم أنهم لم يريدوا بذلك لا اللاهوت ولا الناسوت. 

الثاني : أنه قال: قال الرب لربيء فأضاف إليه الثاني دون الأول 


(۲) في س» ا» ك (ثالٹ) بدلا من (ثالثا) . 

(۴) في المزمور المائة والعاشر: -١(‏ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع 
أعداءك موطئا لقدميك) انظر: العهد القديم ص .4٩۱۲‏ 

. (ابن» ولا قال أحد بشيء  صفات الله) زيادة في س بعد قوله (صفات الله)‎ )٤( 

۰ . وردت في جمیع النسخ (فلی والأصح (ولی‎ )٩( 


fo 


وأنه هو ربه الذي خلقه» وعامة ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا: إله 
حق من إلّه حق» ويجعلونه خالقاًء أما أن يجعلوه أحق من الأب 
بکونه رب داود» فهذا لم يقولوه» وهو ظاهر البطلان. 

الثالث: أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم” الثلاثة» غايته لوكان كما 
تأولوه أن يكون فيه ذكر الابن» وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيء 
من كتب الله التي بأيديهم» فضلا عن القرآن لا بلفظها ولا معناهاء بل 
ابتدعوا لفظ الأقنوم» وعبروا به عن ماجعلوه مدلول كتب الله» وهي 
لا تدل على ذلك فکانوا في ذلك مترجمين لكلام الله» وهم لم يفهمو 
معناه» ولا عبروا عنه بعبارة تدل على المراد. ٠‏ 

الرابع : أنه قال لربي» وهذا یراد به السيد» كما قال يوسف : 


نرف ا 4^ . 


وقال لغلام الملك: 


ل آڏڪرن عِندَرَيلت 04 . 
وقال س تعالی _() 
تأنه لذ ڪََدَيٍِ ۰4 . 
ولهذا ذكر الأول مطلقا والشاني مقیدا» فيكون المعنى : وقال الله 
لسيدي : قال رب العالمين لسيدي› ما ا رضنا من داود 
وا له» لاعتقاده") أنه أفضل منه. 
ec®‏ 


(۱) في ط (بان) بدلا من (آما أن) . (۳) سورة يوسف: من الآية ۲۳ . 

(۲) في س (للأقانيم) بدلا من (الأقانيم). (؟) سورة يوسف: من الآية ٤١‏ . 

)٥(‏ في أ (قال تعالى) بسقوط الواو» وفي س (قال الله تعالى) بزيادة لفظ الجلالة رالله). 
(7) سورة يوسف: من الاأية ٤۲‏ . (۷) في أ (لا اعتقاده) بدلا من (لاعتقاده) . 


for 


قالوا: نذكر رابعا'ء وقال في المزمور”› الثاني : (الذي قال لي : 
آنت ابی وأنا اليوم ولدتك)() . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: : أن هذا لیس فيه تسمية صفات الله : علمه وحياته ابن 
ولا فيه“ ذکر الأقانيم الثلاثة» فليس فيه حجة ة لشيء مما تدعونه . 

والشاني : أن هذا حجة ة عليهم» > فإنه هو سمی داود ابنه» 
فعلم أن اسي( الابن لیس مختصا بالمسیح عليه السلام_ ¢ بل 
سمى (۸) عیره من عباده ابنأ فعلم أن اس الابن لیس اس١‏ 
لصفاته» بل هو اسم لمن رباه من عبیده. 


(۱) في س» |ء ك (رابع) بدلا من (رابعا). 

)( ي ك (الزبور) بدلا من (المزمو). 

(۳) فى المزمور الثاني ١(‏ - قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك) وهو مذکور بلفظه 
انظر: العهد القديم ص .۸۳٤‏ 

)٤(‏ في ط (في) بدلا من (فيه). 

() (هو) ساقطة من ط» ف 

() في أ» س» ك (سمًا) بدلا من (سمی). 

(۷) (اسم) ساقطة من ك. [ ) 

(۸) في س» اء ك (سما) بدلا من (سمی). 

)٩(‏ (أن اسم) ازيل من س. 

. (اسما) ساقطة من ط‎ )٠١( 


{o٤ 


وحينشذ فلا تكون تسمية المسیح ٩‏ ابنأ لكون الرب أو صفته 
اتحدت به» بل کما سمی داود اہنا» وکما سمی إسرائيل”' إبنا و 
(أنت ابني بکري) . 

وهذا في كتبهم» كماذكر) (فإن كان مافي كتبهم 
قول الله فلا حجة فيهء لأنه أراد المربى» وإن لم يكن قول الله 
ورسله)) فلا حجة فيه» لأن قول غير المعصوم ليس بحجة. 

الثالث: أن قوله: (وأنا اليوم ولدتك) يدل على حدوث هذا 
الفعل» وعندهم تولد الكلمة التي يسمونها" الابن من الأب قديم أزلي› 
كما قالوا في أمانتهم (وبرب واحد) يسوع المسيح ابن الله الوحيد» 
المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إلّه حق من إله حق من 
جوهر أبيه» مولود غير مخلوق» مساو الأب في الجوهر الذي به كان كل 
شيء) . 

فهذا الابن عندهم مولود من الأب قبل كل الدهور» وذاك ول١‏ 


)١(‏ (المسيح) ساقطة من ط» ك وکتبت (یکون تسميته ابنا). 

(۲) في س (یعقوب) بدلا من (|سرائیل). 

(۳) (أنت) ساقطة من أً. 

)٤(‏ في سفر الخروج ‏ الإصحاح الرابع : (۲۲ - هكذا يقول الرب إسرائيل ابني بكري) 
وهو بلفظه . 
انظر: العهد القديم ص ٠۲‏ . 

(ه) في ط (ذلك) بدلا من (ذکر). 

»( ما بين القوسين ساقط من ط٬‏ ك 

(۷) في ك» ط أ (سموها) بدلا من (يسمونها) . 

(۸) في س» أ» ك (واحدا) بدلا من (واحد). 

)٩(‏ في أ (ونور) بزيادة واو. 

)٠١(‏ في ط» اء ك (ولده). 


£00 


في يوم خاطبه بعد خلق داود فلم يکن في هذا المحدث دليل على وجود 
ذلك القديم . 

الوجه الرابع: أنه إذا كان الأب في لغتهم هو الرب الذي 
يربي )٩(‏ يده » أعظم مما يربي الأب ابنه» کان معنی أمظ الولادة مما 
یناسب معنی هذه الأبوةء فيكون المعنى : اليوم جعلتك مرحوما مصطفی 

والنصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمير لغير المسيح › يراد 
به المسيح › وقد يقولون : المراد بهذا المسيح › وهذا باط () لا يدل 
اللفظ عليهء وبتقدير صحته» فهو يدل على أن المسيح هو الناسوت 
المخلوق› وهو المسمى بالابن› لقوله() (وأنا اليوم ولدتك) . 

واللاهوت عندهم مولود من قبل الدهورء وحينئذ فإن کان المراد 
به يوم ولادته» فالمعنی خلقتك» وإن کان يوم اصطفاه» فالمراد اليوم 
اصطفيتك وأحستاكف0)» کأنه قال : اليوم جعلتك ولدا() وابنا على 


لفتهم. 


(1) في س» أ» ك (يرب). . 

(۲) في س (باطلا) بدلا من (باطل). 
(۳) في ط» س» ك (كقوله) . 

() في أ (أصطفيك وأجتبيك). 
)٥(‏ في ط» ك (والدا) . 


£٥“ 


فصل 


قالوا: نذكر خحامساً)» وفى السفر الثاني من التوراة وكلّم الله 


موسى من العليقة” قائلا: (أنا إله” إبراهيم وإله إسحاق وإلّه 
يعقوب) ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب)» بل كرر اسم 
الإله ثلاث دفوع قائلا: أنا إله“ وإِله لتحقق مسألة الشلاث أقانيم في 
لاهوتەه) . 


والجواب: أن الاحتجاج بهذا على اا الفلاثة من أفسد 


الأشياءء وذلك يظهر من وجوه. 


أحدها: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجودء وبلفظ الإله مرة ثا 


أقنوم الكلمة» وبالشالث أقنوم الحياة» لكان الأقنوم الواحد ل 
إبراهيم » والأقنوم الثاني إله إسحاق» والأقنوم الثالث إله يعقوب» فيكون 


(۳) 


في س» أ ك (خامس) . 

العليقة : الشجرة. 

(إله) ساقطة من ط . 

سفر الخروج - الإصحاح الثالث: ٠١(‏ - . . . يهوه إلّه آبائكم إلّه إبرهيم وإلّه 
إسحاق وإلّه يعقوب) بلفظه . 

انظر: العهد القديم ص .٠١‏ 

(إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب) بدلا منهاء في ط (إله إسحاق)ء وفي أ (أنا الله). 

في ك (أنا إله إبراهيم وإلّه) بزيادة كلمة (إبراهيم). 

في أ (اللاهوتية) » وفي س» ك (لاهوتيه) . 

في ط (لکن) بدلا من (لکان). 


{۷ 


رد استدلالھم ہما 
وردفي‌النوراةمن 
کلام اله لموسی» 
وما یفیده ذلك من 
مدد ألوهيته 
ا 


كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد الأنبياء الثلائةء والأقنومين ليسا بإلهين 
له. 


وهذا كفر عندهم» وعنل جمیح أهل الملل ء ا فیلز م( من 
ذلك أن يكون الآلهة ثلاثة”"). وهم يقولون: إله واحد ثم هم إذا 
الوا کل من ا إل“ جتاون إله كل نبي» فٳذا 
ابي الآخن مع كون الاألهة ثلائة. 

الوجه الثاني : أنه“ يقال: إن الله رب العالمين» ورب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش ورب کل شيء» أفیلزم) أن یکون (رب 
السماوات لیس هو رب الأرض)”“» رب کل شي ء() 

وکذللك0) يقال : إله موسی وإله محمد ) 8 قولنا: إله إبراهيم 
وإسحاق» ویعقوب()» (أفتكون 0 خمسةء وقد قال یعفوب تة 
«ماتعبدون من بعدي»» قالوا: نعبد إلهك وال آبائك'') إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق)(') . 


(1) في س (یلزم) بسقوط (ف). 

(۲) في ط. لك (الثلائة ثلاثة) بزيادة (الثلاثة). 

(۳) في س» أ (وهم إله) . 

)٤(‏ في أ (آن) بدلا من (أنه). 

() في ط (فيلزم) بسقوط الألف. 

)١(‏ (رب السماوات ليس هو رب الأرض) ساقطة من طء ك. 
(۷) (رب کل شيء) ساقط من س» أ. 

(۸) (كذلك) ساقطة من ط ك. 

(*۱) (آبائك) ساقطة من أ 

0 بين القوسين ساقط من ط» ك. 


40۸ 


أفتراه أثبت إلهين : أحدهما إلهه. والآخر إله الثلاثة؟! 

الوجه الثالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير 
الصفات› کقوله تعالى —. 

سح اسيك ازى خلق وى ازى دى 9 والٍى نج 
ھ ف غا وی ۱ ئ4( . 

والذې خلق هو الذي قدر وأخحرج» وكذلك قوله : 

إلهك و إل ءاجآيك °4 . 

وهو هو سبحانهء وقال إبراهيم يم الخليل ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ لقومه : 


قال اتر اتد تعدو 69 سر وبا ڙڪم یمون © 9 ت 


دول لد رامين 7 ر 


المر 


@ اق ORI‏ یهو ویطعمن وسقین 9 


Ss ر چ‎ 31 e 


و امرض ت فهو فت ل6 وای ب تند ین( | وای امعان 


ری یتیب لزب ده : 
والذي خلقه هو الذي يطعمه ویسقیه › وهو الذي يميته ثم پحییه . 


)١(‏ سورة الأعلى : الآيات من ١‏ ه 

(۲) سورة البقرة: من الأية ۱١۳‏ . 

(۳) في ط (لقوله) بدلا من (لقومه). 

.۸۲ د‎ ۷١ سورة الشعراء: الآیات‎ )٤( 
في س (يهديني) بدلا من (يهدين)» (والذي هو يطعمني) سقطت (هو) من ك› في‎ 
س (يسقني) بدلا من (يسقين)» في ك (يسقيني) بدلا من (يسقين)» في س» ك‎ 
(يشفيني) بدلا من (يشفين)» (والذي هو يطعمني ويسقين . وٳذا مرضت فهو يشفين)‎ 
ساقطة من أ» في س (يحييني) بدلا من (يحيين)» (والذي أطمع أن يغفر لي‎ 
خطيئتي يوم الدين) ساقطة من س‎ 


۹ 


فقوله في التوراة: إِلّه إبراهيم وإله إسحاق» وإله يعقوب» هو من 
هذا الباب» ولا يختص هذا بشلاثةء بل يقال في الاثنين والأربعة 
والخمسة بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الصفات» وفي هذا من 
الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فإنه لوقيل ذلك 
لم يفد إلا أنه معبود الثلاثةء لا يدل على أنهم عبدوه مستقلين» كل منهم 
عبده عبادة اختص بهاء لم تکن هي نفس عبادة الأول . 

وأيضاً فإنه إذا قيل: إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب دل على عبادة 
کل منهم باللزوم()› وإذا قال: وإله دل على أنه ) معبود کل من 
الثلائة » فأعاده باسم الإله الذي يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن 
لهاء وفي ذلك من ظهور المعنى للسامع وتفرعه بصورة له من غير فكر 
ما لیس في دلالة الملزوم. 


(1) في س» أء ك (بالملزوم). 
(۲) (أنه) ساقطة من ط . 


۰ 


فصل 
قالوا: وكذلك شهد (أشعيا) بتحقق الفالوث بوحدانية") رذ اشدالم 
جوهره» وذلك بقوله: (رب القوات)). وبقوله: (رب السماوات Et‏ 
والأرض)“ ومثل هذا القول في تورات وال رار قىد ابرجت ااا ** ٠‏ 
يقرون هذه النبوات» ولا يعرفون لها تأويلاء وهم معترفون بذلك» 
ولا ينكرون منه كلمة واحدة» وإنما قلوبهم مغلوقة عن فهمه لقساوتها 
على ما ذكرنا قبل ذلك» وأنهم إذا اجتمعوا في کنیستهم کل سبت يقف 


)١(‏ في ط» ك (يتحقق). 

(۲) في س (ووحدانية). 

(۳) وجدت في سفر أشعيا الإصحاح الحادي والخمسون: (آنا الرب إلهك مزعج 
البحر فتعجح لججه . ورب الجنود اسمه) بمعنأه. 
انظر: العهد القديم ص ٠٠٠١١‏ . 

)٤(‏ وجدت في سفر أشعيا - الإصحاح الحادي والخمسون: (وتنسى الرب إلّهك 
صانعك (باسط السماوات ومؤسس الأرض). 
# انظر: المرجع السابق. 
# وفي سفر المزامير - المزمور التاسع e‏ (وأنت يا رب إلّه الجنود). 
انظر: العهد القديم ص ۸۷۲ . 
# وفي سفر أشعيا الإصحاح الثاني والأربعون (هكذا يقول الله الرب خالق 
السماوات وناشرها باسط الأرض). ) 
انظر: العهد القديم ص ٠٠٤١‏ . 

)٥(‏ في ط» ك (يقرأون). 

(1) في ط» ك (مقرون). 


٤۱ 


الحران أمامهم› ويقول کلاماً عبرانيا هذا تفسیره» ولا يجحدونه: 
(نقدسك. ونعظمك”. ونثلث لك تقديساً مثلثاً كالمكتوب على 
لسان نبيك) . 

فيصرخ الجميع مجاوبين : (قدوس قدوس قدوس» رب القوات» 
ورب e‏ والأرض)0) . 


| فما أو E‏ بالثالوث› وأشد کفرهم بمعناه» فنحن لأجل 
هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة» وفي کتب الأنبياء 


فجعلوه( تلائة أقانيم جوھرا واحداء طبيعة "۷ وأحدة إلا واخدا 
ر وأخدا: خالقا واحداء وهو الذي نقوله : : أب وابن وروح قدس . 


والخزات؛ أما ما في كتب الأنبياء - عليهم ا 
اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر فهو من نمط تثنية“ اسم الإلهء 


. في 2 أ (بقدسك) بدلا من (نقدسك)‎ )١( 

)۲( في 1 (وبعظمتك) بدلا من (ونعظمك) . 

(۳) في سفر أشعيا - الإصحاح :٠‏ (ويتعالى رب الجنود بالعدل (ويتقدس الإله القدوس 
بال . 
انظر: العهد القديم ص ۹۹۷ . 

() وجدت في سفر أشعيا_ الإصحاح السادس: (قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء 
كل الأرض). 

(9) في س» ا (تجعله) بدلا من (فجعلوه). 

(1) في س (وجوهرا) بزيادة (و) . 

(۷) في ط» ك (طبعة) بدلا من (طبيعة). 

(N)‏ في ط» لك أ (آبا) بدلا من (ربا). 

(۹) في ط (تسميته) في ك (تسمية). 


4۲ 


وهذا لا يقتضي تعدد الأرباب والآلهةء ولهذا لا يقتضي جعلهم انين 
وأربعة إذا ذكر اللفظ مرتين وأربعة. 
فكذلك إذا ذكر”) ثلاث مرات لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم 

أيضاً لا يقولون بثلاثة“ أرباب وثلاثة آلهة # فلو كان هذا يدل على 
ثلاثة أرباب وثلاثة آلهة) ٭ لدل(“ على نقيض قولهم» بل هم يزعمون 
أنهم إنما يثبتون إِلّهاً واحدأ» ولكنهم يتناقضون فيصرحون بشلاثة آلهةء 
ويقولون هم إلّه واحد. 

والكتب لا تدل على قولهم المتناقض بوجه من الوجوه» وأما 
ما ذكروه") من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النبوات» ودعواه نهم لا يعرفون 
لھا تأويلء فإن رادو" بالتأويل تفسيرها وما يدل عليه لفظهاء فهذا ظاهر 
لا يخفى على الصبيان من اليهود وغيرهم . 

ولكن النصارى ادعوا ما لا “ يدل عليه اللفظ) ٭ وإن' ٠"‏ أرادوا 
بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ*# '“فهذا إنما يحتاج إليه إن كان 


. (لا) ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) في ط» ك (کان) بدلا من (ذک. 

(۳) في س(ثلاثة) بسقوط (ب). 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من ط› ك. 

(ه) في ط (تدل) بدلا من (لدل)» في ك (یدل) بدلا من (لدل). 
)١(‏ في س (ذکر). 

(۷) فی ط أ ك (أراد). 

. رل0 ساقطة من ط› ك‎ (A) 

(4) في ط » كررت جملة (فهذا إنما يحتاج إليه) التي ذكرت بعد ذلك. 
)٠١(‏ في ط (إن) بسقوط (و). 

. ما بين النجمتين ساقط من ك‎ )۱١( 


۳ 


يحتاج إليه ‏ إذا كان ظاهره معنى باطلاء لا يجوز إرادته. وليس 
ماذكروا("“هنا من هذا الباب» بل الكتب الإلهية يكثر فيها مشل هذا 
الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمين» ولا يفهم منها ثلاثة أرباب 
أو ثلاثة آلهة إلا من اتبع هواه بغير هدى من اللهء وقال قولاً مختلفاً يؤفك 
عنه من أوفك» ومثل هذا موجود في سائر الكلام» يقال“ : هذا أمير 
البلد الفلانيء وأمير البلد الفلاني» وأمير البلد الفلانيء وهو أمير 
واحد. ا 

ويقال: هذا رسسول إلى الأميين › ورسول إلى أهل الكتاب» 
ورسول إلى الجن والإإنس» وهو رسول واحد. 


(1) في ط أ ك (ذک . 
(۲) في ط» ك (فقال) بدلا من (یقال) . 


a 


وأما قولهم : (نقدسك»› ونخظفك» ونثلث لك تقديسا مثلفاًء 
كالمكتوب على لسان نبيك أشعيا). 

وقولهي(): (قدوس› قدوس»› فدوس› رب الققوات› ورب 
السماوات والأرض))ء فيقال: هذا الكلام صريح في أن المثلث هو 
نفس التقديس لا نفس الإله المقدس. 

وكذلك قولهم : (فدوس› قدوس › قذدوس) . قدسوه ثلاث مرات› 
فإنه قال: (نقدسك. ونثلث لك تقديساً مثلفاً)» فنصب التثليث" على 
المصدر الذي ينصب بفعل التقديس» فقال: نقدسك تقديسأ مثلثاً. 

(ف فنصب التقديس على المصدں“) کما تقول( : : سحتك 
تسبیحا مغلثاء› أي سبحتك ثلاث مرات› وقال: نثلٹ لك أي نثلٹث 
تقديساً“ لك» لم يقل أنت ثلاثة"ء بل جعلوا أنفسهم هم الذين 
يقدسون التقديس المثلث» وهم يثلشون له» وهذا صريح في أنهم 
يسبحونه ثلاث مرات› ولا يسبحون ثلائة آلهةء ولا تلاثة أقانيم . 

. في ط (قولهم) بسقوط (و)‎ )١( 

. ٤٦۲/۳ انظر‎ )۲( 

(۳) في س» أ (التقدیس) بدلا من (التثلیث) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من أ» ك 

(ه) في أ (يقول) بدلا من (تقول). , 

. في أ (تقديسنا) بدلا من (تقديسا)‎ )٦( 

(۷) في أ (ثلائة بادنة) بزيادة (بادنة). 


1٥ 


ا ‘» عن النبي صلی الله 
عليه وسلّم - أنه قال: «إذا قال العبد فى ركوعه: سبحان ربي العظيم 
ادا فقدتم رو وذلك أدناهي وإدا قال في سجوده0) : سبحان ربي 


الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه»(") والتسبيح 
ادنام أن يقدسه ثلاث مرات› فمعناه) قدسوه لث مرات : لا تقتصر 


على مره ة واحدة. 
ولهذا يقولون() مجاوبین : فدوس› قفدوس › ن فیقدسونه 
ثلاث مرات» فعلم أن ) المراد تثلیث(") التققديس(*) حیتٹت حر (۹) ما دل 


عليه( لفظه. وما يفعلونه ممتثلین لهذا الأمرء وما يفعل فى نظير ذلك 
ن لیت ديه وأن يقدس لث مرات› لا أن يکون المقدس 
ثلاث أقانيم» فإن هذا أمر لم ينطق نبي من الأنبياء به لا لفظا 


(۱) سبقت ترجمته . 
(۲) (في سجوده) ساقطة من س 
(۳) انظر: 5 
# سنن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة ‏ باب ۲١‏ عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ إذا ركع . . . الحديث بلفظه. 
# وسنن بي داود - ص ۳۳۰ - باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده _ کتاب 
الصلاة ‏ عن عقبة بن عامر. . . الحديث بمعناه. 
# وفي مسند الإمام أحمد ‏ عن ابن عباس - الحديث بمعناه. 
(6) في ك (فمعلوم) وفي ط (فمعن) بدلا من فمعناه. 
)٥(‏ في ط» ك (قالوا) بدلا من (یقولون). 
)١(‏ (أن) ساقطة من ك. 
(۷) في س» | (بتثلیث). 
(۸) (تئليث التقديس) ساقطة من ط . 
)٩(‏ في ط (ومکنون) بدلا من (حيث). 
)۱١(‏ في ط» ك (علی) بدلا من (عليه). 
)۱١(‏ (من) ساقطة من ط . 


٤٦ 


٤ ٠ 


ولا معنى » بل جميع الأنبياء - عليهم السلام - أثبتوا إلها 
اء السا 

وأسماؤه متعددة تدل على صفاته المتعددة» ولا يختص ذلك بثلاثة 
أسماءء ولا بثلاث› صفات» (وليست الصفات أقنوماً هو ذات وصفة»› 
بل ليس إلا ذات واحدة لها صفات)”“ متعددة» فالتعدد في الصفات 
لا في الذات التي يسمونها) الجوهرء ولا في الذات والصفة التي 
يسمونها الأقنوم . 


واحدا له 


(1) في أ (ثلاثة)» وفي ط روبثلاثة) بدلا من (بثلاث). 
(۲) ما بين القوسين مكرر في ك . 

(۳) (التي) ساقطة من ك. 

)٤(‏ في ط» ك (سموها) بدلا من (يسمونها). 


1Y 


رد تأكيدهم إفرار 
البهر د بالثالو ث. 


وکفرهم بمعناا 


وشرح فر البهود 
والنصار ی 


فصل 

قالوا: فما أعظہ() إقرارهم في الثالوثء وأشد کفرهم بمعناه. 

فيقال: هذا من الافتراء الظاهر على اليهودء وإن كان اليهود) 
کفارا فلم يکن کفرهم لأجل إنكار الثالوث» بل لو أقروا به لكان(“ زيادة 
في( کفرهم يزيد به عذابهم . 

كما أن النصارى لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بان المسيح 
المبشر به الذي قد ظهر ليس هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهودء وإذا(ه) 
خرج كانوا شيعته ويقتلهم المسلمون معه شر قتلة حتى إن الشجر 
والحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. 

بل لو كفروا بالمسيىح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادة في 
کفر. 

وعند اليهودء وعندهم) في التوراة من التوحيد المحض الذي 


(۱) في أ» س (أوضح) بدلا من (أعظم). 

(۲) في ط (وجعلهم) بدلا من (وإن كان اليهود)ء (وإن كان اليهود) ساقطة من ك. 
(۳) في ط |ء ك (کان) بدلا من (لکان) . 

. (في) ساقطة من ط‎ )٤( 

)٩(‏ في س (إذا) بسقوط الواو. 

() هذا إشارة إلى حديث سبق ذكره. 

(۷) في ص» أ (وعندکم). 


(۸) في ط (مما)» (الذي) ساقط من ك. 


£۸ 


يبطل تثلیثکم ما لا یخفی إل عم( أعرض عن ذکر الله الذي أنزله» 
وهداه الذي هدی به عباده0) 1 


(۱) في س (من) بدلا من (عمن). 
(۲) في ط (يهدي). وفي ك (وهدا به عباده) . 


۹ 


رجوعهم مره 
أخرى إلى 
النمسك بالتثليث 
لہا سس أن نقلو 0 
وأشاروا إليه من 
کلام الأبياء 


قالوا: فمن أجل( هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراةء 
وفي كتب الأنبياء نجعل ثلاثة”“ أقانيم : جوهراً واحداًء إِلّهاً واحدأًى 
خالقاً ودا 

وهو الذي نقوله) : أب» وابن› وروح قدس . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن في التوراة والكتب الإلّهية من إثبات وحدانية الله 
ونفى تعدد الألهةء ونفى إلهية ما سواهء ماهو صريح في إبطال قول 
النصارى ونحوهم» وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظاً ولا معنى» حيث 
يجعلون الأقنوم اسما للذات مع الصفة» والذات واحدةء والتعدد في 
الصفات لا فى الذات . 

این أن تد صفة دون الأخرى» ولا دون الذات فيمتنع 
اتحاد أقنوم أو حلوله بشي ء من المخلوقات دون الأقنوم الآأخحرء ولا إثبات 
ثلاثة أقانيم ولا إثبات ثلاث صفات دون ما سواها في شيء من الكتب 
الإلهية» ولا كلام الحواريينء ولا إثبات إلّه حق من إل حق؛ ولا تسمية 
صفات الله مثل کلامه وحیاتهء لا اننا ولا إلهاء ولا ربا ولا إثبات 


(1) في ط» ك (ولاجل) . 


(۲) في س» أ (ثلاث). 
(۳) في ط (نقول) . 
)٤(‏ في أ (قسيما) , 


۷۰ 


اتحاد" الرب خالق السماوات والأرض بشيء من الآدميين» ولا حلول 
ذات وصفة دون ذات مع الصفات°“ الأخحرى» بل“ ولا حلول نفس 
الصفة القائمة به فى غيره لا علمه ولا كلامه ولا حياته» ولا غير 
ذلك . ) 


بل جميع ما أثبتوه" من التثليث والحلول والاتحاد ليس في كتب 
الأنبياء التي بأيديهم ما يدل عليه» بل فيها أقوال كثيرة صريحة بنقيض 
ذلك مع القرآن والعقل» فهم مخالفون للمعقول وكتب الله المنزلة" . 

الثاني : أنهم يقولون: إنما نشبت إِلَهاً واحدأًء ثم يقولون في 
أمانتهم وأدلتهم وغير ذلك من كلامهم ما هو صريح بإثبات ثلاثة آلهة 
فينقضون كلامهم ٠"‏ بعضهم ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة 
ما يعلم بطلانه کل عاقل تصوره . 


وهذا لا ينضبط لهم قول مطرد» كما يقول من يقول من عقلاء 
الناس: إن النصارى ليس لهم قول يعقله عاقل» وليس أقوالهم منصوصة 


(۱) في س (حلول). 

(۲) في س» أ (الصفة) . 

(۳) (بل) ساقطة من ط. ك. ٍ 

)٤(‏ في أ (به) بدلا من (القائمة به)» في ط» ك (ببدنه) بدلا من (القائمة به). 
)٥(‏ في طط ل (ولا) بزيادة واو. 

(7) في س» | (ابتدعوه). 1 

(۷) في ك (المنزلة واحدا) بزيادة (واحدا) . 

(۸) في س» | (آنکم) بدلا من (أنهم). 

(۹) في أ (ويقولون) بزيادة واو. 

)٠۰(‏ في ط (کلام) بدلا من (کلامهم). 
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عن الأنبياءء فليس معهم لا سمع ولا عقل 0 کما قال الله تتغالى ا 


وکاک مو اۇنغقلماكان اب آلسّعیر 04 . 

وهم أيضا یبطنون خلاف ما يظهرون» ویفهم جمهور الناس من“ 
مقالاتهم خلاف() مايزعم بعضهم أنه مرادهم > فإنەه قد 
تقدم آنفاً من استدلالهم بالتوراة» وقوله: (وكلم الله موسى من العليقة 
فاثلا: أنا إله إبراهيم» وإلّه إسحاق» وإلّه يعقوب)” . قالوا: ولم يقل : 
أنا إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بل كرر اسم إِلّه ثلاث دفوع قائلا: أنا 
إله وإله وإلّه لتتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته» فيقال لهم : وإن 
كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إلّه واحد فلا حجة لكم فيه كما 
لو قال أن“ إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وإن کان يقتضي ابات ثلاثة 
آلهة: فقد أثبتم ثلاثة آلهة» وأنتم تقولون: لا نثبت إلا إلها واحداء وإن 
كان المعنى : إنه إله واحد موصوف بأنه معبود إبراهيم » ومعبود إسحاق» 
ومعبود يعقوب» فلا حجة لكم فيه على التثليث والأقانيم » (بحيث“ 
تجعلون الأقنوم اسما للذات مع صفة والذات('' واحدة» فالتعدد في 


(۱) في س» أ (لا عقل ولا سمع) بتقديم عقل على سمع . 
(۲) سورة الملك: من الأية .٠١‏ 

(۳) (من) ساقطة من أ» طء ك. 

. في أ» (حلاف) غير منقوطة‎ )٤( 

e هذا النص سبقت الإشارة إليه في‎ )٥( 

a ass (کما)‎ )٦( 

(۷) في س» ك (یا) بدلا من (أنا). 

(۸) (على) ساقطة من ط . 

. في ط (وحيث)‎ )٩( 

)٠۰(‏ في ط (الذات) بسقوط الواو. 


3A 


الصفات لا في الذات» ولا يمكن أن تتحد صفة دون أخرى» ولا دون 
الذات فيمتنع اتحاد أقنوم وحلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم 
الح( . 

الوجه الثالث: قولهم : وهو الذي نقوله°: أب وابن وروح 
القدس» قد تقدم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداءء 
ولا علموا بالعقل التثليث الذي قالوه في أمانتهم» ثم عبروا عنه بهذه 
العبارة» بل هذه العبارة منقولة عندهم في بعض الأناجيل: أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام ‏ أمر أن يعمدوا الناس بهاء وحينثذِ» فالواجب 
إذا كان المسيح قالها أن ينظر ماأراد بهاء وينظر سائر ألفاظه“ 
ومعانیهاء فیفسر) کلامه بلغته التي تكلم بها تفسيرا يناسب سائر 
کلامه . 

١‏ وهؤلاء حملوا كلام المسيح والأنبياء - عليهم السلام - على شيء 
لا یدل عليه کلامهم» بل یدل على نقیضه فسموا کلام الله أوعلمه 
أو حكمته» أو نطقه ابنأ» وهذه تسمية ابتدعوها لم يسم أحد من الأنبياء 
شيئا من صفات الله باسم الابن» ولا باسم الرب» ولا باسم الإله» ثم 
لما أحدثوا هذه التسمية قالوا: مراد المسيح بالابن هو“ الكلمة» وهذا 
افتراء على المسيح عليه السلام ‏ » وحمل لكلامه على معنى لا يدل 
عليه لفظه . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من س. 

(۳) في س (یقوله) بدلا من (نقوله). 
(۳) في أ (ألفاظها) بدلا من (ألفاظه). 
)٤(‏ في أ (ليفسر) بدلا من (فيفس). 

() (هو) ساقطة من ط . 


VY 


ولفظ الابن عندهم في كتبهم یراد به من رباه الله تبار °“ 
وتعالى - » فلا" يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظ الابن قط" إلا 
على مخلوق محدث0» ولا يطلق إلا على الناسوت دون اللاهوت› 
فیسمی () عندهم )١‏ إسرائيل ابناً وداود ابناً لله» والحواريون كذلك» بل 
عندهم في إنجيل”" يوحنا # في ذكر المسيح إلى خاصته»ء أي 
وخاصته لم يقبلوه» والذين قبلوه أعطاهم ليكونوا أبناء الله الذي ليس من 
دم ولا من“ مشبه لحم» ولا من مشبه رجل» بل من الله ولد. 

فهذا إخبار بأنهم یکونون جميعاً أبناء الله وهم معترفون بأنه("٠‏ 
لیس فیهم لاهوت یتحد بناسوت» بل کل منهم ناسوت محض» فعلم أن 
الكتب ناطقة بأن لفظ ابن الله يتناول الناسوت فقط» وليس()معهم لفظ 
ابن الله » والمراد به صفة من صفات الله . 

فقولهم : إن المسيسح أراد بلفظ الابن اللاهوت كذب بين 
عليه #("') والمسيح لایسمی ابنا بهذا"'٠‏ الاعتبار» وروح القدس لم يعبر 


(1) (تبارك) ساقطة من أ. 

(۲) في أ (ولا). 

(۳) (قط) ساقطة من ط . 

)٤(‏ في ط (يحدث). 

() في ط (فلا یسمی). 

. في أ (عند)‎ )٩( 

(۷) في س» ك (الإنجيل). 

(۸) (من) ساقطة من ط . 

)٩(‏ (بل) ساقطة من س. 

. في س (بأنهم)‎ )۱١( 

)۱١(‏ في س (ليس) بسقوط الواو. 

)١۲(‏ ما بين النجمتين مكتوب في ك في وريقة صغيرة ملحقة بصفحة ٠٠٣١‏ من 
المخطوطة . (۱۳) في س» اء ك (بهذه), ۰ 


V٤ 


بها أحد من“ الأنبياء عن حياة الله التي هي صفته» بل روح القدس في 
كتب الله يراد بها المَلك» ويراد بها الهدى والوحي والتأييدء فيقال: 
روح الله» كما يقال: نور الله > وهدى الله ووحي اللهء وملك الله ء 
ورسول الله » لم يرد به أحد من الأنبياء» بقوله: روح الله» وروح 
القدس ما یریده الإنسان بقوله: «روحي». 

فالإنسان مركب من روح وبدن» وفي بدنه بخار يخرج من 
القلب» ويسري في بدنه» وله جوف یخرج منه هواء ویدخل فيه فاذا 
قيل : روح الإنسان فقد يراد بها الروح التي بها البخار اللطيف الذي في 
البدنء وقد يراد بها الريح الذي يخرج من جوف البدن» ويدخل فيه. 

والله ‏ تبارك وتعالى - - بإجماع المسلمين واليهود 
والنصارى - ليس هو روحاً وبدناً كالإنسان» وهو سبحانه - أحد 
صمد. لا جوف له ولا يدخل فيه شيء» ولا يخرج منه شيء ۰ 
لا بخار» ولا هواء متردد . 

وقد يعبر بعض الناس بلفظ الروح عن الحياةء والله - تعالى _ 


حي له حياة» لكن) لم ترد الأنبياء - عليهم السلام - بقولهم: روح 
الققدس حياة الله» بل أرادوا به مايجعله الله في قلوب الأنبياء 


(1) (من) ساقطة من ط . 

(۳) في س» أ (أو روح). 

(۳) في ا (من بدن وروح) . 

)٤(‏ في ط (الله) بسقوط الواو. 

(9) (ولا يخرج منه شيء) ساقطة من ط . 
(7) في أ (یتردد) بدلا من (متردد). 
(۷) في ط (ولكن) بزيادة واو. ‏ 


{Vo 


ويؤیده( به» كما يراد بنور الله ذلك .قال الله تعالى ‏ : 


انه تور السمتوت وال رض مل ورو کیش کو زه مض این 

اجا ر الاج ةا کہاگ در بدن رو OEE E‏ 
e SIS‏ یال ونيا روف 

انر لاتا سوه کک E‏ 4 . 

فضرب الله مغلا للمؤمن الذي جعل صر كالمشكاة» وقلبه 
كالزجاجة في المشكاة» ونور الإيمان الذي في قلبه» وهو نور الله 
كالمصباح الذي في الزجاحة. وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس 
صفة الله القائمة به. 

فتبين أن العارف كلما تدبر ما قالته الأنبياءء وما قاله أهل البدع من 
النصارى وغيرهم» لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما يدل على 
نقیض ضلالهم لا ما يدل على ضلالهم . 


)1( في ط» ك (وأيدهم) . 
(۲) سورة النور: الآية .٠٥‏ ) 
في أ كتبت آخر الآية هكذا: (نور على نور كذلك يضرب اله وهو حطاً. 


(نور على تور ساقطة من ط . 


۷“ 


فصل 

قالوا: وقد علمنا أنه لا يلزمنا إذا قلنا # هذاء عبادة ثلائة الهةء بل ردزعمهم أنه 
إله واحدء كما لا يلزمنا إذا قلنا #: الإنسان ونطقه وروحه ثلاثة0) ا 
أناسي. بل إنسان واحد. ولا إذا قلنا لهيب ٠‏ النار وضوء النار حرادة لالوم طني 
النارء ثلاثة نيران ولا إذا قلنا قرص الشمس» وضوء الشمس وشعاع التثليث لماسبق 
الشمس ثلاثة شموس» وإذا كان هذا(“ رأينا في الله تقدست أسماؤه لهم من شهادات 
وجلت آلا افلا لون عليتا .ولا ذقب لتا إذ لم نهمل ما تالا ولا ا 
ما تقلدناه ونتبع ما سواه. (ولا سيما أن لنا هذه الشهادات البينات والدلائل 
الواضحات من الكتاب الذي أتى به هذا الرجل) . 


والجواب من وجوه: 
أحدها: آنکم صرحتم بتعدد الألهة والأرباں۷) ف عقيدة 


إيمانكم وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكم» فليس ذلك“ شیا 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من س. 
(۲) في أ (ثلاث) بدلا من (ثلاثة) . 
(۴) في ط (أناس) بدلا من (أناسي). 
)٤(‏ في أ (النار وليهيب) بدلا من (لهيب). 
)٥(‏ (هذا) ساقطة من ط. 
(1) ما بين القوسين زيادة في س. وساقط من ط. 
ويؤكد لنا إضافته هنا ذكر الشيخ له في الفصل التالي . 
(۷) في ط» ك (الأرباب) بسقوط الواو. 
(۸) في ط (عن) بدلا من (في). 
)٩(‏ في ط (ذلكم) بدلا من (ذلك). 


VY 


ألزمكم الناس به» بل أنتم تصرحون بذلك» كما تقدم من قولكم نؤمن 
اله واحد» أب )» ضابط الکل» خالق ما یری وما لا یری» وبرب واحد 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد # المولود من الأب قبل كل الدهور» نور 
من نور» إله حق من إله حق» من جوهر أبيه يولد غير مخلوق مساو 
الأب في الجوهر ف “ القدس الرب المحيي المنبشق من الأب 
الذي مع ١‏ الأب )» مسجود له وممجد. 


فهذا تصريح بالثلاثة أرباب» وأن الابن إله حق من إله حق ومع( 
تصريحكم بثلاثة أرباب وتصريحكم بأن هذا إله حق من إله حق» 
تقولون إن ذلك إله واحد» وهذا تصريح بتعدد الآألهة مع القول بإله 
واحد ۴#( ) , 


ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهر آخر» لأمکن أن يحمل كلامكم 
على عطف الصفة» لكن يكون كلامكم أعظم كفراً» فتكونون قد 
جعلتم المسيح هو نفس الإله”" الواحد الأب» خالق مايرى 
وما لا یری»› وهذا أعظم من“ كفركم مع أن هذا حقيقة قولكم» > فإنکم 
تقولون: المسيح هو الله › وتقولون: هو ابن الله (كما ذكر الله القولين 
م في كلامه» وكفركم بذلك» وليس هذا قول طائفة» وهذا قول 


(۲) في ط (بروح) بدون (و). 

(۳) في ط» ك (معه) . 

. في ك (الآن)‎ )٤( 

() في ط (مع) بسقوط (و). 

( ان اجن ا ن س 
(۷) في ط ك رإله) بدلا من (الإله). ‏ 


7A۸ 


طائفة)“ كما يقوله بعض الناس» بل القولان جميعاً يقولهما" فرق 
النصارى كالنسطورية' واليعقوبية) والملكية ونحوهم» وهذا أيضا 
من تناقضکم» فإنه إن کان هو الله لم يكن هو ابن الله سواء عبر بالاين ‏ 
عن الصفة أوغيرها» فإن الأب هو الذات» والذات”" ليست هي 
الصفة» وإن عنى بالابن الذات مع صفة الكلام» كما تفسرون الأقنوم 
نلك فهذه الذات متصفة مع ذلك بالحياةء والكلام سواء عنوا به العلم 
أو البيان مع العلم هو مع الحياة قائم بالأب» والصفة ليست عين 
الموصوف» بل ولا يعبر عنها بأنها ابن الموصوف. ولا عبر بذلك أحد 
من الأنبياء - عليهم السلام - . 

والمقصود انهم لم يريدوا بقولهم» وبرب واحد يسوع المسيح 
عطف الصفة» وأن" هذا هو الأب كما قال: إله إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب» فهذا إله واحدء والعطف لتغاير الصفةء فلو كان 
المراد بالابن نفس الأب لكان هذا خلاف مذهبهم» ويكونون قد جعلوه 
إلْهاً من نفسه فقالوا: إلهانء بل ثلاثة وهو واحد. 


. ما بين القوسين ساقط من ط. وجملة (وهذا قول طائفة) الثانية ساقطة من ك‎ )١( 
في أ» س (تقولها). وفي ك (يقولها) بدلا من (يقولهما).‎ )۲( 

(۳) راجع ۳۰/۳. . 

.ه٥/۳ راجع‎ )٤( 

.٥٥/۳ راجع‎ )( 

(1) (أو غيرها) ساقط من أ» س. 

(۷) (والذات) ساقطة من ط . 

(۸) في ط» ك (غیر) بدلا من (عین). 

)٩(‏ في س رفان) بدلا من (وأن). 


4⁄۹ 


فهذا لو أرادوه لكان أعظم في“ الكفر» بل قالوا: وبرب0) 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل( كل الدهورء نور 
من نور» إله حق» من إله حق» من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق 
فصرحوا بأنه رب» وأنه إله حی » من إله حی ) وصرحوا() إل( تان مع 
الإله الأول. 

وقالوا: CC‏ ذلك نه e‏ من الأب e‏ کل e‏ : مولود 

وهم يقولون: إن“ الكلمة هي المتولدة من الأب» والكلمة صفة 
المتكلم وقأائمة به› والكلام لیس برب ولا باله» بل هو کلام الرب الإلهء 
کما ان سائر کلام الله كالتوراة والإإنجيل والقرآن ليس هر الرب والإلهء 
ثم قلتم مساو الأب في الجوهر فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو 
الكلمة ورا وأنه مساو الأب في الجروهر والمساوی لیس هو 
المساوي . 

وهذا يقتضي إثبات جوهر ثان(' “مسا ار الجرهر الأول» ")وهو 
(۱) في ط (من) بدلا من (في). 

(۲) في ط (برب) بسقوط (و). 

(۳) (قبل) ساقطة من ط. 

. في س» أ» (فصرحوا) بدلا من (وصرحوا)‎ )٤( 

() في س» أ (بأنه) بدلا من (باله). 

() في ط (قالوا) بسقوط الواو. 

(۸) (هو) ساقطة من ط. 

)۱١(‏ في س» أ (ثاني) بدلا من (ثان). 

)۱١(‏ في ك (مساوی) بدلا من (مساو). 

)٠١(‏ (الذي هو الذات) زيادة قبل (وهو صريح) في ك. 


A٠ 


صریح بإثبات إلهين» ويقولون مع ذلك: إنه إله واحد جوهر واحد» ‏ 
ولا يقال الجوهر مع العلم الذي يعبرون() عنه بالأقنوم مساو الجوهر 
الذي هو الذات» فإن الجوهر هو الذات وليس هناجوهران» أحدهما 
مجرد عن العلم» والآخر متصف به»ء حتى يقال: إن أحدهما مساو 
للآخر» بل الرب - تعالى - هو الذات المتصفة بالعلم› فإن كان الأب 
هو الذات المجردةء فالابن أكمل من الأب وهو الذات مع العلم» 
والأب بعض الابن. 

وكذلك يلزمهم أن يكون الابن هو بعض روح القدس»› ا في 
أمانتهم جعلوا روح القدس هو الرب المحيي» والرب المحيي ”) هو 
الذات المتصفة بالحياةء» والذات المجردة بعض ذلك فإن كان الأب هو 
الذات المجردة فالابن”“ بعض روح القدس . 

ثم قلتم في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرب المحيي أنه 
منبثق من الأب مسجود له ممجد» ناطق في الأنبياء» فإن كان المنبثق 
ربا حيأًء فهذا إثبات إله ثالث» وقد E‏ الذات الحية منبثقة من 
الذات المجردة» وفي كل منهما من الكفر والتناقض ما لاأ يخفى . 

ثم جعلتم ها الال رة © له والسجردذلة هو الال 
المعبودء وهذا تصريح بالسجود لإله ثالث مع ما فيه من التناقض» ثم 
جعلتموه ناطقا بالأنبياء)ء وهذا تصريح بحلول هذا الأقنوم الثالث»› 


(۱) في ط (تعتبرون) . 

(۲) (الرب المحيي) ساقطة من ط . 
(۳) في ط ك (فالاب) . 

)٤(‏ (له) ساقطة من ط. 

() في ط» ك (سجود) . 

(1) في س» أ (في الأشياء) . 


۸۹ 


بجمیع الأنبياءء فیلزمکم أن تجعلوا كل نبي( مرکبا من لاهوت 
وناسوت» وأنه إله تام وإنسان تام كما قلتم في المسيح إذ لا فرق بين 
حلول الكلمة وحلول روح القدس. كلاهما أقنوم . ) 

وأيضا فيمتنع حلول إحدى الصفتين دون الأخحرىء وحلول الصفة 
دون الذات» فيلزم أن يكون” الإله الحي الناطق بأقانيمه الثلاثة حالاً 
في کل نبي» ويکون کل نبي هو رب العالمین» ويقال مع ذلك هو ابنه 
وفي هذا من الكفر الكبير والتناقض العظيم مالا يخفى» وهذا لازم 
للتصاري اروس لامجك عة فإن ما ثبت للشيء' ثبت لنظيره» 
ولا يجوز التفريق بين المتماثلين) وليس لهم أن يقولوا: الحلول 
أو الاتحاد في المسيح ثبت بالنص» ولا نص في غيره» لوجوه: 

أحدها: أن النصوص لم تدل على شيء من ذلك كما قد تبين . 

الثاني : أن في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة 
فيه كلفظ الابن» ولفظ حلول روح القدس فيه ونحو ذلك . 

الشالث: أن الدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين 
عدم المدلول» وليس كل ماعلمه الله وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق 
بنص صريح » بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام . 

وإدا ثبت الحلول والاتحاد في أحد النبيين بمعنى مشترك بينه وبين 
النبي الآخحر» وجب التسوية بين المتماثلين» كما إذا* ثبت أن النبي 


(۱) في س ا (شيء) . 

(۲) (أن یکون) ناقا ا 
() (ثبت للشيء) ساقطة من ط. 
)٤(‏ في ط (المائثلين) . 

(9) في ط (إذ). 


GAY 


يجب تصديقه لگن () نبي . 

ویکق ) من كذبه لأنه نبي فيلزم من ذلك أنه“ یجب تصدیق 
كل نبي وتکفیر من کذبه. 

الرابع : هب أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغيرء فيلزم تجويز 
ذلك في الغ اذ لا دلیل على انتفائه» كما يقولون: إن ذلك کان ٹابتا في 
المسيح قبل إظهاره الآيات على قولهم)» وحينئذ فیلزمهم أن يجوزوا 
في کل نبي أن يكون الله قد جعله إللهاً تاما وإنساناً تاماً كالمسيح وإن 
لم يعلم ذلك. 

الخامس: أنه الو لم يقع ذلك لكنه جائز عندهمء إذلا فرق في 
قدرة الله بين اتحاده چ واتحاده بسائر الأدميين» فيلزمهم تجويز أن 
يجعل الله کل إ إنسان إِلهاً تاماً وإنسانا تام رکون کل انان س کا من 
لاهوت وناسوت. وقد تقرب إلى هذا اللازم الباطل من قال بأن أرواح 
بني آدم من ذات الله » وأنها لاهوت قديم أزلي فيجعلون نصف کل آدمي 
لاهوتا» ونصفه ناسوتا")ء وهؤلاء يلزمهم من المحالات أكثر مما يلزم 
النصارى من بعض الوجوهء والمحالات التي تلزم النصارى أكثر من 
بعض الوجوه. 


الوجه الثاني": قولهم : ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلهة بل 


(1) في ط (لأن). 

(۲) في ط(ربه ویکفر) بزیادة (ربه). 

(۳) (أنه) ساقطة من ط. 

)١(‏ (أنه) ساقطة من ط. 

. (ونصفه ناسوتا) ساقطة من ط. (۷) سبق الوجه الأول في أول هذا الفصل‎ )١( 


AY 


إله واحد» كما لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان وروحه ونطقه ثلاث أناسي» 
ولا إذا قلنا: النار وحرها وضؤها ثلاث نيران ولا إذا قلنا: الشمس 
وضوؤها وشعاعها ثلاث شموس . 

فيقال: هذا تمثيل باطل لوجوه: 

أحدها: أن حر النار وضصؤها القائم بها لیس £ من نار» 

ولا جوهرا من جوهر) ولا هے() مساوي النار والشمس في الجوهرء› 
وكحذلك نطق الإنسان یس هو إنسانا) من إنسان» ولا هو 
مساو الإإنسان في الجوهرء وكذلكف الشمس وضوؤها القائم بها وشعاعها 
القائم بها ليس شمسا ولا جوهرا قائماً بنفسهء وأنتم قلتم إله حق من إل 
يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور» نور من 
نور» إله حق من إله حق › من جوهر أبیه مساوی الأب في الجوهر) . 
وقلتم في دوحج القدس: (إنه رب ممجد مسجود له( فأثبتم ثلاتة 
أرباب . 

والثانى ( : أن الضوء فی الشمس والنار راد(“ به نفس الضوء 
القائم بھاء ويراد به الشعاع القائم بالأرض والجدران» وهذا مباين لها 
بغيرها وعرص › وقد يراد رلفظ النور نفس النار ونفس الشمس والقمر» 


2) في س أ (إنسان). 

)۳( في س» أ (أنه مسجود له ممجد) . 
)٤(‏ في ط (الثاني) بسقوط الواو. 

)9( في ك (فیراد) . 


A 


فيكون النور جوهراً قائما پنفسه» وإذا) كان كذلك فهم جعلوا الأب ربا 
جوهرا أ قائماً بنفسه # والابن أيضا ا ربا جوهرا قائما بنفىسه(") ) وړوج 
القدس ا جوهرا قائماً پنفسه Ca‏ . 


ومعلوم أن ضوء النار والشمس وحرارتها ليس كل منهما شمسا 
وناراً قائماً بنفسها» ولا جوهراً قائما بنفسه» فلو ألبتوا حياة الله وعلمه ِ 
أو ٩‏ کلامه صفتین قائمتین په ولم يجعلوا هذا ربا جوهرا قائماً بلفسه» 
وهذا ریا جوهرا قائما بنفسه لكان قولهم ع وتمثيا اغا ولكنهم 
لم یقتصروا على مجرد جعلھما صفتین لله حتی جعلوا کلا منھما رب 
وجوهرا وخالقاء بل صرحوا بأن المسيح الذي پزعمون اتحاد أحدهما به 
إلهاً واحداً وخالقاًء فلو كان نفس كلمة الله وعلمه لم يكن إلها خالقاًء 
فإن كلام الله وعلمه ليس إلْهاً خالقاء فكيف والمسيح مخلوق 
بكلمة الله » ليس هو نفس كلمة الله؟ 


الوجه الشالث: أن قولهم الشمس وشماعها وضوؤهاء إن أرادوا 
بالضوء ما يقوم بها» وبالشعاع ما ينفصل عنها فليس هذا مثال النار وحرها 
ولهبها إذ كلاهما يقوم بها» وعلى هذا فالشمس ۳ تقم بها إلا صفة 
واحدة لا صفتين» فلا يكون التمثيل بها مطابقاًء وإن أرادوا بالضوء 
والشعاع كلاهما ما يقوم بهاء أو كلاهماء ما ينفصل عنها فكلاهما صفة 


. في س أ (فإذا) بدلا من (وإذا)‎ )١( 
من النجمة السابقة إلى هنا ساقط من س‎ )۲( 


. في س»› أ ك وط (تکن)‎ (CY 
, في ط رالي)‎ )۷( 


{Ao 


واحدة ليس هما صفتان كالحياة والعلمء فعلم أن تمثيلهم بالشمس 
خطأء وبعضهم يقول: الشمس وحرها وضوؤهاء كما يقولون مشل ذلك 
في النار. 

وهذا التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم ال حرارة تقوم My,‏ 
فإن هذا لم يقم عليه دليل»› وكثير من العقلاء ينكره» ويزعم أن جرم 
الشمس والقمر والکواکب للا توصف بحرارة ولا رو وو قول 
أرسطو”“ وأتباعه . 

وأما ږ ثيلهم بروح الإنسان ونطقه» فإن أرادوا بالروح حياته» 
فليس هذا هو مفهوم الروح» وإن أرادوا بالروح التي تفارق بدنه بالموت 
وتسمى النفس الناطقة فهذه جوهر قائم بنفسه ليس عرضا من أعراضه» 
وحينئذ فيلزم آن تکون“ روح الله جوهرا قائماً بنفسه مع جوهر آخر نظیر 
بدن الإنسان ويكون الرب سبحانه وتعالى(“ مركبا من بدن وروح 
کالإنسان. ولیس هذا قول م 9 لا المسلمين ولا اليهود ولا 
النصارى بل هو کفر عندهم» فتبین أن تمثيلهم بالثلاثة باطل . 

والوجه الر ابع”“: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار 
والإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر أو بما هو مباين لذلك» كالضوء 


(1) (بها) ساقطة من ط. 

۳) في س» أ (ببرودة) بزيادة (ب). 

(۳) أرسطو. سبقت ترجمته. 

. في س» أ (یکون)‎ )٤( 

() (سبحانه وتعالی) ساقطة من س. 

() (لا) ساقطة من س. أ ك. 

(۷) (بل هو كفر عندهم) ساقطة من أ وط. 
(۸) في س» أ ك (الوجه) بسقوط (و). ٠‏ 
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الذي يقع على الأرض والحيطان والهواء» وغير ذلك من الأجسام إذا 
قابلت الشمس أو النار أو الإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهرفإن 
ا هذا" فهذا شعاع” منعكس» وضوء“ منقلب» وليس”) صفة 
قائمة بالشمس والنار. 

وإذا أريد بما حل في المسيح هذا"» 3 يمى نوراً وروحا 
ویسمی نور الله کما قال تعالی ^ : 


رور ر E E GS‏ و ص ٠‏ 
ظ ا ا رض مل نور وکو فا ضماح ألْمِصَباحف 
ر ص لگ رک سن وو وس کد سے صر اص س ص ت رکس و 
زجاجةٍ E‏ اکر دزی یودن سجر مرڪ ۆ زيون لاشرقَةٍ ولاعريَةٍ 
لو ان IS IT‏ 
یاد زبتمايضیء ولولوََمَسَسةتَا ر ورت رې دى انورو نيا 04 . 
وقال - تعالی . 
وکل ك اوتا یک روا مَنآفرتاماکّت ری مالكب ا لمن 
2e‏ 


کن جحعلته نورا دی بو من دما 2 1 , 


فأخبرنا أنه جعل الروح الذي اور نى به من يشاء . 


)١(‏ (أو الإنسان أو النفس القائمة بهذا الجوهر) ساقطة من س» آ» ك. 
(۲) في ط (بهذا) بدلا من (هذا). 

)۳( فی س (الشعاع) . 

. في س. أ (وهو ضوء) بزيادة (وهو)‎ )٤( 

(*) في س» أ ك (ليس) بسقوط (و). 

() في ط (فهذا) . 

(۷) في ك (ويسمى) بزيادة (و). 

(۸) (تعالی) ساقطة من ك . 

- (4) سورة النور: من الآية ..٠٠١‏ 

. ٠۲ سورة الشورى: من الآية‎ )٠١(- 


{AY 


والمؤمنین» وإِن کانوا متفاضلین فيه 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
3 و 5 ڪڪ بف قلو مه آلإیسنَوأيَدَشُم بروج ن04 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 


رص س رر ٥‏ سے سے بے سے ص و ه ےت ا 
فال زیت منوا ہو عرروهونصروه واتیعوا | النورا الزي"ا زل مع 


وقال تعالی ‏ : 


ولڪ ورا تشودبدِ 4^ . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 


1 2 ia 2e 


$ ومن عل ان وور مالم من ور 04 , 
فإذا أريد ما حل في المسيح من الروح والكلمة بهذا" المعنى 


پجحستا درجاتهم » ولیس ذا الحال 


فيهم نفس صفة الله القائمة به وإن كان ذلك حاصلا عنها ومسبباً عنهاء 
لكن ليس هو نفس صفة الله وإن كان من الناس من يقول: بل صفة الله 
التي اتصف بها حلت في العبد. فهذا القول خطاء فإن صفة الموصوف 
القائمة به يمتنع“ قيامها بعينها بخيره. ولکن الإإنسان إذا تعلم علم 


(۱) 


سورة المجادلة: من الأية ۲۲ ا س» ك» ط كتبت الآيبة هكذا: لأولمك الذين 


ا چ وهو خحطأً , 


سورة الأعراف: من الأية ٠١١‏ . 


سورة البحديد : من الأية ۸4 . 


( سورة النور: من الآبة ١‏ 


في ا (هذا) بسقوط (پ). 
في ط (یمنم) بدلا من (یمتنم). 


AA 


غيره» وبلغ كلام غيره يقال: هذا علم فلانء وكلامه لأن هذا الثاني بلغه 
عنه. والمقصود هو علم الأولء وكلامه مع العلم بأن نفس ماقام بذات 
الأول ليس هو عين ما قسام بذات الشاني» وإن كان قد يكون مثله» وقد 
يكون الأول هو المقصود بالثاني مثل من بلغ كلام غيره» فكلام المبلغ 
هو المقصود بالتبليغ . 

وصفات المبلغ کحرکته و وصوته التي بها يحصل بحصل التليغ» لیس 
هو نفس المقصود. وإذا قيل هذا كلام المبلغ عنهء فالإشارة إلى حقيقة 
الكلام المقصود بالتبليغ» لا إلى ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاتهء 
ولهذا شبه الناس من قال بحلول صفة الرّب في عبده بالنصارى القائلين 
بالحلول وهو شبيه بهم من بعض الوجوه. 

لكن النصارى لا يقولون بحلول صفة مجردة» بل بحلول الأقنوم 
الذي هو ذات متصفة بالصفةء ويقولون: إن المسيح خالق ورازق» وهو 
خالق آدم ومريم» وهو ولد آدم ومریم» وهو خالق لهما بلاهوته ابن لهما 
بناسوته . 

ويقولون: هو ابن اله وهو الله بلاهوته» ويقولون أيضاً: 
باللاهوت والناسوت لأجل الاتحاد. والله كفرهم بقولهم : (إِن الله هو 
المسيح ابن مريم). ونحو ذلك. 

وإن أرادوا بتمثیلهم بصفات الشمس والنار والنفس التمثيل بنفس 
مايقوم بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق» وجعلوا 
مايثبتونه”) من الأب والابن وروح القدس صفات الله » كما أن هذه 


()( (التي) ساقطة من ظط 
(Y)‏ في س» ك (ما یثبتون) 


۸۹ 


صفات لهذه”“ المخلوقات . 

قيل لهم أولا: لم يعبر أحد من الأنبياء - عليهم السلام ‏ عن 
صفات الله باسم الأب والابن وروح القدس» فليس لكم إذا وجدتم 
في کلام المسيح عليه السلام ‏ » أوغيره من الأنبياء ذكر الإيمان 
بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا" مرادهم بذلك صفة الله التي هي 
الكلمة والعلم» ولا حياة الله إذ كانوالم يريدوا هذا المعنى بهذا 
اللفظ» وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ماهو بائن عن الله 
-عز وجل . 

والبائن عن الله ليس صفة لله فضلا عن أن يكون هو الخالق» 
فضلا عن أن يكون البشر المتحد به خالقاًء فقد ضللتم ضلالا بعد 
ضلال» ضلالاً حیث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس 
صفة الرب» ثم ضلالاً ثانياً حيث جعلتم الصفة خالقاً وربأًء ثم ضلالا 
ثالث حيث جعلتم الصفة تتحد ببشر هو عيسى» وى المي وون 

هو الخالق رب العالمين فضللتم في الحلول ضلالاً مثلشا بعد ضلالكم 

في التثليث أيضاً ضلالات أخرء حيث أثبتم ثلاث صفات دون غيرهاء 
وجعلتموها جواهرا أرباباًء ثم قلتم إله واحد فضللتم ضلالا مثلثاً في 
التثلبث؛ وضلالا مثلثا في الاتحاد. ٠‏ | 

وقيل لكم ثانياً: إذا جعلتم ذلك صفات 5ء كما أن الضوء 
والنطق والحرارة صفات لما تقوم بها امتنع أن تحل بغيرهاء وامتنع مع 


(1) في أ (بهذه) .. 
(۲) (الأب و) ساقط من س» ك. 


(۳) في س» آء ك (یقولوا) بدلا من (تقولوا). 
)٤(‏ في ط (الله) بدلا من (لله). 


۹١ 


الحلول أن تكون فاعلة فعل النار والشمس والنفس» وأنتم جعلتم الكلمة 
والحياة حالة بغیر الله وجعلتم ما يحل به به إِلّهاً خالقاء بل هو الإلّه 
الخالق» ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار 
نارا» ولا ما يحصل فيه شعاع الشمس شمسأء ولا ما يحصل فيه نطق 
زيد وعلمه هو نفس زيد» فكان جعلكم المسيح هو الخالق للعالم 
مخالفاً لتمثيلكم . 
وتبين.بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شىء من الأمثلةء إذ كان 
كاملا باطلا متناقضاً یمتنع تحققه» فلا تمثیل ٩‏ ر ىء من الموجودات 
الثابتة المعلومة» إلا كان تمثيلا غير مطابق . 
ولهذا يشبهون الحلول والاتحاد ا بحلول | الماء فى الظرف» 
وتارة بحلول النار في الحديد» وتارة بالنفس والبدن»ء وتارة رار بأنهما 
جوهر واحد اختلطا كاختلاط الماء واللبن» وكل هذه الأمشال التي 
ضربوها لله أمثال باطلة» فإن الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاج 
إلى وعائه لو انخرق وعاؤه لتبدد» وهو محيط به" ولا يتصف ااظرف 
بشيء من صفات الماء» والرب - تعالى ‏ يمتنع أن يحتاج إلى شيء 
من مخلوقاته لا إلى العرش» ولا إلى" غير ا به شيء من 
الموجودات إذ هو الظاهر» فليس فوقه شيء . 
كما ثبت في الصحيح)» عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - 
أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء› 


)١(‏ في ا (يمثل). 

(۲) (به) ساقطة من ط» س. 

(۳) (إلى) ساقطة من ط. أ ك. 
)٤(‏ في ط» س» ك (الصحيحين). 


وأنث الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شي( 
فهو" غني عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقیر ليه ولهذا" لم یکن 
ما وصف الله ۵) به نفسه مماثلا لصفات المخلوقین» کما لم تکن ذاته 
کذوات المخلوقین فهو مستو على عرشه» كما أخبرنا عن نفسه مع 
غناه عن العرش . 

والمخلوق“ المستوي على السرير أو الفلك أو الدابة لو ذهب 
- ما تحته لسقط لحاجته إليهء والله غني عن كل ما سواه» وهو الحامسل 
بقدرته) للعرش ولحملة العرش. 

وفرق النصارى الثلاثة يقولون بالاتحاد فلا ينفعهم التمثيل بحلول 
الماء في الظرف» ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المجرد مع أن الرب 
لا يحتاج إلى الناسوت لا) يحويه ولا يمسه» بل كما حاطب موسى من 
الشجرة» فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشيء من الإلهية كالشجرة› 


(۱) انظر: 
٭ صحیح مسلم ‏ کتاب الذکر ٤۸‏ ہ باب ۱۷ ہہ حدیٹ رقم ٦۱‏ عن سهیل قال : 
کان بو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام . . . الحديث بلفظه. 
# مسند الإمام أحمد ٥۴١/۲‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . الحديث 
(۲) في أ (وهو) . 
(۳) في أ (هذا) . 
)٤(‏ في ط» س» ك سقط لفظ الجلالة رالله). 
() في ط (فهل) . 
() في ك (عنه) . 
(۷) في أ (فالمخلوق) . 
(۸) (بقدرته) ساقطة من ط›» س» ك. 
(4) في أ (ولا) بزيادة واو. 


۹۲ 


إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمح هو صوت ٤‏ 
ا أيضاً باطل» كما بسط في موضعه . 

وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقى في النار فإنه يستحيل نارا 
لاتصاله بالنارء لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة فحلت به 
فهذا) استحالة بلا حلول. والنار الذي صارت في الحديد حادثة عن 
تلك النار"“ ليست إياهاء ثم تلك الحديدة إذا طرقت وقع التطريق على 
النار» وكذلك إذا ألقيت في الماءء فلو كان هذا تمثيلاً مطابقاً لكان“ 
الضرب والصلب“ والإهانة وقع على اللاهوت» وكان اللاموت هو 
الذي يغتسل بالماء» وهو الذي يأکل ويشرب» وهذا من أعظم الكفر. 


ويحكى عن بعض”) طائفة منهم ‏ كاليعقوبية ‏ أنه يقول: 
بهذا الكفرء» وإن كان كثير منهم كالملكية والنسطورية ينكره» فهو لازم 
لهم» وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدنء فإن التقس تتألم تألم البدنء 
وتستحيل صفاتها بکونها) في البدن» وتكتسب عن البدن أخلاقاء 
وصفات»› فلو کان هذا تمثیلا مطابقا لزم تألم اللاهوت بالام البدن» وأن 
یکون متألما بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه» وأن یکون مستحیاڈ لما 


. في ط (هنا)» وفي س» ك (فهنا)‎ )١( 
. في أ (الحرارة)‎ (۳) 

(۳) في أ (کان) . 

)٤(‏ (الصلب) ساقطة من س» ك. 
)٥(‏ في أ (فکان) . 

(1) (بعض) ساقطة من أ. 

(۷) في أ (أنهم) . 

(۸) في أ (لکونها). 


4۹۳ 


اكتسبه من صفات الناسوت الذي هو“ عندهم بمنزلة البدن للنفس»› 
وأما قولهم إذ لم نهمل ما تسلمناه» ولم نرفض ما تقلدناه فقولهم في ذلك 
بمنزلة قول اليهود للمسيح : إنا لا نهمل ما تسلمناه» ولا نرفض ما تقلدناه 
من موسى عليه السلام ‏ . 

وجواب الطائفتين من وجهين : 
اأحدهما: أنكم بدلتم وحرفتم الكتاب الذي أنزل إليكم» والشرع 
الذي شرع لکم» وتبدیل °“ المعاني والأحكام لا ریب فيه عند جمیع 
عقلاء الأنام » وما كان عليه اليهود بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي 
شرعه موسى عليه السلام ‏ » وما كان عليه النصارى بعد التبديل 
لم یکن هو الشرع الذي شرعه المسيح عليه السلام - . 

والثاني : أنكم كذبتم بالكتاب الآخرء والرسول الآخر الذي أرسل 
إلیکم ۳ ومن کذب ما أنزل إليه من ربهء والرسول الذي أرسل إليه كان 
کافرا ا لعذاب الدنيا والأخحرة. وإن كان قبل ذلك غا شس 
رسول)» وکتاب غیر مبدل» فکیف إذا کان قد بدل ما بدل() من 
أحكامه ومعانيه؟ 


(۱) (هو) ساقطة من ط . 

() في ط (وتدلیل) . 

() (إليكم) ساقطة من ط . 

() (رسول) ساقطة من أ» في ط (رسول الله) بزيادة لفظ الجلالة (الش). 
)٩(‏ (ما بدل) ساقطة من ط . 


٤ 


0 ولیم : ولنا هذه الشهادات والدلائل من الكتاب) الذي في إسناط 


من القرآنمر: 


E as‏ ۳( أخری على 
فیقال: لا يصح استشهادهم بهذا الکتاب» واستدلالهم به بوجه لر 


من الوجوة» فإ الى قد جاءبة قد ترات ر عنه أنه احبر أ ارزو 
مرسل إليهم» وأنهم كفار إذا لم يؤمنوا به» مستحقون للجهاد» ومن 
لم پستحل جهادمم فهو كافر» والقران مملوء Sa‏ فإن كان هذا 
رسولا من الله » وقد أخبر بکفرهم ثبت أنهم كفار. 


فإن الرسول لا يقول على الله إلا حقاً لا يكذب على الله فى 
شيء» ومن كذب على الله ولو في كلمة واحدة» فهو من الكذابين 
المفترين على الله الكذب» مستحق لعقوبة الكذابين» كما“ قال 


. يقصدون القران الكريم‎ )١( 
. (بوجه) ساقطة من ط‎ )۲( 
. في ط» س» ك (فإنه)‎ )۳( 
(قد) ساقطة من أً.‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (وقد) بزيادة واو. 
)١(‏ (أنه) ساقطة من ط. 

(۷) في س» ك (کفارا) . 
(۸) (كما) ساقطة من س» ك. 


۹٥ 


۶ ولو تقول عاتا علتابعصرا بعص لاقا رل( 


چ ووت ۱ 

e 

٤‏ ا ولون ا Ey‏ رس و ے و کا ر مو > o‏ رد و N‏ ص 
مدقولور ن افتریٰ على ادر زٍبافإن شإ لله حم فليك E‏ لله البنطل 


قال يليد 4 ٠0‏ 
وقال ‏ تعالی _ : 


م ا کر ر کے ف ر 2 کو و 

وإٍذابدلنا ٤ة‏ ڪات ١يو‏ واه ألم بما بزل قالوا 
کے ک۶ ٣‏ کے ےکر کہ رح ےو روح وو ا کے 
0é‏ انت مارلا کار شر لایع امون ل فل درلم روح المد س من ري باق 


یں حص ھەس وک 


لا O TT‏ 74 . 
وقال ‏ تعالی _ : 
ر دہ رہ اک ںار e‏ رو سم ر و 
۶ و لدا تمھ ءایائتا بیت قا لازت لابرجوت لمانا آمب 
ےر ب بے بے ںو ٣‏ ارس و | چ ر رکو م ہے عا ءج وت 
مره ان عار هذ ا اود له قل مای کون لي أن يلون ت لقا شی إذائ ی[ 


م ص و صر یں ر س رھ ر صو 
مسإب َا اف نَعَصَيْتَ يبور عَظِير 9 قا لوش ا 
رج کے و۶ 

عمرامن و 


سے سر 2 ع 2 > 
لمڪم ٤‏ ولا آدر سکم به ققد يت فرڪڪم عمرا 


1 ژر ۵4 
خمتی کانت کلمة من کلمات هذا الکتاب کذباً على اله لم كن 


(1) سورة الحاقة: الأيات ٤١ ٤٤‏ . 

(۲) سورة الشورى: من الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة النحل: الاآیتان ١۰١٠ء ٠١١‏ . 

. ٠١ ء٠٠ سورة يونس : الايتان‎ )٤( 
في أ (بقربان) بدلا من (بقرآن).‎ 


۹٦ 


ما یقوله» لکن إذا كذب في بعض ما یقوله کان کاذبا» والله - تعالی س 
لا یرسل من يذب عليه فإن المخلوق لا يرضی أن يرسل( من يعلم ‏ _ 

أنه”) يكذب عليه» ولو فصل ذلك دل على جهله أو عجزه”» فکیف 
يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه . 

وحيشل فمتى كذبوا بكلمة واحدة مما في الكتاب لم يصح 
استشهادهم واستدلا لهم بشيء مما في الكتاب» وإن(“› صدفوا بالكتاب ‏ 
کله لزمهم الإيمان بما جاء به واتباع شريعته» والاعتراف بكفر الذين 
کذبوه» وكفر الذين يقولون: إن الله هو المسيح ابن مریم » وإن الله ثالث 

وهذا بخلاف من آمن بالرسول» ولم ثبت عنده بعض مانقل 
عنه» أولم) يعرف معناه فإن هذا لا يقدح في أصل إيمانه بالرسول . 

فالمسلمون إذا كذبوا ببعض مانقل عن موسى والمسيح فهو 
لطعنهم في الناقل» لا في النبي المنقول عنه. 

وأما النصاری فيعلمون أن محمداً جاء بالقرآن فطمنهم في بف 
طعن في الرسول نفسه وكفر به» وليس هذا بمنزلة ما مثلوا به من الوثيقة 
التي كتب وفاؤها في ظهرهاء فإن الذي له الدين" أقر بالاستيفاء 
المسقط له فلم يبق هناك حق له يدعيه» بخلافه ما يخبر به الذي 


(1) في س (یعلم) . ) 
(۲( (يعلم آنه) ساقطة من ك› e‏ 
(۳) في أ (وعجزه) . 

. في (فان)‎ )٤( 

() في س» (لولم) . 

)١(‏ (الرسول) ساقطة من أ. 

(۷) في ا (التين) . 


يقول: إنه رسول الله » فإنه يقول: إن الله أنزل على هذا الكتاب كله 
وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وكذاء فإن كذب في شيء مما أخبر به عن الله 
لم یکن الله ارسله» فان الذي ارسله هو الذي جعله يبلغ عنه ما یقوله بلا 
| زيادة ولا نقص» وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين : 
إنشاء الله للرسالةء والله حكيم» وهو اا 
رسالاته) لا يجعلها إلا فيمن هو من أكمل الخلق وأصدقهم . 

ویتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليه فما يبلغه عنه ممایقول 
إن الله أرسله به فکما صدقه بالاأیات المعجزات في قوله: أنه أرسلني » 
فقد صدقه بما يقول إنه أرسلني به» إذ التصديق بكونه أرسله من غير 
معرفة بصدقه فیما یخبر به لا فائدة فيه» ولا يحصل به مقصود الإإرسال. 

والله ‏ تعالى  “‏ عليم بما يشهد به لمن أرسله بخلاف المخلوق 
الذي يبعث من يظنه يصدق فيما يبلغه عنه» فيظهر أنه كذب عليهء والله 
يعلم عواقب قب الأمور» والرسالة صادرة من علمه وحكمته» وهو عليم 
حکیم. ومن یکذب على الله ولو في کلمة لم يبلغ عنه مایقوله على 
اا ا ا ا 
ولهذا اتفق أهل الملل على أن الرسل معصومون فيما يبلغون 
عن الله » لا يكذبون عليه عمداً ولا خطأء فإن هذا مقصود الرسالة فكان 
تمثيل هذا بالوثيقة تمثياد باطا فإن المدعى لاإسقاط لم يدع کلاما 


. في أ (إنشاء الرسالت‎ )١( 

(1) في ط (رسالته) . 

() (من) ساقطة من س» ذ؛ 

(6) (تعالى) ساقطة من ط» سء ك. 
(9) . (حكيم) ساقطة من ط. 

)١(‏ (الوجه) ساقطة هَن أ 


4۹۸ 


متناقضأًء بل قال: أقررت بهذا الدين» ثم وفيحك إياه وأنت تقز. 
- بوفائه» وإقرارك مكتوب في ظهرهاء فليس لك أن تحتج بإقراري 
بالدين“ دون إقرارك بالوفاء» بل إما أن ر من إقراردي 
وإقرارك وإما أن تبطل الأمرين المتعارضين°"' 


وهذا کلام عدل کالشریکین این ل درک العنانء إذا 
قال لصاحبه: إن حصل) ربح فهو لي ولك› ران لم یحصل ريح فر u‏ 
لي ولا لك. 

وكذلك البائع والمؤاجر الذي يقول: إن كان a N‏ 
تسليم ما بذلته» وعلي تسليم ما بذلته» لا پستحق هذا إا بهذا» فهذا 
کله کلام عادل وإنصاف. بخلاف الشخص الذي يقال فيه: إنه 
رسول الله » والكتاب الذي يقال: إنه كلام الله » وأن الله أ فإنهذا 
إن کان رسوا صادقا فجميع E‏ حق» وإن کان کاذبا 


I a‏ بحت باب بخبر به عن ان 
على شيء. 
ألا ترى أن من ادعى الرسالة وعلم ا كلانه العشسي © 


(1) (بهذا) ساقطة من ط . 
(۲) في ط (بإقرار الدين) . 
(۳) في ط (المتفاوضين) . 
وفي أ (والمتعارضين) بزيادة واو. 
)٤(‏ في أ (تحصل) . 
() في ط (یخبره) . ) 
N O O (%‏ ) 
من أهل اليمن» أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي ل الله 
e‏ فكان أول مرتد في الإسلام» وادعى النبوة» وتغلب على نجران 
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ومسيلمة الكذاب“ وطليحة الأسدي)ء والحارث الدمشقى. وبابا 
٠ )‏ الرومي)› وعير هڙلاء لا يجوز لأحد أن يحتج بشي ء مما دکروا أن الل 


أرسلهم به» وإن كان ذلك القول قد علم # أنه حق من جهة أخرىء 


فإنه قد علم بكذبهم أن الله لم يرسلهم. فأي شيء قالوا إن الله أنزله() 
علیهم کانوا کاذبین فيه ومتی () علم أنه كاذب في نفس الخبر 
المعين لم يجز أن يحتج بجنس الذي علم أنه كذب فيه. 
ا وكذلك(۸) لو قال رجل عندې أن موسى أو داود أو المسيح (کذبوا 
DERSE‏ الله 
ء. لکن كذبوا في قولهم إن الله أرسلهم» فإذا أراد مع هذا أن يحتج 
ينقل من ر والزبور والإنجيل عن الله کان متناقضاء وکان 
احتجاجه باطلا غير مقبول» بل لو قال: أنا أشك في بعض ما أخبروا به 
عن الله » > هل کذبوا فيه أم لا؟ كان كذلك شكأ في أن الله أرسلهم» فإن 
من ارسل ا4 “لا یکذب في شيء لا خطا ولا عمدا» ومع شکه في 


ضعا واتسم سلطانه إلى ما بین حضرموت والطائف والبحرين والإحساء وعدن» 
وكان مقتله قبل وفاة النبي صلی الله عليه وسلّم نهر والخد 
انظر : والبداية والنهاية ١/۷٠۳؛‏ والأعلام اازرکاي 4/٥‏ . 

(۱) سبقت ترجمته. ‏ 

™ سبقت ترجمته. 

)۳( سبقت ترجمته. . 

)٤(‏ بابا الرومي : لم نقف له على ترجمة. 

() في ط (أنزل), ٠.‏ 

(7) (كانوا) ساقطة من ط. 

(۷) في س (من) . 

0M‏ في ط (كذلك) بسقوط الواو. 

)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من ط» س. 

. سقط من ط لفظ الجلالة. (الله)‎ )٠١( 


O + + 


ذلك لا يجوز أن يحت بشيء مما ينقلونه عن الله لتج ویز أن یکونوا | 
کاذبين في نفس ذلك الذي نقلوه عن الله ء ولیس هذا مثل رسول السواحد 
من الآدميين› فانه قد یکون أرسله» ثم أن البرسول صدق في بعض ‏ 
ما بلغه عن مرسله وكذب في البعض. 
ویجوز غل الآدمي أن رسل من یکذب علب مد علمه بكذبه» 
أو عدم حكمته في إرساله. 
وأما الت تعالی ‏ چوا رسل نیا کان 
لاعمداء ولا خطأء وكذلك الشاهد والمخبر الذي قدعلم أنه ا 
يصدق وتارة کا یمکن أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها | 
صدقه لدلالات تقترن بذلك› بخلاف الرسول فإنه إذا كذب كذبة واحدة 
امتنح أن يکون الله أرسلهء فصار جمیع ما ببلغه عن اله هو کاذب 
في أن) الله أرسله به» فكذبه في كلمة واحدة يوجب أنه کاذب في 
جمیع ما بلغه عن الله» وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد كذب فيهء 
وإن قدر أن ذلك الكلام في نفسه حق› ا ونقله و 
وحکایته عن الله کاپ اغلى ا , 


(۱) في ط (من) . 
(۲) في ]1 (لعدم) . 
(۳) في ط (من) . 
وفي س» | (نبي) بدلا من (نيياً). . 
)٤(‏ في س تقديم وتأخیر (تارة يكذب وتارة يصدى). 
(ه) في ط (قدر) بدلا من (الله). 
)١(‏ (أن) ساقطة من س ) 
(۷) ما بين النجمة واا الأخرى التي في الصفحة السابقة ا م 
| المخطوطة (ك) بالرغم من سلامة الترقيم إلا أن هناك إشارة إلى وريقه ة لعل فیھا ‏ هذا 
الكلام الناقص ولم نجدها. 
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وقد أخبر اله أنه سخ ما يلقه الشيطان. ا و 


ع بقوله ا ج 
3 وما تاكيك من رسوا SHE‏ لاف 


غل ر ر 


) د ف سحام که مایق یال 0 رڪم لله ٤ای‏ والله 


2َ ۰ 


۱ ارو ر کر کر‎ ٤ 
لوبهم و‎ e 
لما یی کی کن یر وت آلو ہار الکو یی‎ 


) فيۇمنوا وا یو تخوت لو فو بهم ونه ت ھاو ايء اموا وال قير 
ر 2 در SK‏ 


SSS‏ يةه ا کی تاماه بغتة ه ايهم عذابُ 


وإن قالوا. خبره اقض بعضه بعضاًء کان الجواب من وجهين: 
أحدهما: : أن هذا أيضاً إن کا فإنه يقدح في رسالته» 
فن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضا ومن کان كذلك لم يصح لکم 
أن تحتجوا بشيء مما جاء به» وإن کان باطلدٌ لم یرد علیه. ) 
فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم ا 


خالفوا به هذا الكتاب في غاية الفسادء وهو جمع ب بين النقيضين 
واستدلال بما في الكتاب > على ما يوجب بطلان الاستدلال ا 
الكتاب. 


وإدا كانت لتيب ب م فساد بعض مقدمات الدليل» بطل 


( و الحج : : الأيات ٥۲‏ هه 
_ في أ في آخر الآية (عظيم) بدلا من (عقيم) وهو خطا. 
(۲) (فإنه) ساقطة من ن ك 


. في ط (النقضين) بدلا من (النقيضين)‎ (FW 
o۰۲ 


الاستدلال بذلك الدليلء الذي لا يصح إل بصحة مقدماته» فإذا كانت 
) مقدمته لا تصح إلا مع فساد نتیجته» ونتیجته مستلزمة لفساد مقدمته کان 
الجمع بين صحة المقدمة والنتيجة جمعا بين الققين ‏ : 

وكذلك من استدل بشيء من الكتاب على ما يناقض ما في 
الكتاب» كاستدلال النصارى بآيات فيه على صحة دينهم» كان 
تناقضاً")ء فإنه إن صح ذلك الدلیل» بان مدح دینهم مع ذمه کان 
متناقضاًء والکتاب) المتناقض لا يكون كتاب الله . 


وإ فسد أحدهماء إما فساد دينهمء وإما فساد مدحه. فالكتاب 
الذي فيه فساد لا یکون کتاب الله » فیلزم أن لا يون كتاب الله على 
التقديرين» فلا يصح الاستدلال به من جهة كونه خبر الله وأما 
الاستدلال به من جهة كون المتکلم به رجلا عالماً حكيماء وهذا لا يفيد 


العلمء» إذ ليس فاا إل الأنبياء عليهم السلام 


والنصاری يجوزون أن يكون معصوماً غير الأنبياءء فبتقدير أن 

يكون كذلك فهو حجة عليهم»› وإن قالوا: : هو رجل عالم ليس برسول 
من الله › قيل لهم : فهذا قوله ليس بحجة لجواز أن يخطىء» ولکن 
يعتضد بقوله» وأما إذا ادعى أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب 
کله اا ا ا بشيء من کلامه» aT‏ عدلا 


(W0‏ في أ (المتناقضين) دل من (القيضین). 
)۲( في أ (متناقضا) . 

Mi‏ في أ (يمدح) بزيادة (ي). 

. في س (فالکتاب)‎ )٤( 


فضلا عن أن يکون حكيماً» بل هو من الذين افتروا على الله كذباً: 
ومن اظلَمممن فرصل ی نل کنبا قال اوی ا IIIE‏ :< 
- والجواب الثائي: آنا قد بینا أن ما ذکروه لا يناقض شيا مما أخبر 
به» وأنه لیس في هذا الکتاب تناقض يحتجون به بوجه من الوجوه.. 
وأما قولهم : وأعظم حجتنا ما وجدناه فيه من ا بان الله 
ا الذين كفروا إلى يوم القيامة. 
فیقال: : بل ما ذكروه حجة عليهم لا لهم» دة 
جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» وخبر الله حق» 
ووعد الله صدق» والله") لا يخلف الميعادء فلما ابع المسيح من آمن 
به جعلهم الله فوق الذين كفروا به من اليهود وغيرهم .. 
ثم لما بعث الله محمداً TES‏ - بالندين الذي 
بعث به المسيح › وسائر الأنبياء قبلهء وكان محمد l-‏ الله عليه 
وسلم ۳ ے» مدقا لا خا به المسيح › وکان المسيح ٠‏ مبشرا برسول 
يأتي من بعده اسمه «أحمد» صارت أمة محمد صلی الله عليه وسلُم _ 
أتبع للمسيح ا السلام - من النصارى الذين غيروا شریعته» 
وکذبوه فیما بشر به» فجعل الله أمة محمد - صلی الله عليه وسلم ٩‏ - 
فوق النصارى | الى يوم القيامة. 


۴۳ KEE الأنعام‎ e (M0 
. سقط من س» ك لفظ الجلالة (اش)‎ )۲( 
(صلی الله عليه وسلّم) ساقطة من أ.‎ Mm 

. (وکان المسيح) ساقطة من ظط‎ )٤( 


(ه) في ا (الذي) بدلا من (الذين). 


)٩( -‏ (صلّى الله عليه سلُم) ساقطة من أ. 
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كما جعلهم -ايضاً- فوق اليهود إلى يوم القيامة» والنصاری بعد 
النسخ والتبدیل ليسوا متبعين المسيسح › > لكنهم أتبع له من اليهود اللذين 
بالغوا ر تکذیبه وسبه» فان کذبوه ولا وکذبوا e‏ صلی الله ٠‏ 

عليه وسل () E‏ فصاروا أبعد عن متابعة() الم 
لنصاری( فکانوا مجعولين فوق اليهود. 


) والمۇمنون) EET TE oT‏ ا 
e‏ عليه ا ومن سواهم کافر به فأمة محمك 
- صلی الله عليه وسلّم - » فوق اليهود والنصاری إلى يوم القيامة . ) 


ا ا جا الليرن لرن اناري E‏ واوا 
منهم خيار الأرض: الأرض" المقدسةء وما حولها من مصر والجزيرةء 
وأرض المغرب” ولم يزل المسلمون منتصرين على النصارى» 
ولا يزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر النصارى قط على جميع المسلمين› 


() (صلٰی اله عليه 2 من س» اء ك. 

(۳) في الهو بدلا من (النصاری) . 

)٤(‏ في ط (والمؤملون) بدلا من (المؤمنون). 

() (به) ساقطة من اً. 

() في س (يقاتلوا) بدلا من (یقاتلون). 

(۷) (الأرض) ساقطة من أ. 

(۸) في ط» س» ك (العرب) بدلا من (المغرب). ) 

رض المغخرب: هي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعةء حدها من مدينة لات وهي 

آخر حدود أفريقية إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط وتدحل فيه 
جزيرة الأندلس . 
انظر: معجم البلدان ٠١١/١‏ . 


انما تتصر على طافنة من اسان بسب فنوييم» م يد اذ 
المؤمنين عليهم . 
TE O TT .‏ 
والمسلمون كفاراً به لوجب أن ينتصروا على + جميع المسلمين» لأن 

جميع المسلمين ينكرون إلهية المسيح وکقون لتصاری. فل ان 
الميعين للسسح هم المسلموذ دون النصارى . 


ه0606 ` 
انتھی المحلد الثالث ٤‏ 


ويليه المجلدالرابع وأوله: ‏ 
فصل [ ته تقسيرهم ت لتجسيم كلمة اله] 


/ 


فهرس موضوعات ‏ 


الموضوع 


قياس النصاری كتبهم ۴۳ القرآن قياس باطل ‏ 
نبوت الاختلاف والتغيير في 2 آهل الكتاب ١‏ 


رد دعوى النصارى في أن القران أقرهم على ما هم عليه 


إلزام اليهود والنصارى بدين الإسلام 

وجوب محاجًة الظالمين من مشركين وأهل كتاب 

الإاسلام هو دين الأنبياء a‏ 

أمر المؤمنين بقول الحق تقوم به الحجة على المخالف ‏ 

نقض دعوا هم أن الظلم اتصف به اليهود دون النصارى 

المسلمون يوافقون النصارى فيما مروا ابه اليهود 

غلو النصاری في عیسی عبد الله وا 

تطرف اليهود والنصارى وتوسط e‏ 

رد دعوى النصارى أن القرآن نف ء: عنهم الشرك ‏ 

رد دعوى النصارى أن القران سى بين جميع الأديان 

رد دعواهم آنه لا يليق بهم أن E‏ عندهم 
التي عظمها القران 

تکریم الإسلام للمسيح عبد الله ا 


نسخ شرع التوراة وأن ما جاء به المسيح حق 
شهادة كتب اليهود لعيسى بالنبوة شهادة لمحمد 


کرای ا النصاری في عدم إي 


> رفض دعوی E Ey‏ فیما جاء په 


الرسول بشر لا يعلم الغيب ولا يقول أنه ملك 
رد دعوی النصارى e‏ نعم الله عليهم 
بیان أن تفسيرهم التثليث تت تفسیر باطل 

دلائل وجود لل وخا 

e طرق‎ 

بيان أسماء الله تعالى 

رد دعواهم أن الله قد سمی نفسه أباء وابناً دح قدس 
بیان المعنى الصحيح لروح الله 

بيان المعني الصحيح لكلمة الله 

إبطال استدلالهم بالتعميد على الأقانيم | 
إبطال احتجاجهم بما ورد د ا 
بیان معنی تأبید المسيح بروح القدس 


مناقشتهم في دعواهم آن N‏ صفات جوهریة تد تجري ‏ 


: مجری الأتما" ١‏ 


إبطال تمثيلهم الصفات بشعاع الشمس ِ 
ا 8 قول التصاری في في عقيدة إيماتهم | 


كلمة الله الخالقة بعيسى ٠‏ . 


4 تفنيد مراد النصارى بظهور الله في عیسى 
مناقشتهم فيما نقلوه عن الأنبياء ا مجيء ا علب اتلام = وان 


وجه الدلالة فيها 
في کلام انيا بدارةبالبي دح 


0۰۸ 


يمان اليهود بالمسيح بالرغم مما ذکر عندهم ٠‏ 
من البرات عن ظهورهء وبيان أن النصاري شابهوهم في ) 


{e 


a. 
الموضوع الصفحة‎ 
E رد استدلالهم بما ورد في التوراة عن خلق آدم على رأيهم في المسيح‎ 


رد استدلالهم بما ورد في الأمر بإهلاك قوم لوط على ربوبية الابن fo‏ 
ر استدلالهم بما ورد عن داود على على ربوبية ةه المسيح | | go‏ 
رد استدلالهم بما ورد في التوراة من کلام الله لموشی» وما یفده 

ذلك من تعدد ألوهيته سبحانه {oY‏ 
رد استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقيتق الثالوث N‏ 
رد تأكيدهم إقرار اليهرد بالثالوث» وکفرهم بمعناه» رشح کر 

اليهود والنصارى A ) ٠‏ 
اا اا ى إلى التمسك بالتليث لما سبق أن توء واشاروا | 

ليه من كلام الأنبياء ٠‏ ۷۰ 

| آنه لا يلزمهم عبادة اة الت وال لالوم عل في‎ e 

التثليث لما سبق لهم من شهادات الأنبياء WV ٠‏ 
إسقاط احتجاجهم بشيءِ من E‏ مرة 3 واد 

القران يۇخذ کله ا | r.‏ 

ee 
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